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ممته+مم 

مطلوب من القارىء حالاً أن قبل ما بأتى على أنه يان معقول عن 
الحقيقة : ذلك أن شعباً لم يك نكثير العدد ء ولا عظم القوة» ولا رائع 
التنظم آخحذ ون شتا فشا ق جزء من العالم كان محر آ » بل کان عظم 
: خلال عدة قرون »وکانت لدیه فكرةجديدةكل الجده عن ۳ 
من الحياة الإنسانيةء كا أنه بين لأول مرة المراد من العقل اليشرى . وسأوى 
هذا البيان حقه کا أرجو أن أدلل على حته . ومن المکن أن نبدا استيفاءنا 
الآن بان‌نلاحظ أن الاغریق آنفسهم کانوا يشعرون بطريقة بسيطة وطبيعية 
جدا بأنهم عختلفون عن أى شعب آخر عرفوه . فلقد كان الأغريق عادة 
ف العبد Classical es‏ عل الاقل شسمو ن العائلة الشرية إلى 
هیلینیین وبرابرة . أما الأغريق الذىكان عش قبل الع الكلاسى مثل 
« هومر » فل يكن بتحدث عن البرابرة بهذا الأسلوب » لا لانه کان أ كار 

أدباً من ذريته » بل لآن هذا الاختلاف لم تكن قد وضحت معالمه بعد . 
فالوضوع فى الحقيقة لم يكن لدب دخل فيه على الإطلاق . فكلمة 
«برباروس» الأغريقية لاتعنى « بربرياء بالعنی الحديث » فهى ليست لفظة 
مقت أو احتقار . ولا تطلق على الامای الذين يسكنون الکبوف 
وبأكلون اللحم النىء . ولکنبا تعنى فقط آولئك الذين صدئون أصواتاً 
شية روء بدلا من أن مرا ار اة ,ناذا ات نت لم تتكلم الاغريقية 


(۱) ستستعمل كلمة « کلاسی » للدلالة على الفيرة الى عتد من منتصف القرن السابم قبل 
الميلاد تقرياً إلى قتوح الاسکتدر فى النصف الأخير من القرن الرابم . 
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كنت «پربریا» سواء كنت تنتمی إلى قبيلة همجية من قبائل تراقیه 
أ وكنت تسكن مدن الشرق المترقة أو مصر الى كان يعرف الأأغريق جيداً 
انبا بلاد عریقه كانت متحضرة قبل أن توجد بلاد الأغريق بقرون كثيرة . 
ولفظة « برباروس »لم تكن تتضمن بالضرورة معنى الاحتقار . فكثير 
من الأغريقكانوا معجبين بقانون الفرس الأخلاق وک المصريين . 
وقلما سی الاغرق الدن الادی والفكرى والفنى الذى كان علهم لشعوب 
الشرق . ومع ذلك فقدكانوا يعتبرون هنه‌الشموب « برأبرة » أى آجانب » 
ويضعونهم فيطبقة واحدة مع أهل سكو ثيا وتراقيا وأمثالهم ( ون (خلطوا 
ینبم ) . فبل كان ذلك نجرد أن تلك الشعوب لإ تكن تتکلم اللغة الأغريقية ؟ 
لاء إذأن عدمتحدثهم بالأغريقة كان حقيقة ترل على اختلا ف بعد من ذلك» 
فبى تدل على أنهم ل یکونوا میشون أو يفكرون كالأغريق » أى أن کل 
موقفهم تجاه الحياةكان يبدو مختلفاً . والاغریق مها كان إعجابه أو حسده 
للبربرى كبير لسبب أو لاخر » فإنه | يكن يملك إلا أن يدرك هذا 
الاختلاف . 

ويمكننا أن نلاحظ » ونحن فى معرض الحدرثك 3 أن جنساً آخر(دون 
أن ندخلأنفسنا فى الاعتبار) هوجنس العبربین قد آوجدهذا القييز الشديد 
دنه وبين الغرباء . فبذان جنسان کان درك کل منهها إدراكا تاماً أنه مختلف 
عن جيرأته » وقد كان أحدهما هش بعيداً عن الآخر بعداً لس بالكبير 
وان کان کل منیا جہل الآخر جبلا تاماً فى أكثر الأحيان » ولا تأثير له 
عليه حى بداية الفترة الى تلت‌فتوح الاسکندر» عندما أثر التفكير الأغريق 
فى التفكير العبرى إلى حد كبير کا بتضح من‌سفرداود . ومعذلكفقدكان 
اندماج مايعتير آم خصائص هاتين الثقافتين أى جدية الدين عند المبربین فى 
التفسكيرالمنطق والإنسانىعندالأغريق هوماقيض له أن يكون فا بعدأساس 
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الثقافة الاورويية آلا وهی الدبانة المسيحية . غير أن کل ١‏ مق( 
وه برایره» كانتا تختلفان کل الاختلاف » فاحداهمامداول خاصعن الجنس 
والدين والأخرى تمس الجنس بطريقة عرضية ولیس‌ها آدن‌علاقة بالدين» 
فا الذى دماالاغر بق [ذن إلى هذاالتقسيم الواضم‌ومل كان هناك مایرره ؟ . 


قد یکون من الاجوبة على ذلك » جواب واف صحیح » غواه 
أنه ينا كانت مدنيات الشرق الى سبقت مدنية الأغريق ذات كفاية بالغة 
فى آغلب الاحیان ف الامور العملية » وكانت أحياناً لا تقل فى قبا عن 
الأغريق » إلا آنبا كانت جدباء من الوجبة العقلية . فقد مارس ملابين 
الناس الحياة وخبروها قبل الأغريق فاذا فعلوا مها ؟ لاشیء . لقد مانت 
خيرة كل جيل بانتهائه ( إلا فى بعض الامور العملية الحضة ) لا کا نموت 
أوراق الشجر ف الغابة» لآنها تکسب الارض خصباً على الاقل . إن 
آداب أى شعب هى الى تحفظ خيرته وتنميها وتستخلصها. لقد ابتدع 
العبرانيون قبل الاغریق الشعر الدينى والغزل وخطب الانیاء » غير أن 
الأغريق هم الذين ابتكروا الادب يكل صوره الأخرى المعروفة ( فما عدا 
القصة ) )١(‏ وأوصاوها إلى حد الكال » والفرق بين التاريخ الذی سجله 
البرابرة وبين تاریخ ثوكود يديس ععد۵رم:1 هو الفرق بين طفل ورجل 
لا يكت بأن يغبم بل جعل ما يفبمه فى متناول الآخرين . فشعر الملاحم 
والتاريخ والمسرحية والفلسفة بكل فروعبا بما فى ذلك ما وراء الطبيعة 


)0020( لفظة الامم Gentiles.‏ أطلقت على غير آلیپود ف الكتاب المقدس « امرجم « 

(۲) لقد عرف اليو تان القصة فألفوا جموعة فى المصر البونای الروماق »> وآشپر هده 
القصص اارعوية قصة دافنس وخلوا كتبها القاصى لوجس ف القرن الثانى الیلادی . أن 
ترچتنا العربية ليذه القصة « المراجم > . 
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والاقتصاد والرياضيات وكثير من العلوم الطبيعة كلها تبدأ بالأغريق . 


ومع ذلك لو آتنا استطعنا أن نسأل أحد قدماء الاغریق عا متاز به عن 
البريرى فإنه » على ما أظن ؛ ما كان يحعل انتصارات العقل الأغريق هذه 
فى مقدمتها حى مع علبه بأنه قد بدأ أكثر الاشیاء بطريقة آذك منه ( فبذ1 
ديموسئينين مثلا يقول وهو يلوم مواطنيه على سياستهم الضعيفة تجاه فيليبه 
للقدون . ( تم لستم أفضل من البربرى وهو يحاول أن يلام » اضربه فى 
موضع تجدیدیه تنطلق نحو هذا الموضع ثم إضربه فى موضع آآخر فان يديه 
تنطلق لیه كذلك ) ولعله ما كان يفكر أولا فى المعابد ولا الثاثيل 
ولا المسرحيات الى تستحق کل [يجابناء بل لعله کان يقول بل لقد قال بالفعل 
« أن البرابرة عبيد أما نحن البيلينيين فرجال أحرار , . 

وما الذى كان بقصده بحرية الاغريق وعبودية الاجاتن ؟ بحب علا 
الحرص على ألا نفسرها پلفة سياسية ققط ولو أ التأويل السياسى من 
الأهمية بمكان . فهى من الوجبة السياسية لم تسكن تعتى بالضرورة أنه كان. 
کم نفسه إذ أنه فى أ کر الآحيا نل يكن كذ لكهو لكنها تعنى أنه مهما کان 
حكم دولته فإنها كانت تحترم حقوقه» قشئون الدولةكانت شتونً عامة .ول 
تكن أمراً خاصاً بحام مستبد . فقد كان الاغريق حكمه القانون وهو 
قانون معروف براعی العدالة » فٍن كانت حکومته ديمقر اطي ةكاملة فقدکان 
يحظى پنصییه فى المع . وقد كانت الديمقراطية ک كان بفیمها الاغريق 
نظاماً الحكم لا عرفه العام الحديث ولامكن أن يعرفه ؛ وإن لم تكن 
دعقراطية فقد كان هو عيل الأأقل عضواً مشتركا فيها لا أحد الرعادا » وكانت 
قواعد الحكم معروفة . أما الحكي الاستبدادى فإن الاغريق كان مقته 
من آعاق تفسه . أما عندما كان بنظر إلى بلاد الشرق الى كانت أشد 
راء وأرق حضارة » فکان بری ما يأتى بالضبط : حم القصر 
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ملك. مطلق » لا کا كان يحم ملك الأغريق القديم طبعاً للقانون 
أو طبقاً لقانون مستمد من السماء » بل طبقاً لارادته الخاصة فقط دون أن 
یکون مستولا أمام الآلة » لآن الملك نفسه كان إلا > ومن کان من رعابا 
هذا السيد فقد كان عبداً . 


إن لفظة ( اليوثيريا eleutheria‏ ( الى تعتبر كلية « حرية » جرد ترجمة 
ميتورة لها كانت تعنى أكثر من ذلك بكثير ولو أن ذلك كان قدراً كبيراً . 
إن العبودبة والاستبداد شيئان يعيبان النفس لا نهما على حد قول ( هومر 
Homer‏ ( « إن (زيوس )Zeus‏ ازع من الرجل نصف ر جولته إذا أصبح 
عبداً فى يوم من البام » فكان الأغريق بری أن عادة الخضوع الشرقية 
ليست ( أليوثرون ) فقد كانت فى نظره إساءة إلى الكرامة الإنسانية . 
لقد كان الأغريق رجلا مرفوع الرأس حتى وهو بصلی للم » مع أنه كان 
كغيره من الناس يعرف جيداً الفرق بين ماهو بشرى وماهو آلمى › 
ورغ أنهكان بعلم أنه ليس یله إلا آنه کان رجلا على ال قل ..وکان بعلم أن 
الآلحة سرعان ما تبطش دون شفقة بالرجل الذى يتأله » وأن التواضم 
والاحترام هما أشد ما يستحسنونه من الصفات البشرية » ومع ذلك فقد 
كان بعل أن الإله والانسان نبتا من نفس الآرومة . 

د إن الألة والناس من جنس واحد . فكلانا نستمد أنفاسنا من 
آم(۱) واحدة ومع ذلك فشتان ما بين قوتيناء فنحن لا شیء » أما هم فالسماء 
الصلدة مقرم الوطيد ثابتة إلى الا بد » . 

هذا ما شوله ) بندار Pindar‏ ) فى عبارة ساهية خطىء دارسو الادب 
الأغريق أحياناً فى ترجتها وم الذين ينبغى أن تکون معرقتهم أفضل 


(۱) أمتا الأرض . 


لما" الم 


فيجعاون معتاها « أن للآلطة جنساً وللناس جنساً آخر » ولكن فكرة 
بندار هنا تدور بأ کلپا حول عزة الإنسان وضعفه وهی المصدر الهائی لهذه 
النغمة ار اجیدیةاتی قسرى خلال الادب الأغريق الکلامی كله . وقدكان 
هذا الإدراك لعرة الإنسان بصفته إنساناً موالدی أعطى الكلمة الى نترجمبا 
ترجمة مبتورة بلفظة « حرية » هذه الآهمية وتلك القوة . 


على أن هناك ما هو أكثر من ذلك » فقد كان هناك « برايرة » غير 
أولتك النن عاشوا فى ظلال الاستبداد الشرق . إذكان هناك مثلا شعوب 
الشمال ای کانت تعيش معيشة قبلية وه الذين ۸ يكن الاغریق أنفسبم قد 
طال العبد على خلاصهم من ر بقتهم : فاهو الفرق العظم الذى كان يبن 
هؤلاء وبين الاغرق فما عدا ثقافة الأغريق المتفوقة . ؟ . 

لقد كان الفرق هو أن الأغريق اتخذوا لهم شكلا من أشكال | 
نترجمه نحن بطريقة مبتسرة تعوزها الدقة بلفظتی « دولة المدينة » لان أية 
لغة حديثة لا يمكن أن تنقله إلينا بطريقة أفضل» وهذا النظام هو النی 
استحت غرائز الانسان السامية وإمكانياته کا أنه آشبعبا . وسيكون لديتا 
الكثير الذی نقوله عن « دولة الدنة » . أما هنا فيكفينا أن نلاحظ أن 
« دولة المدينة » وهی الى كانت فى أصلبا مجتمعاً محلیاً للأمن المشترك 
أصبحت مركز لحا ةالإنسانالخلقية والعقلية والججالية والاجاعية والعملية 
تنميها وتزيد فى ثرائها بطريقة لم يحققبا أى نوع من المجتمعات من قبل 
ولامن بعد . لقدكانت هناك أشكال أخرى مستقرة »ا يقولون » المجتمع 
السياسى » آما دولة المدينة فقد كانت الوسيلة التى حاول بها الأغريقى أن 
يححل حياة المجتمع والفرد كايهما أسمى قدراً »۱ کانا عليه من قبل . 
ومن المؤكد أن ما كان بصح أن يضعه الاغریقی فى طليعة مكتشفات 
أهل وطنه أنهم اكتشفوا أحسن أسلوب من أساليب المیش ‏ وهذا 
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ماکان يراه أرسطو على كل حال » لآن قوله المأثور الذى يرجم عادة 
بعبارة « الانسان حيوان سياسى » معناه « أن الانسان حيوان بمتاز بسکناه 
« دولة المدينة » . فأنت إن تكن كذلك كنت أقل من الإنسان فى أحسن 
حالاته وأخصها بهء أما البرابرة فلم يكو نوا كذلك» وهذا هو الفرق العظم. 


وعند قیای بوضع هذا البحت عن قوم سكن أن نقول عنهم كل هذا 
القدر قد سمحت لنفسى متعة فكرية هى أن أكتب عن الأمور الى تهمی 
والتى آشتاق إلها بدلا من أن أحاول بطريقة منظمة قد يكون فها شىء من 
التسرع أن أحيط بالیدان کاه کا آنى قدتو قفت دفعة واحدة عند الاسکندر 
الأكبر أى عند نهایه « دولة المدينة » لا لاتی أرى أن بلاد الاغریق 
۱ تسكن هامة فى القرون القليلة التالية » بل لأتى عل العكس من ذلك أراها 
من شدة الاهية بحيث لا ينبغى جمعبا فى فصل واحد یکون القصد منه جرد 
تأدية ال اجب » لان هذا ما عدت فى آغلب الاحبان . وإذا تلطفت الاطة 
ی فإنى سأعابم موضوع بلاد الأغريق فى العبد الميلينى وتحت حكم الرومان 
فى مجلد ان . 

ولقد ترکت الاغریق .تكلمون عن أنفسيم كلا استطعت إلى ذلك 
سبيلا وإ لأرجو أن کون الصورة الى بدت واضحة موفقة إلى حد 
معقول » ول أحاول أن أصور الأشياء فى صورة المثل العليا رغم أن 
اعام آمس عظاء الناس دون صغارم وم الفلاسقة دون الصعاليك » [ذ 
أن الإنسان يشاهد أحسن الناظ من فوق قم الجبال » والصعاليك م ثم 
فى كل مكان ولو أن الصعاوك الاغریقی قلبا كان سخيفاً ما 
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تكوين الشعب الأغريق 


ی لنا ( كسينوفون ممبامهمی»() قصة باقية على الزمن عکننا أن 
تذكرها هنا لآنها خالدة وهى خاصة يحادث وتم أثناء زحف العشرة آلاف 
جندى نحو البحر الاسود وسط جبال أرمنيا الرهيبة . كان هؤلاء الجنود 
من المرتزقة الذين جندمم ( قورش يمرت ) الأصغر لمساعدته على عزل 
أخيه من أيه عن العرش الفارسی ( وإن لم ببح قورش لحم بذلك ) لانہ 
كان بعلم حق العلم أنه لم يكن هناك جيش آغریقی يقبل طائعاً أن يبتعد 
عن ال دة ثلاثة شمر » ولكنه مع ذلك أخذم إلى أرض الجزيرةعن 
طريق الخداع والملق. وقدهزم الاغریقالنظمون والمسلحون تسليحاً جيداً 
اليش الفارسى بسهولة »غير أن قورش لق مصرعه فأصبح الموقف مربكا 
لجمیع . فقد أتيح الفرس على حين غرة جيش مدرب لم يكن فى وسعهم 
آن یفیدوا منه » وكان الاغریق عل مسيرة لاثة آشهر من وطنهم دون 
قائد ودون من بدفع لم رواتهم وبدون أى هدف» فقد كانوأ فرقة دولية 
خير رسعية لا يدينون بالولاء إلا لأنفسهم » وقد كان من الجائر أن يجن 
جنومم و تسوءحاهم فیتحولون إلى شراذم من اللصوص ويتفرقون شذر 
مذر »5 كان يمكن إدماجهم فى الجيش الفارمى والإمبراطورية الفارسية . 


ولكن يدث شىء من ذلك بل قروا العودة لوطنهم دون أن يسيروا 
بطول آسيا الصغرى وهی الی كانوا قد شاهدوا ما ما فيه الكفابة كل 
الكفابة ولذلك صموا على الاتجاه شمالا أملا الوصول إلى البحر الاسود 
واختاروا قائد] هم كسينوقون نفسه وهو من ملاك الأرض الزراعية 


سس 4 — 
فى أثينا » وقد كان قاندً کا كان رئيساً لاجتتاعاتهم . 


ذلك آم كانوا يقررون سياستهم وم مشتركون معاً . وقد ظل 
هؤلاء الأغریق‌الذین تركوا فى حالة اضطراب متحدين أسبو عا بعد أسبوع» 
واخترقوا تلك الجبال المجبولة بهذا النظامالذى راضوا أنفسبم عليه والذى 
كثيراً ما أظبروه » وكانوا يصالحون الأهالى كايا استطاعوا إلى ذلك سبيلا 
ويحاريوتهم إذا أخفقوا فى طلب الصلح . 

وقد هلك البعض منم لا الكثير » وکتبت لمم الحياة لا نهم کانوا قوة 
منظمة . وقد حدث ذات ہو م کا جاء فى قصة کسینوفون التی لا تضئ على 
هذا الزحف صفة البطولة أبداً »أنه كان ود حرس المؤخرة بنا كان 
جنود القدمة يصعدون أحد الممرات » حى إذا بلغواالقمة أخذر ا يصيحون 
أيضاً ومکذا دواليك فصيلة بعد أخرى » فكان الكل صیحون ويشيرون 
إلى الشمال بتأثر شديد » وأخيرآ استطاعت المؤخرة الى شاع بينها القاق أن 
تسمع ما کان بپتف به اجميع . وهو ثلاساء ثلاسا . ويهذا انتهی الکابوس 
الطويل . لآن ثلاسا فى الاغريقيه معناها « البحر » . فقدكان يلتمع الماء 
إلى الوطن مفتوحاً » آ وکا قال أحد العشرة لاف جندى « يمكننا أن نتمم 
رحلتنا وحن نرقد على ظبورنا مثل آودوسیوس 6. 


وقد أعدترواية هذه القصةمن جهة اتباعاً ليدأ هيرودوتوس المتاز 
القائل بأن القصة الجيدة لا مكن القارىء الحصيف إلا أن برحب مباء ومن 
جبة ثانية تقديراً للحقيقة العجيبة الی تقول إن كلبة « ثلاساء أى الماء 
الملح ليست كلمة أغريقية بالمرة على مايبدو . ولكى تزيد البحى دقة نقول إن 
اللغة الاغريقية هی واحدةمن عائلة اللغات المتدية الأوروبمة مثل اللا نينية 
والسنسكريتيه والكلتيه والتیوتونه » أى اللغات التى حملتها البجرات من 


س و اسم 


مکان ما فى وسط أوريا متجبة نحو الجنوب الشرق إلى فارس واشند » حى 
أن « داج » الهندية قرببة م نكلمة « ركس » اللاتينية وكلمة « رواء الفرنسية 
کا اتيحبت جنوباً إلى شبه جزيرة البلقان وإيطاليا وغرباً حت ابر لنده . ومع 
ذلك فإن الكلمة الاغريقية الى تعبر عن شىء أغريق صمي مثل البح ر ليست 
هندية أوروبية فأين با ترى وجدها الاغريق ؟ 


إن رواية شبيبة بتلك الى ذكرها كسينوفون يكن أن تفسر لا 
الوضوع ولو أن أقدم مرجع ما هومولف هذا الكتاب . فقدكانت عصبة 
من یتکلمون الاغريقية تشق طريقها نحو الجنوب قبلزحف العشرة لاف 
جندى بعشرة قرون أو خمسة عشر قرناً بعيداً عن جبال البلقان ووادى 
استروها أو فردار بحثاً عن وطن أفضل ء فرأوا أمامبم على حين غرة 
مقداراً هائلا من الماء وهو أ كثر ما كانوا تد رأوه مم أو أسلافهم من 
قبل » لخاولوا لشدةدهشتهم أن يسألوا الآهالى عنه فقال الأهالى وقد تملكبم 
شىء من ابرة « أنه لاسا بالطبع » . وهكذا بقيت كللة « ثلاساء بعدأن 
أندئرت کل الكلمات فى هذه اللغة تقرياً . 


إن من‌الطيش البالغ بطبيعة الحالأن نبنىأى نظرية عن أصل أى شعب 
على كلبة واحدة فقد تكون الكلات الأجنبية التى تقضى عل الكلمات 
الوطنية بسپولة عظيمة مقتبسة » غير أن فى الحضارة الاغريقية الى بلغت 
أشدها فى القرن الخامس قبل الميلاد وما يليه توجد مبزات يمكن تفسيرها 
بأ كبر سبولة لو كانت هذه الحضارة وليدة حضارتين تسبقائها مباشرة 
وهناك من الادلة ما شرت آنا كان تكذلك فى الواقع . 


نوعان من الكلات التى ليست أغريقية الاصل ( مثل ثلاسا) وهی تنتبی 
بالمقطع ,أسوس» أو ه[سوسء وهىف الغال ب أسماء أمكنة مثلهاليك رتاسوس 
مسقط رأس هیر ودو توس ۱۱۵۰۵ کا أن هناك كامات تنتبى بالمقطع 
« توس » مثلهياسنثوس وكور نوس :۲۸:00:0 ولا پر نوس وكلبا مألوفة 
نا » فبل هی آتية من الخارج ؟ وه لکانت كورثثا فى أصلبا مستعمرة 
أجنبية؟ من الجائر ذلك » غير أن الذی بثير العجب أ کشر من کورتتا هو 
أن أثينا ليست إا إغريقياً » وكذلك الالحة اثينا جمعطام ۰ أن العاطفة 
على الأقل فضلا عن تقاليدنا الموروثة لتثور على الشکرة القائلة إن أثينا 
مديتة بأسهها لأجانب اقحموا أنفسبم على الاغريق » لآن الآثينيين کانوا 
أحد الشعبين الاغریقبین اللذي نأدعيا أنهما نبتا من الأرض » والشعب‌الاخر 
هو الأركاديون ومد:ددعءم الذين استقروا فى ارکادیا قبل مولد القمر . 


هناك ما يدعو إلى النظر إلى الروايات الموروثة باحترام کا سنری عن 
قريب يا أن هناك على الاقل بعض الصحة والاحتال فى الأساطير 
الأركادية والآثينية , لان ارکادیا هی قلب البیلو پو نز Peloponnese‏ 
الجبل وهی صعبة الغزو ( مثليا وجد الآتراك فيا بعد )كا أن اتيكا ء٠۸‏ 
أرض الا نيبن ذات تربة رقیقة لانجتذبالفاتحين والمباجرين . فأثينا إذن 
ليست اغر يقية » وهناك مايدعوإلى الظن بأنباهى وسکانبا أقدم من الاغرق 
كذلك وآن کان هذا آمرا مختلفا . 

وهناك آسطورة أثينية قد توضح لنا ال مر بعض الشیء . فن احسن 
التصص الا ثينية المعروفة قصة تقول إن المنافسة اشتدت ذات مرة بين اريه 
أثينا والاله بوسیدون «ه۵بممهم لامتلاك الا کروبولیس «ادممع » 
و حرجت أثينا بنصيب كبير غير أن الإل کان له ما متلکه آیضاً هناك - 
وهكذا بدو أن بوسيدون کان هآ اغريقيا ‏ ولعلنا لو قلنا أنه كان هآ 


هيلينيا لكان ذلك أقل مدعاة للارتباك» أما أثينا فلل تكن هيلينية . إن 
تفسير مثل هذه الأساطير ليس بالثىء المؤكد ولكن مما بغرينا بقبوله أن 
ری فى هذه الاسطورة ذكرى الاصطدام فى آتیکا بين شعب هيلينى وافد 
وبين عابدى أثيتا من السكان الوطنيين وهو اصطدام كانت له نقيجة سلمية 
هی امتصاص السكان الوافدين . 


وقدكان الأغريق المتأخرون آنفسهم يعتقدون ف‌وجود سكان أصلبين 
غير هیلینیین کانوا ٍسمونهم البلاسجيين وموزوووام۳" وقد ظلت بقابام نقية 
فالعصور الكلاسية وكانو | تکمو نلغتهم الخاصة . وقد آهت‌هیرودو توس 
الذى كان مولعاً بكل ماوقع تحت بصره » بأصل الاغريق . وهو يؤكد أن 
من بين فرعى الاغريقالرئيسيينالمتأخرين وهما الا بونیون والدوريونكان 
الآيونيون من أصل بلاجی . وهویسمی الدوريين 0٥۲1۵۸‏ بالفعل هیلینیین 
لك يدم عن الا بونیین مها » ثم يستطرد ليقول « لامکننی أن آقرر 
بصفة مؤكدة أى لغة كان یستعملباالبلاجیون ولكن إن كان لى أن آحزر 
شيا من هؤلاء لبلاسجیون الذين لا بزالون موجودن فإنهم يتكامون لخة 
بربرية وهو لايقصد بكلمة « بربرية » أكثر من « غير هيلينية » . 


وهذا یتفق إلى حد كاف مع ما حزرناه عن الا ئینیین » إذ آم ادعوا 
آم قادة الاغريق الا ونین ومركز نشاطهم وأنهم من السكانالاصليين 


فاذا آمکتنا أن ثثق فيا تناقلته الروابات الموروثة تكون الصورة الى 
نستخلصها کالای :كان يسكن أتيكا والبيلوبونين جنس غير هیلیی من 
السكان الوطنبين 9 هاجرت شوب تتکلم اللغة الاغريقية فى وقت 
لاکن تحديده هجرة تدريجية جداً دون ريب من أقصى الثمال إلى هذا 
الإقلم وفرضت لا على السكان وهذا شبيه جدآ ما فعله السكسون فى 
إنجلرا .و يكن هذا بالغرو المفاجىء اللىء بالكوارث . فإن. السجلات 


الاثرية لا تظبر وجود أى ثلمة مفاجئة فى الثقافة قبل غزو الدوربين سنة 
۱۱۰6 . وقد ظلت 0 اسوب > البلاسجية الى أفلتت من تأثير هؤلاء 
الوافدين تتكلم لغة لم يمنتطع هیرودو توس أن يفبمبا . 


قلت إن تاريخ هذه البجرات لا يمكن نحديده ومع ذلك فن الممكن أن 
نقرر لها حد آدنی . من المؤكد جداً أن هؤلاء الاغريق الدوربين الذين 
عاشوا حوالى ستة۱۱۰۰ لم یکونوا أول من أدخل اللسان الاغريق فى بلاد 
الاغريق . لأنالاغريق الآخيين الذين نعرف شيا عنهم ون يكن غي ركاف 
قد سبقوم بقرتين على الا قل . وقد ظلت أجيال من الإنجليز تعرف بعض 
مؤلاء کش مما تعرف آسلافها من الاجيرت والاجوت والإلفريك. 
لان أجا عنوث Agamemnon‏ ومينلاوس Menelaus‏ ۳ أثر يوس Atreus‏ 
کانا آخيين مثل آخيليس وغيره من الا بطال الذي ن كان مقدراً أن يكتبعنهم 
هومر بعد ذلك بثكائة عام أو نحو ذلك . 


هل كان هؤلاء الآخيون إذن أول المتكلمين بالاغريقية فى بلاد 
الاغريق ؟ . 


لس هناك ما يضطرنا إلى هذا الاعتقاد [ذ لابو جد فلا ما حملنا على 
الظن بأن أنة لخة خلاف الاغر قية كانت سائدة فى بلاد الاغريق إلا 
الروایات المتوارثة للآنما بمكن إدراكعقلا أن اللأسماء غير البيلينية مثل ین 
كلمات دخيلة رغم أن ذلك قد لايكون محتملا جداً . 


ولكنهل هناك منسيب بدعو نا إلى تصديقهذهالرواياتالمتوارثة؟لقد 
انکرهاالور خون‌مند مائةسنةفقد كتبجروت Grote‏ مثلا «أن الاساطيرقد 
ابتدعباالاغربق من خي اهم الذى لا بنضب معینه یلا واا مقبةالفارخةق ماضییم 
انول وأن من الق الاعتقاد بأن ملكا سمه منوس Minos‏ قد عاش تفا 


فى جزرة كريت أو أن حرب طرواده نشبت فعلا . على أن [نکار هذا 
الاحال هو حمق شس بيه بسالفه . وقد عابم قبل ذلك مؤرخ أغريق هو 
ثوكوديديس الروابات المتوارثة بطريقة تخالف ذلك كل الخالفة باعتبارها 
تسجیلات تار يخية من نوع خاص يصمح نقدها کا تصح الإفادة منها بالطريقة 
الصحيحة . 


فوصفه فرب طرواده » وهو الذى ذکره فى الفصول الآولى من 
تاريخه » مثل حسن على معالجة المادة التاريخية بطر بقة صحيحة . فلم يكن عخطر 
لت وکید یدیس قآ هلا بعال مادة تاريخية .فرو مكتب عن‌مینوس‌ملك كر يت 
الاسطوری « أن مینوس هو أقدم حا ک نعرف عنه أن هكان يملك أسطولا 
ويحكم آغلب ما نعتبره الان مياها أغريقية » فق د كان يحكم جز رک وکلادیس 
وكان أول مستعمر لاغلبپا » فكان بعين أولاده حكاماً علیبا » وأغلبالظن 
أنه طهر البحر من القراصنة ما كان ف وسعه لیطمان إلى الحصول على 
إراداته» . 


وكان موكيديديس كأغلب الاغريق يعتقد فى جمة الروايات المتوارثة 
عموماً » أما الكتاب الحديثون فقد أنكروها . ول تكن قد نشرت .من 
تاريخ جروت الذى يستحق الإعجاب طبعات كثيرة حين ذهب شليمان إلى 
موكيناى وطرواده وكشف عن شیء يشبه مدينتى هومر بشكل غير معهود . 
ثم ذهب بعد ذلك سير آرثر إيفائز إلى كريت وكشف بالفعل عن الماك 
مينوس وجزبرته التى كانت تتکون منا [مبراطوريته . وقد أصبح عل 
الأقل من الواضح إلى حد بعيد أنه منذ أوائل الآلف الثالثة قبل الميلاد إلى 
حوالى سنة ١4٠٠‏ ق . م وهی مدة تماثل المدة الممتدة من سقوط روما إلى 
يومنا هذاء كانت کربت ولاسما مدينة كنوسوس مرحكراً لحضارة 
مزدهرة انتشرت فى عالم بحر ايحه شيئاً فشيثاً فىكافة الاتجاهات » وبا أن 


ست وھ — 


كنوسوس لم تکن محصنة فلايد أن سادتبا کانوا يسيطرون على البحار کا 
قال ثوكديديس بالضبط . 


هذا هوالثل‌البارز عل [مكان الاعاد بصفة عامة عل الروابات التوار له 
فى العالم الإغريق . وليس من الصعب أن نجد أشباه ذلك فى جهات أخرى . 
وقد تأيدت الأساطير أحياناً إلى درجة لايكاد يصدقبا العقل . و قصة 
المينوتور هام۱ شاهدة على ذلك » فقد كانت‌هناك قصة كان ثوكديد یس 
على درجة من التزمت حى أنه لم يذكرها تعدثنا بأن الا نين کانوا ملزمین 
بدقع جزية سنوية هى سبعة شبان وسبع فتيات عذارى إلى وحش مخيف 
هو المينوئو ركان بعش فى قصر اله ف وون dj Cnossos‏ أن أطلق 
سر احيمأ كير أبناء الاک وهوالامیر سيوس ودعدءط1 الذى قتل المينوتور 
معو تة اريادق ل٥٠۸‏ وكرة الخيط الى أعطتها له #رشده إلمطريق الخروج 
من قصر التيه . هذه هى الأسطورة وهاك بعض الحقائق : أما شآن‌الاسم 
« مينوتوروس » فن الواضح أن نصفه الأول هو « مينوس » والتصف 
الثانى « توروس » معناه « الثور » باللغة الأغريقية . وواضح جداً » مما 
وجده افانز فى كنوسوس من تصاوير الأفارير والقاثيل وأشباهبا » 
أن هؤلاء الكريتبين کانوا يعبدون الثور . وعلى ذلك فان كان هناك شىء 
قديم يشبه قصر التيه فهو رسم أرضية القصر الفسيح الذى کشفه إيفار . 
وهناك فضلا عن ذلك أدلة متوفرة على أنهؤلاء الكريتيين الذين عاصروا 
مینوس کانوا بستعماون بلطة ذات رأسين من النوع الذى كان يسميه 
الأغريق المتأخرون « لابريس راء باعتبارها رمزآً للألوهية أوالسلطة 
وأخيرآ لقد وقعت اتيكا ۸٥‏ بالتأ كيد تحت نفوذ كريت ثقافياً ومن 
الجائر جدأسياسياً أيضاً . فن امحتمل جداً بناء على ذلك أن حکام کنوسوس 
كانوا حقاً بأخذون رهائن من الاسر الآثينية النبيلة ضاناً لحسن ساوكبا 
كا كان فعل الراك بعد ذلك بقرون كثيرة . أما ثبسیوس فيلوح أنه 


ورد خطاً لابه فة تالية . وم شب أحدحتى الآن صحة وجود اريادق 
الخباليه أو يحد الخيط . أما فيا عدا ذلك فلو أن هذه الاسطورة جديرة 
بالتصديق . 1 

وكذلك الخال بالنسبة لطرواده فن بين للدن التسع الق شيد بعضها 
فوق بعض فى ذلك الموضع » قد دص الخريق طروادة السادسة حوال 
تاريخ حرب‌طرواده الذى توارث الناس ذكره ( 1154 - 1184 ) ومن 
بين نموت هومس الخالدة لطرواده قوله « ذات الطريق الواسع » وقد كان 
لطرواده السادسة طريق واسع يحيط بالمدينة من داخل الاسوار مباشرة» 
وقد بی هذه الاسوار مان وواحد من البشر » فالقطاع الى بناه.هذا 
الاخير كان أضعف من غيره کا كان من الممكن اقتحامه وقد كانت أسوار 
طرواده السادسة أضعف ف نقطة واحدة منبا فى غيرها ( وهی الى كان 
الوصول إلا أصعب ) وهذا يتفق مع وصف هوم . 

وكذلك كان الحال بالنسبة لكثير من أنساب البونان . فأغلب أيطال 
موم کانوا يستطيعون تقبع أنسابهم حتى ثلاثة أجيال ثم تصل نسهم بل . 
وقد قيل فى تعليل ذلك دون‌مراعاة الاحترام الواجب إن المعنى هو « والله 
وحده بعلم منكان أبوه » غير أن الانسان يستطيع أن يكون أ كار احتراماً 
فيقول بدلا من ذلك إنه يشير إلى دعوى مؤسس الاسرة الما كة فى رعاية 
الإله لهء فيكون المعنى « ملک الجديد بفضل رعاية الإله » . ومن جهة 
أخرى تمد أن هذه الا نساب تنتهى يعد حرب طرواده بجيلين وهو ما يصل 
بنا إلى تاريخ الغزو الدوری حوالى سنة ۱۱۰۰ وهو الذى توارث 
الناس ذكره . وف ذلك الوقت كانت قد دمرت کل الدن القائمة .فى اله 
الا كير من البلاد کا دلت على ذلك أعمال التنقيب . ثم أن أطول سلاسل 
النسب المروفة كانت هی الخاصة بالببوت امالك بآنکا وأرجوس » 
وهذا بعود بنا إلى حوالی ۱۷۰۰ ق . م ء وقد سيق لنا أن رأينا أن الأ ثينبين 


أدعوا أنهم أقدم السكان وهو ماقد يبدو صحيحاً بعض الثىء » ولكن 
لاتر ال هناك هذه النقطة : لقدكانت أثينا وأرجوس ددوءم تمتازان منبين 
المدن الأغريقية فى العصر الکلامی يأن معبود كل منبما الرئیسی لم يكن 
إلا بل إلمة وهما أثينا وهيرا الآرجوسية وبع+! . ولقد | كتشفت قكريت 
صور كثيرة لطقوس العبادة وهى تدل دلالة كافية على أن القوم هناك 
كانوا يعبدون آلمة أما إن كان هناك إله فهو ثانوى . ومن الواضح أ 
كانت إلهةمن إلحات الطبيعة ای ترمز إلى خصوبة الارض بنا كانت الالمة 
اللينية من الذكور بصفة خاصة وهذا على الآقل يدعو إلى الظن بأن هاتين 
الطائفتين من الناس » أى الآثينيين وأهل أرجوس عن كان لم أطول 
سلسلة من الانساب كانتا تعبدان مات » وکانت لطائفة منرما ورا 
للطائفتين أسماء غيرهيلينية . وز بوس ( باللاتينية « ديوس » مره أى اله ) 
هیلیی قح » وكانت له رفيقة هيلينية غامضة جداً تدعى دیون 9۵۰۵ [سمبا 
قريب من إهقه . أما فى الأساطير الاغريقية فقد كانت رفيقته هى هيرا 
الارجوسية . ويؤ كد لنا نشید هومری أن هیرا لم تكن راغبة فى الزواج 
منه و يكن ذلك دون‌سبب معقول کا قد وضم لنا . وف هذا تعليلواضح 
عن اندماج شین ما ثقافتان و لغتان مختلفتان ف الظاهر وجوز ۳ عل 

ولذلك فإننا نری أن الروايات القدمة النى تدعى أتها تارخية لاینبغی 
بأىحال نبذها . وقد كان هیر ودو تو سذاك الباحشالنهم والناقد الفاحص 
بعتبر الأغريق الا بونيين شعباً بربرياً حول إلى هيلينى » ولا زلنا نستطيع 
أن نثبت أنه مصیب . وإذا صح ذلك فينبغى علينا بالتأكيد أن نتوقع 
أن تکون هذه العملية قد حدثت بالتدري » إذ أن الغرو الدورى وحقه 
هو الذى اتخذ مظهر الغزو العام . 

وقدتعرضت مناقشتنا امو جز ةلنقظة آخری‌هی الالمةوالإلحات . فبنالك 


نوع من الثنائية فى الشعأثر الدينية لبلاد الأغريق الكلاسية . وهذا ما يدعو 
إلى العجب باللسبة لمثل هذا الشعب الفلسق » وأن يكن من الممكن فهمبا 
بسبولة عظيمة جداً » مى افرضنا أن الثقافة اللأغريقية وليدة ثقافتين 
مختلفتين . فالباتثيون دمءطادده الأولهى با ته الاثنى عشر وعلى رأسهم 
زيوس يبدو من يعيد راسخا بشكل يالغ التأثير »ولكنهذا الرسوخ يتلاثى 
إذا أمعنا النظر فيه إذ يتكشف الأآمر عن أن الألحات لم نكن هن أسماء 
أغريقية کا رأينا وباوح جدا أن حجر الزاوية فى البناء با کله وهو زواج 
زوس مبيرا كانزواجا فى الأسرةا لا کة » أضف إلى ذلك أن ميدانا بأ كله 
من ميادين العبادة والعقيدةكان [تصالهيأولييس اتصالا عرضياء فالعبادات 
الاولمبية الحقيقية كانت قائمة على أفكار عن إله محمی القبيلة أو الدولة أو 
الاسرة ويضع الضعيف أو السائل تحت رعايته . وقدكان الله فى الحقيقة 
متصلا اتصالا وثيقاً بالكيان الاجتماعى كا كان[ ما من آلحة الطبيعة ول تعد 
ذلكقط » معنی أنهكان بقسر بعض قوى الطبيعة . فزيوس كان يرسل المطر 
والبرق » وکان بوسيدون شير البحر ویزازل الأرض وقد أدمجت أثينا تماما 
داخل هذا النظام فأصبحت هی بنت زيوس والحارسة المساحة للمدينةومانحة 
الحكة الإجتماعية » غير أن بومتها تذكرنا بأصلبا أى باعتبارها ربة من 
ريات الطبيعة لاربة من ريات القميلة فقد كانت الطلقوس المؤسسة على قوی 
الطبيعة الخامضة المانحة للحياة موجودة فى بلاد الأغريق جنبا إلى جنب مع 
العبادات الإولمبية »کا کانت تقف منبا مو قف العارض على خط مستقم 3 
فثلا كانت ديانات الأسرار لستپوی الفردأما العيادات الاو بة فقد کانت 
خاصة بالجماعة » وكانت الا ول تتسع لكل فرد سواءكان حر أو عبد أما 
العبادات الآوليبية فإنها لم تكن تقبل إلا أعضاءامجتمع وكانت الأولى تشر 
بتعالم البعث والميلاد من جديد والخاود أما العبادات الأأوليبية فم تكن 
تبشر بشیء بل كانت مختصة بتكريم أعضاء اجتمع الخالدين الذين لاتدركهم 


د 1 هد 


الأبصار فكانت مذاههما الدينية مختلفة إختلافا كليآ . ومن الصحیح تقرياً 
أن نقول إنفكرة الآلهفكرة أوربية وأن فکرةالامةفكرة خاصة بالبحر 


وقد آن لنا الآن أن نقول شیتا عن هذه الحضارة الى دامت ردحا 
طويلا من الزمن وهى الى كان يذكرها الأغريق فى العصور التاريخية 
ذ كرى بعيدة غامضة کا كانت شيا خبالیا بالنسبةلاجدادنا . فإذا شئنا حدید 
زمنها نراها تيدأ فى العصر الحجرى الحديث حوالى سنة ...4 ق .م وقد 
أدركت العصر الرونزى حوالى سنة ۲۸۰۰ > وأزدهرت عند ذاك حيث 
تنأوبت علہا فترات إزدمار عظى وقترات ركود أسبى إلى أن پست 
فوشن نائياً واندشرت حوالى سنة ۰ و قد بدأت هذه الحضارة من 
الوجبة الجغرافيةفى کنوسوس ثم انتشرت إلى آما کن أخرى فی کربت‌ومنبا 
تدريجياً إلى جزر بحر إيحه وإلى أجزاءكثيرة لا من جنوب ووسط بلاد 
الأغريق.فسب يل من سواحل آسيا الصغری وجنوب فلسطين أيضا. وقد 
أخذت مواضع معينة فى القسم الرئيسى من بلاد الاغریق تناف س کربت 
نفسبأ منذ سئة ۱۹۰۰ باعتبارها مرا كن للحضارة ثم صارت ور ا بعد 
أن أندثر ت كنوسوس . وتعتبر موكيناى ٥٥٥ر‏ المركز الرئيسى من بين 
هؤلاء . ومنها كان الفرع التأخر من الثقافة القديمة المنسوبة إلى مينوس 
أو إلى جزر بحر إيحه(ولو أنه الفرع الى كان أول ماأعيد [كتشافه) وهو 
معروف باس الحضارة الموكينيه . آما الالياذه فترجع إلى مرحلة متأخرة 
من هذه الحضارة وما بذ کره الناس عنما ناقص . ۱ 

ومن احال أن نقول الكثير هنا عن هذه الحضارة غير أن عدم وجود 
تحصينات يثبت آنا كانت تعتمد من الوجبة السياسية على القوة البحرية . 
و تشد القصور الفسيحة بثراها * ویو ح ىرسم القصر الوجودف كنوسوس 


EE E 


وهو متناه فى التعقيد بأنه مركز للإدارة أ کثر منه خضنا. ويمكننا أن نقرر 
وت معامتنون أن أه ل كريت القدماءكانؤ اخاضعينتكوفة من عکومات 
القصر . فن الخال أن نجد أى شكل من أشكال السك الشغى یناب مع 
تلك الآثار . فالاصص المطلية والآفاريز المصورة والقائيل والآثار المادءة 
الاخری تدل عل أن هذه الحضارة كانت بالغة الرشاقة والقوة والمرح 
والزفاهية المادية » وكثيرا ما نشير إلى کلبة العام الفرنسى الذى كان يتأمل 
فى صور سيدا ت کریت الموجودة غل أحد الأفاريز إذ قال « ولكن هو لاء 
السدات باريسيات ۱ ۰ . وإذا نظرنا إلى لون من ألوان الثقافة الانسانية 
يختلف عن هذا بعض الاختلاف ند أن نظام تصرف الياه هناك قد 
امتدحه الناس بأته « اتجليزى » . وتدل الاوانی الفخارية الكبيرة 
والصغيرة الى تنتمى إلى أزهى عصور هذه الحضارة عل مبارة صناعية رائعة 
وفهم للرسم الزخرفی » وقد ند علیها فعلا رسوما تافبة متزاحمه تملا 
الزخارف فها ما بنبغى أن بظل فراغا » غير أنها من جبة أخرى تنتفع من. 
الفراغ فى ثقة و[طمئنانتذكرنابالفن الصينى وهو فى آوج عظمته وهی تاه 
لدينا على العموم [نطياعا عن ثقافة أرستقراطية مرحة يحتل فما الصيد 

واستثارة الثيران بواسطة الكلاب والفنون الهلوانية مكان الصداره . غير 

أنه من الفروض أن نواحى آخری من حضارة هؤلاء الینوبین كان لما 

من الآهمية ما لفنهم أو أكثر . فن الكتب المؤلفة عن الحضارات القدمة 

مخصص للكلام عن الفن عادة محال أ كير مما يفبغى لسيبين : آوطیا أن تصوير 
معيل و لوحة زيتية تصويراً سيا أيسر من‌تصویر مذهب أخلاق أو فلسنة 

سياسية وثانهما أن كثيراً من الشعوب كانت عاجوة عن الأفساح والبيان 

إلا عن طريق فنها . والاغریق والبهود ثم فى الحقيقة أول الشعوب القديمة 

الى لم تكن كذاك . 


وكذلك الخال بالسبة للدينؤستييق فقنهم مخاطبنا ختطابا مباشراً ولاتخاطينا 


أى شىء سواه إلا بطريقة غير مباشرة بطريق الإستنتاج » وآثارم وفيرة 
ولا تحتمل الشك أو التساؤل » غير إتنا لانمل ماذا کانت أفكارم عن الحياة 
وکیف کانوا يواجيون مشا كليم . والواقع أنه کانوا يعرهونٍ فن الكتابة » 
ولديناثىء مما کتبوه» ولکنتا لافستطيع أننقرأه » فنحن‌مضطرون أن تأمل 
فى نجام شخص ما ذات يوم فى حل طلامه وترجمتبا» فقد خبرنا مثلا عن 
السیب فى غضب موظ ف كبير من مرؤوسه أو عن تمن اللحم اليقرى 
فى القرن السابع عشر قبل ميلاد المسيح . 


ومع أننا لانعرف شيئا عن آفکارم وتجاربهم إلا عن طريق الإستنتاج 
فأننا عل‌شیا ع نأسلافهم . فقد تركوا رسوما لهمتدل دلالةواضحة على انهم 
كانوا من سكات البحر الأبيضالمتوسط الذين برجع أصلهم إلى شال آفریقیا 
من ذوى القوام النحيف واللون الأسمر والشعر الآسود . وكان هذا الشعب 
قد إنتقل من مرحلة العصر الحجرى القديم عندما جاء بعضمم إلى جزبرة 
کرت حي نكانت خالية من السكان » فبل اسنمر البعض الآخر فى الزحف 
والإقامة فى أجراء من بلاد الاغریق ؟ هذا ما لا نعرفه . . 


إن أحدث فن كررتى يؤدى مباشرة إلى الثقافة الموكينية الخاصة بالقسم 
الرئیسی من البلاد دون توقف ولو أن هناك ملامح جديدة أضيفت إليه . 
فالتصمم الأوذجى للقصر كان مختلفا فلم يكن القصر آقرب لان يكون 
حصنا فسب ( وهو ماقد تفسره أحوال القسم الرئسى من البلاد الكشيرة 
الإضطراب ) بل يلوح أن الغر ف كانت مكشوفة بدرجة أقل من المنتظر 
كال وكانت تنتمى إلى طراز أصله من مناخ أشد قسوة » فضلا عن أنه طراز 
حقق بعد تطوره تناسقا لا بمائلشيئا من فن العمارة الکر يتية..وهناك فرق 
آخر هو ظبور هام أكبر بصورة الانسان > عند طلاء أصيص الزهر » 
فق دكان الفنانون الکربتیون يستخدمون بصفة آساسية بانج من ا یلوط 


سس ۴۳۲ بت 


والرسوم ( سواء كانت مأخوذة من الطبيعة أو طبقا لطراز سائد ) مستمدة 
من حياة الحيوان والنبات . آما الفنانون الوکینیون فقد إستمروا 
فى الرسوم ذات الخطوط ولکنبم أكثروا من إستخدام صورة الانسان 
کا فی مناظر الوا كب و سباق العربات . 


من كان هو لاء القوم الذين أنشأوا الثقافة الموكينية ؟ هل ثم الفنانون 
والصناع الذين ترکوا كربت وهی مضمحلة وأقاموا فى وطن جديد 
بين هيلينيين جفاة وابتدعوا لم فنا ؟ أم كان هناك ( وهو ما يبدو أ كثر 
احیالا) شعب أ كثره غير أغريق عن كان قد تأثر بالفن الكريتى بدرجة 
بالغة أو لعلهكان يمت بصلة القرف إلى شع ب كربت ولكنه وقع تحت سيطرة 
أرستقر اطيةاغربقية مغرمةب ركوب العردات قدمت حديثا إلى البلاد؟وهل‌من 
الجائز إنصم الفرض !لا خير أ نهيرودوتو سكا نمصيباوان غالبيةالموكينيين 
كانوا أيوتيين من تحو لوا إلى هيلينيينأولمرتحولوا؟ قد تصبح الإجابة على هذه 
الأسئلة مكنة بوما ما . وق نفس الوقت ينبغى علينا أن نكون من المكة 
میت لا نجعل الصورة الى تحاول أن نرسمها منظمة أكثر مما ينبغى مبما 
كانت هذه الصورة » إذ أنه لاشك فى أن امجرات العارضة والغزوات 
امحليةكانت قد استمرت فترة طوبلة وبحب أن نفسح مكانا فى هذه الصورة 
للأخيين ذوى الشعر الأشقر ( .نع( ) الذين ذ کرم هوس حتى یکو نوا 
متميزين بوضوح عن ذوى الشعر الآسود الذين كانوا حكمونهم . فاللوك 
من أبناء زيوس وم الذين ذكرم هومر كانوا ارستقراطية شبه إقطاعية 
تسیطر سيطرة السادة المستبدين على رعايالاحول لم من انوا يلعبون دورا 
صغيرا جدا سواء فى القتال أو فى السياسة . وارستقراطية النورمان 
الى فرضت نفسها على اتجلترا فى عهد السكسون مثل واضح على ذلك . 
فالقصر الذى بناه أتريوس فى موکینای وأوصى به لابنه أجا نون كان 


۲۳ اش 


حصنا أ كير منه قصراً وكان مركز آ لشبکه من الطرق الاستراتيجية الى كانت 
تسمح بالوصول إلى أجزاء مختلفة من البیلوبونیز وسط بلاد الاغریق 
€ کانت عاك خصون آخری هن قن التوع ف هذه الاصقاع ۱ 
وقد أثيتت أسلحة الاخبین الحديدية آنها أفضل من أساحة الموكينيين 
البرونزية » ولكن الثقافة الموكينية كانت هی الا فضل بوجه عام . وما دامت 
هذه وجهة نظر نا فن الشائق أن نلاحظ أحد الأخطاء الناشئة عن عدم دقة 
الروادات القدءة التى استند إلا هومر بعد ذلك بثلاثة قرون أو أربعة » 
فا تصور فى بعص النواحى العصر الرکینی بأمائة تسترعى الالتفات 
لاسما بالنسبة طغرافیته السياسية » فعندما قام هومر بالكتابة » ولعل ذلك 
حوالى سنة ۸۰۰ »كان الفتح الدورى الذى حدث حوالى سنة ۱۱۰۰ قد غير 
خريطة بلاد الأغريق كل التغيير إذ كانت موكيناى نفسها مثلا قد صارت 
مكانا لا أهمية له » کا تحول الساحل الاسیوی وهو موطن هومر وصار 
أغريقيا . ومع ذلك فإن الآلياذة تحتفظ بأمانة تامة بصورة بلاد الأغريق 
کا كانت فى القرن الثالت عشر » وليس فيا أى شىء عن أبونيا الموجودة 
فى آسا إذ ذاك وهی التىكان يعرفبا هومر نفسه . آما الخطأ النی‌یسترعی 
امامنا فهو أن الفن وأدوات الترف التى وصفبا هومر كان نپا 
إلى الفينيقيين » اما أن صناعتها الفنية كانت وطنية علية فقد كانت حقيقة 
منسية ماما » ولا بد أنها كانت تبدو آمرا لا يمكن تصديقه . والآخيون 
کانوا غراة جفاة ليس لحم فى وکذلك الدوریون الذن جاؤا على رم 
كانوا أدهى منهم » إذ تمكن مقارنتهم برجل ورث آرضا ولکنه آضاع 
علپا کل رأس ماله . 

وهناك مفارقات أخرى تشير إلى نفس الاتجاه » فالوی عند هومر 
كانوا حرقون غير أن العادة الوطنية وهی العادة الكلاسية المتبعة فعلا 
كانت هی الدفن > کا أتنا نقايل عند هومر ددانة آلمة السماء الآوليبيين » 


سدع اعد 


ولي جاك أى أثر ارية الارض الخاصة بكريت أو يحزر بحر إيجه . کا آن 
هومر يكثر من ذ کر الصيد ولكننا لانجد عنده أبة إشارة إلى إثارة الكلاب 
لثيران مع أنها بارزة كل البروز في الفن الموكيتى . وهكذا يستطيع الإنسان 
أن بواصل ذ کر هذه المفارقات . لقد كان هومر براعی الدقة فى سرد 
لاروابات القدمة ‏ كان بعهدها » غير نها كانت تروى عن طبقة من الغزاة 
كان يفصلهم فاصل ضخم عن جباة رعاياهم الذي نكانوا أرق منهم حضارت 
ولو أن هؤلاء الغراة لم يقضوا اة على هذه الحياة المتحضرة بل ول حدثوا 
فها تغیی را خطيراً . 


مى جاء الاخیون ؟ رما تضمن وضع السال على هذه الصورة تبسیطا 
يحاوز الحد . لقد دمر مغيرون آتوا بكل تأ کید من وراء البح رکنوسوس 
حوالی‌سنة ۱:۰۰ . وتذك رکتابات الصر بين العاصرة أن جاعة الاخيو اثى 
( نطعم»نداءام) قد أشاعوا الاضط راب‌فی جزرالبحرکا آغاروا على الشواطىء 
المصرية . و[ مم قريب إلىحد کب من الأخيين (.:ه::ه0٠8)‏ آلو مير بین وهو 
ما جعل من الا ثنين شتا واحدا مؤكدا . وبعد ذلك بقليل نسبمع من مصادر 
حيثية عن مغيرين فى آسیا يقودم رجل يثيراسمه الشيهة فى آنه«ثل آتریوس . 
ولقد كان والد أجا عنون يسمى أتر بوس » ولا حاجة بنا إلى محاولة إثيات 
أنهما رجل واحد . فازيوس النی تعرفه كان ملك موكيناى وهو 
أبن بيلوبس ماه الذي أضنى اسمه على البيلوبونين ( جزيرة البيلوبس ) 
وقد لا يكون محتملا جدا أن هذا الشخص كان بطارد الحيثيين فى آسيا 
الصغرى . وببلوبس هو اسم أغريق معناه (ذو الوجه الاحر ) وقد جاء 
من ليديا فى آسيا الصغرى ولذلك فربما كان أتريوس الآخرمن نفس العائلة . 


كل هذا يوحى بوجود اضطرابات واسعة فى أواخر القرن الخامس عشر 


— ۳0 — 


أن نجمد على تواريخ الأنهاب فإننا نجد أن بيأوبس عبر حر اجه وتزوج 
من الأسرة المالك باليس قرب أولمبيا فى النصف الأول من القرن 
الثالك عشر » لان جفيده الا كبر آجا عنورى قاد الآخيين المتحبين 
إلى طرواده فى وقت مبكر فى أوائل القرن الثالى عشر( وتشير الروايات 
القديمة إلى حدوث ذالك سنة 1954 ) . وفضلا عن ذلك فقد قامت أسرات 
با کة آخبة أخرى فى القرن الثالبت عشر بالدات إن كان لنا أن شى 
فى تواريخ الأنساب ‏ 


غير أنها سقطت جميعا وانتهى العصر الموكينى الاخذ فى الاضحلال 
فى آخر القرن الثأنى عشر . وقد جاء غزاة آخرون م الدوريون من الشمال 
الاوسط لبلاد الأغريق ولکنهم ‏ يكونوا فى هذه المرة مغإمرين منتصرين 
يستولون عل مالك صغيرة أو ينهبوتها بل کانوا سيلا مدمرا من الناس 
قضوا قضاء مفاجتا على حضارة طويلة وبدأوا عصرا مظبا بلغ ثلاثة قرون 

من الفوضی أخذت بعدها بلاد الاغریق الكلاسية فى الظهور . وقد اتخذ 
الايونيون ( فما عدا الآثينيين ) ملجأ م عبر البحر . وقد اقتصر | 
« آخیا » على السبل الضيق الحاذى للساحل ا لجنو لیم کورتتا . وقد اندج 
الآخيون ذوو الشعر الب ىا اند جالدوريونأيضا ذوو الشعر الى إذا صح 
أن لون شعرمم كا نكذلك . مع الجنس ذى الشعر الدا كن الذى تخر جه بلاد 
الأغريق . وهذا يشبه إلى حد بعيد ما حدث للكلتيين امح ذوى الشعر 
الأشقر الذین أصبحوا فرنسيين ذوى شعور دا كنة . 


قبل مائة عام کان هذا العصر ال دامس الظلام لو لا شعلة هومر 
الوهاجة المفاجئة الى لا لا وکن تعليلبا ¢ وکان الحصر البکلامی الذنى تلاله 
هو أول ازدهار رائع مسر للحضارة وألفن ف اورا ¢ إذ خوت قليلا 
وطأة الظلام لازنا نستطيع آن‌تتقیع من خلا له فنون الخراف وصانع العادن . 


بنته ا 


وقد تقدم بالفعل هذا الفن الآخير وتجعه ادخال الحديد فى الصناعة » 
وطلاء الفخار» ومع أنه ققد رشاقة العصر السابق وحربته وابتكاره إلا أنه 
آنتج فى القرن التاسع(١)‏ الأصص الاثينية الفاخرة وهی مزينة باذج هندسية 
مثل أقدم الفخار المينوى » ولو أننا نجد كذلك موضوعا يغلب على الفن 
لم يكن شائعا ن ىكر يت وهو الصورة الانسانية . فنجد مواضيع مثل امحاربین 
وعرباتهم ومناظرجنائزبه ورجالا مجذفون فى سفينة حريية وصوراً لا شناص 
مرسومة طبقا للطراز السائد وفپا خطوط رفیعة تشیر إلى الاذرع والارجل 
وبقعة مستديرة تشير إلى الرأس ومثلث يشير إلى الجذع » وأسلوبها الفنى 
بداق ولکنه موفق جدا فى الرسم العام » ويدل (کا فى حالة الاصص 
الموكينية ) على شغفهم بالانسان واهتامیم به وبأدواته الزخرفية اهتاما 
ععتار من خصائصهم ۰ 


لقدكانت نظ رتنا نظرة عامة نکن حك الضرورة شاملتولکنها أو ضحت 
نقطة هامة هی أن فن الإغريق الکلاسیل يكن خلقاجدید کل الجدة بل كان 
نبضة» ومع ذلك فقدكانت نبضة فى أحوال مختلفةجدا ولحاطابع مختلفجداً. 
فقد أدخلت بعض الإضافاتعل الف نالسابق کا أدى الاضطراب الذى فرغنا 
من وصفه إلى امتزاج » إلى وجود شعب جديد له مواهب كلا أبويه » وقد 
أنحت » ورعا فى شىء من التسرع » إلى أن لدينا على ذلك دلائل تظبر 
فى الاهتام النی آبداه الرسامون الوکیتیون أولا ثم الائینیون بعدم 
مختلفت آوجه التشاط الإنسانى . وهذا الاهتام بالانسان هو بالفعل آحد 
الخصائص السيطرة على الفكر الإغريق » ولكن لا مانم من نظرة أعمق ! 
أن عظمة الفن الإغريق » ودعنا نستعمل الكلمة بأوسع معنى ها » أساسها 


أنه يوفق توفقاً تأماً بين مبدأين كثيراً ما کانا متعارضين . فهو يوفق من 


(۱) مى الطراز ادیول نسة ال كلية دبولوس osاdipu‏ ( دو الاين ) 


ست ۷ س 


جبة بين التحكم والوضوح وال جد والرصانة الجوهرية وبين الفخامة والخيال 
والعاطفة من‌جمة أخرى . والفن الاغريق الكلامى بأ كله بقسم ببذه الصفة 
الفكرية الق تتجلى إلى حد بعيد فما فى تركيبه من يقين ومنطق . إن مذهب 
استخدام التفكير المنطق فى الفن يدل على نوع من الاجداب والأعال » 
ولكن الفن الاغریق سواء فى ذلك البارثنون أو أية مسرحية بقلم 
ایسخولوس تداررامعع۸ أو ی محاورة أفلاطونية أو قطعة فنية من الفخار 
أو الصورة الز بة الى علا أو أبة نبذة صعبة التحلیل من وکوددیس » فيه 
مع كل التفكير المنطق نشاط غامر وعاطفة فياضة يرجع السبب الحقيق فيا 
إلى وجود رقابة ذكية علهم) . 


ولو آنا قارنا فن بلادالأغريقالكلاسية بالفن المينوى أو بفن جزريحر 
أيحه لوجدنا ییا اختلافا عظم الدلالة . فان أفضل الفن المينوى فيه کل 
الصفات التى يمكن أن توجد فى الفن فما عدا هذه النزعة الفكرية المنطقية 
الطافية . فن السمب أن تتطون وجود مرتدسين من الاغرش بطالمو تا 
يبناء فى تصمیمه الهندسى فوضی واضطراب مثلما جد فى قصر کنوسوس» 
ولو كان ذلك بمحض الصدفة أو حتی تحت التبديد بعقوية الاعدام . لقد 
كسب الفن الأغريق جانبا من أعظم انتصاراته فى أشق الفنون وأعظمها 
جدءة ألا وهو نحت الغا ثيل الكبيرة » ولاءکن أن يكون من المصادفات 
أننا لم نعثر فى وقتنا الحالى على أى #ثال مينوى فما عدا قطم فنية صغيرة . 
صحيح بطبيعة الخال آن کل فن جدير بهذا الاسم يحب أن کون جديا وقائما 
عل التفكير » ورغم ذلك فن الممكن أن تنسب هاتين الصفتين ععی من 
المعانى للفن الأغر يق لا للفن المينوى ء کا ننانستخدم صفةنغم وضاء وحساس 
ورشيق ومرح بالنسبة للفن الینوی » غير أننا لانصفه بالتفكير المنطق . 


إذا شئنا أن ترجع إلى أصل أساوب التفكير المنطق الذى يسرى فى فن 


غ5 - 


الاغریق الكلاسى فعلينا أن نتجه إلى الميلينيين . وان يكون ذلكمنا دون 
دليل . ذلك أنهم عندما نزلوا من الجبال الشمالية لم يأتوا مجیم پفن » ونما 
الذى جاءوا به كان ( لغة ) بالفعل . ونين نجد فى اللغة الأغريقية ب 
رقنا نفسه ‏ ذلك الوضوح والتحك فى التركيب الني تشاهده قبل 
کل شیء ی دن الاغرق و ا ال . فاللغة 
الأغريقية أولا مثلبا كثل اللغة اللاتشة الى تمت للا بصلة القرنى تتخیر 
هایات کلاتپاتیعا لا فراد واجمع والتذكير 1 .کا أن ترتيب البكليات 
۳ ابمل عظیم الاتقانوالدقة . وکا استطاع الإنسان أن يرب جع إلىعرود أقدم 
فى تاريخ اللغة وجد التغبیرات الى تطر 1 على أواخر ر أكثر اتقانا 
ووجد ترتيب الكلمات فى امل أدق بطرق شت » فرتیب الكلمات فى الجل 
أكثر تغيراً وأقل جمودآ ف اللغة الأغريقية منه فى اللإتينية . وسرعان 
ما یکتشف طالب الآداب الكلاسية ذلك لشدة ابتباجه أو حزنه نيعا 
لمرأجه . وعلى ذلك فن طبيعة اللغة الاغريقية التعبیر بدقة متناهية لاعن 
العلاقة التى توجد بين الأفكار سب بل عن العلاقة الى بين ظلالالمعاى 
والعواطف كذلك » غير أن ما هو أقر ب لموضوعنا الحالى هو إحدى نت 
ذلك إن ۸ تكن هى السبب فيه بالفعل ألا وهى 00 فق 
اللغتين الاغر, بقية واللاتينية إذا تصادف أنكان الاسلوب مركيا وفيه 
فكرة رئيسية أو أ کار مصحوية بأى عسدد من الافکار اضر 
أو الوصفية » فان من الممكن ذكر ذلك بوضوح تام فى جملة واحدة با بل هذا 
ما حدث ف العادة.و معنىهذا أن كتا اللغتين متازان پفن‌هندسی فى تر ۳ 
غير أن ینیما اختلافا له دلالة ؛ فالرومان بدو أ نم أكتسبوا الا سلوب 
البلاغي عحض التصميم والشجاعة أما ال فطروا عليه . و لس 
فى اللغة الأغربقية طرق کر قب لانتقال بسهولة إلى ابمل الفرعية ‏ 
فیله بوجد للفعل أشي العادي عشرة من أسماء الفاعل والمفعول ( إن 


جلاعم 
كان إخصاق ها صويحاً ) علىحين أن الا فعال اللاتينية العادية ها ثلاثةفقط ‏ 
بل إن اللغة الأغريقية مشحونة بكليات صغيرة كروف العاف وأدوات. 
الوضل تستعمل آزواجاکا قستعمل جماعات» وتنحصر مبمتها فى أن تنل 
المعنى واضعاً » فبى على حد قول القائل معالم للطريق. ولابد أن کون قد 
مرت بالقارىء التجر رة المتعبة الاتية : وهی قراءة جملة اتجليزية بصوت 
عال مم خفضه عند نقطة معينة اعتقادا منه أن الجلة على وشك الانتبام » 
ولکنه فى اللحظة الحرجة لاجد نقطة الوقف بل شولة فقط » ما رغه 
على أن یستعبدقراءة كلمة آوکامتین ویرفع صو ته من جد يدو يستم رف القراءة ؛ 
غير أن هذا لا منکن أن حدث ف اللكة الاغريقية لان الكاتب الأغريق 
یکون قذ وضع فى البداية كلية مثل « تی 16» أرانى مضطراً لکتابتباوهی 
تشير إلى أن ال تشتمل على الاقل على قسمين مالين حيث أن الثانى. 
وما بليه أضافة بسيطة للأآول » أو مثل كلية « من 060 » وهی تعنى نفس 
ما ذکر ناه إلا أن القسم الثانى وما بليه ليس فى هذه المرة أستمر ارآ للق 
الأول بلعكسه . وهذا طيعاً ممكن فى الاخة الانعايز ية فالجملةالإنجاينية مكن 
أن تيدأ بقولك « بنا نجد من جبة أن... » 

ولكن اللغة الأغريقية تؤدى ذلك بحم الفطرة دانم وبطريقة أسبل 
بكثير . وليس لدینا فعلا أى بماذج من الحادثات الاخر ية القدية غير آن. 
هناك نبذا وردت عند كتاب المسرحيات و أفلاطو نمادام جتهدفيها الكاتب 
فى تصوير تأثير الحديث المرتجل » وليس من النادر أن تجد فها أسلوباً 
بلاغيآمتقناً لدرجة «عقولة » وحتى إذا لم نحده فا نتا جد دائمآفى الجلة ترتيباً 
واه وضوحاً تاماً وخالیاً من الغموض کا لو كان المتكلم رأى تصمما 
هندسیاً لشکرته و بالتال وغل وجه السرعة لته قل أن بدا فى صياغتها" 
بالکلیات, اذل اللثة الاغرشية هی أن کون مضبوطة دقبقة وا 


س و۳ 


فعدم الدقة والافتقار إلى الوضوح فى التعبير وهما اللذان تتحدر(۱) [لهما 
اللغة الإنجليزيةأحيانآ وتتخلص منهما اللخة الألمانية أحيانا » أمران غر يبان 
اما عن اللغة الأغريقية . ولست أريد أن أقول إن من الحال أن بكرن 
الحديث هراء فى الأغريقة » فهذا مکن جداً » غير أن حقيقة کونه هراء 
شدو واضة فى الحال . ولس عيب اللخة الأغريقية هو الغموض وقلة 
الوضوح بل هو لون من ألوان الوضوح الزائف ف الآبانة الشديدة عن 
فروق لا وجود لا . 


أن عقل أى شعب قد يفصم عنه تزکیب لنته بطريقة مباشرة أكثر 
من أى شىء آخر من صنع يده » ولكننا نید فى كل عمل أغريقى هذا 
الفبم الراسخ للفكرة والتعبير عنها بشکل واضح موجز » کا نيحد مع هذا 
الوضوح ومتانة البناء وال جد والرصانة حساسية مرهفة ورشاقة لا تنفد . 
وهذا هو سرما يسمى بالمعجزة الاغريقية . وأنا لنجد تعليل ذلك آوتعلیل 
جزء هام‌منه فى اتصبار احضارات‌معاً أن لم يكنفى اندماج الشعوب كذلك. 


مس وس سي 

(۱) عندما أقو ل اللغة الإتجليزية أنا لا أقصد لغة الإدارين والسياسبين آسعاب الفأن 
الذين يكدون خطابات ال جريدة «التيس» . أن عدم الدقة يمكن أن تكون الصفة الرئيسية 
هذه اللغة لولا تظاعرها المتعمد بالمظمة وحبها الصبيانى للاستعارات السخيفة . 


سوا 
البسلاد 


رما كان هذا هو المكان الذى علینا أن ندرس فيه جغرافية بلاد 
الأغريق دراسة موجزة . فا هی طبيعة البلاد الى اجتذيت هذه الجاعات 
المتتاليه من أهل الشمال ال جفاة کا أجتذيت أحيانا جاعات من أهل الشرق 
وماذا فعلت من آجلهم ۹ 


سنجعل‌معر فة التضاریس العامة لبلاد الاغریق مسورة للقاریء . [نبا 
بلاد ذات جبال من الحجر الیری» وودیان ضبقة و علجان طوبلة وأنبار 
قلیله‌ و جر رکثيرة » هی‌القمم الى بقيت من‌سلاسل الجبال الثارقه کا توحی 
بذلك عل الفور أية نظرة إلى الخريطة . وهناك قليل من السپول الى ليست 
بواسعة ولكنها هامة للغابة بالنسية لا قتصادیات البلاد وتار خا » وبعضبا 
سپول‌ساحلية مثل سبل آخیا الضیق الخصب الذى سير عذاء الساحل ال جنوی 
لخلیج .وهنا خلجان أخرىبائداخلمثل سبل لا کیدا یون ٥2٥‏ ما 
(إسبرطه ) النی تکاد الجبال تحجرة كله عن البحر ومثل سبلا تساليا 
Thessaly‏ و بوبوتیاآماسپل بو بو تيأ ونزمعه8 فبو کثیرالعشب(۱) صفة حاصة 
وذوجو ملبد بالغيوم . وقد إعتاد الاثينيون وم أذى منجيرامهم أنيدعو 
هؤلاء بالختزير البويونى . 


وبلاد الأغريق تمتاز بالتنوع العظم فكل م ظروف أقلم البحر 


(۱) اسم بويوتيا معناه « أرض البقر » وليس ملاد الأغريق أجزاء كثيرة بها مراع 
صالحة للابقار . 


الس لد 


التوسط وأ قلم مادون الاالب تبعد عن بعضها البعض أميالا قليلة » وسطح 
البلاد يتفاوت مابين سپول خصبة ومناطق جبلة وعره . وک من مجتمع من 
البحارة والتجار والمغامرينكان جيرانهم فى داخلية البلاد من المشتغلين 
بالزراعة الذين ما يكادون يعرفون البحر والتجارة بتاتا فهم من المحافظين 
التمسکین بالتقاليدكالقمح والماشية . أن المتناقضات ف بلاد الاغريقفى وقتدا 
هذا قد تکون مذهلة » فى أثينا ویربه تید ا وكنت تجد قبل الحرب مدينة 
آوروية ة كبير ةحدرشة فهاالتر امو سيارا تالركو ب وسياراتالأجرةوالطائرات 
الى تصل كل بضع ساعات والیتاءا لى زهو بالسفنالذاهبة إلى كل مكان_إلى 
ین نو۸۲ عبر الخليج 0 الساحل الشرق أو الغرى أوالتىتخترق القنال 
أو المتجبة إلى الإسكتهرية أو إلى ثغور آورا اارئیسبة أو [لالاهرکتین. 
ولکُنك تمتطيع أن تشق طريقك فى ساعات قليلة إلى جزاء هن بلاد 
الأغريق الوسطی أو البلوبؤ نبز حيثالطرق لسافة أميال عبارة عن دروب 
للفتزسان . أما العربة الوحيدة ذات العجلات فبى عربة اليد ذات العجلة 
الواحدة . وقد ذهبت ف كلاماتا إلى مطحن غصری كير للدقيق كان نقل 
القمح إلبه مباشرة بواسطة تغتريخ المواء من عنابر البضائع فى السفن الى 
حماته . وقبل ذلك بتومين وعلى بعك أقل من عشرين ميلا كنت قد رأت: 
دراس القمح على طريقة « العرد القديم » بواسطة الخيل والبغال التى تحرى 
حول‌جرن داترى فى ركن من أركان الحقل » کا رأيت ذرابة تجرى فى نفس 
البقعة بوساطة الزي الى لا تفف‌عن البو ب أبدآً .وربا ل تكن المتناقضات 
عظيمة جداً هكذا فى العصور القديمة ولکنهاکانت مع ذلك تلفت النظر » 
فالتنوع بوداجهنا فی کل مكان وهو حقيقة لها مخزى كبير . 
وما كان له أهمية عظيمة افو الثقافة الأغريقية أن أكثر الدوبلات كان 
لكل مها رقعة ضيقة من سبل خصب ومرعى جبلى وسفوم مغطأةبالغايات 
وقم جبال قاحلة کا كان لها مر إلى البحر فى حالات كثيرة . . لم تكن هناك 


اك 


برمنجمام ( الصناعية ) أو ولتشير أو أى مجتمع له أساوب واحد فى الحياة 
فكانت الوحدة أقل حى مما كانت فى انجلترا فى العصور الوسطى » 
فالدويلات التى نعتقد نها كانت تجارية أو صناعية أكثر من غيرها مثل 
كورئثا وأثينا كانت زراعية على الاقل کا كانت تحارية . إن ازدهار 
الحياة المدنية فى أثينا فى القرن الخامس مجحعلنا ننسی بسهولة زائدة أن أ کش 
المواطنين الأثينيين كانوا فلاحين قبل كل ثىء . وبتضح من تومیدبات 
ارستوفانس ٥٥١‏ ما۸۲ أن أثينا ظلت مدينة ريفية إلى حد بعید کا أن 
ثوكوديديس بقول بكل جلاء إن أصحاب الارض فى أتيكا كانوا مقيمين 
بها حتى دفعتهم الحرب البياوبونيزية إلى الانتقال إلى المدينة طلبا لللآمن . 
ولقدكانت الغزوات الاسبرطية هى التى حولتهم إلى سكان للمدن . 

وإذا صدق هذا على أثينا فانه بصدق أكثر على الدوبلات الاغربقية 
الاخری ققد كانت المدينة والريف مترايطتين فا عدا الاجزاء البعيدة 
مثل ارکادیا لهعهب۸ وبلاد الاغريق الغربية الى لم يكن بها مدن بالمرة . 
وعندما مت واتسعت حياة المدن كانت تشعر دائماً ما وراءها من الريف 
والجبالوالبحر کا كانت اليا الريفية على علم بعاداتالمدن » وقد جع هذا 
على اتخاذ نظرة سليمة ماز تة ولم تعرف بلاد الاغررق الكلاسيهبتاتاً الركود 
والاستسلام الاذين يتصف ہما العقل فى سهول الاستبس کا عرفت قليلا 
جد من حماقات غوفاء المدن التى تقسى بقصر النظر . 

ولماكان هناك مثل هذا التنوع ف ثربة آلدو بلات الاغريقية ومناخخبا 
فقد كانت مسكتفية | كتفاء ذاتياً بشكل معقول » وكانت تستطيع أن تتمتع 
حياة منزنة وجتمع متحد . وقد تعلمنا فى السنين الاخيرة أن نستعمل كلبة 
أوتاركيا أو أوتارى ں۸ بالاغر بقية ومعناها الاکتفاء الذاتى » غير 
أن ذلك كان فى مناسبات أشد كابة مر. _ الوقت الحالى » وقد كان هذا 
الا کتفاء عند الاغریق چزءا خر هی با من فكرة الدولة کا سترى فما بعد 


رم ۲ - الاغریق ) 


وقد مكنته أحوزل بلاد الاغریق الطبيعية من تحقيق ذلك . وقد کافته 
هناك تقيجة أخرى هامة التنوع الداتم فى هذا العالم الاغریق الصغير » قح 
أن أكثر الدويلات كانت تستطيع أن تكون مكتفية اكتفاء ذاتياً شک 
معقول بفضل اختلاف نسب الارتفاع عن سطح البحر فقد کان لكثير 
منها محاصيلها الخاصة مثل زيتون أتيكا ورخام ميلوس ٥ا٥٣‏ و تبیذ جزيرة 
بار شو س ودطاع,دمء » وقد شجع هذا على شاط التجارة وعلى الا تصال 
ااستمر . وقدكانت المواصلات البحرية فضلا عنذلك آمنة کا كانت سبلة 
إلا فى الشتاء . وعکننا كذلك أن نضع موضع الاعتبار حقيقة أخرى ذات 
آهمية حاسمة وهى أن بلاد الإغريق تواجه الجنوب الشرق بوجه عام . 
فالجبال تسیر فى هذا الاتجاه و لذلك فالوديان والئغور تواجبه . وسلاسل 
الجزر الى تعتير استمراراً لسلاسل الجبال ترشد المسافر فى سفينة صغيرة 
دون أية بوصلة إلى آسيا ومصر فى آمان تام وها موطنا مدنيات أقدم 
وأعرق . وقد ترتب على ذلك أن بلاد الاغریق كانت فى عصر ما قبل 
التاريخ مفتوحة بشکل مغر للتجار وغبرم من كريت ثم من فینیقیا بسد. 
ذلكء ينما أخذت الطرق البحرية فى العصور التاريخية تنقل الهميلينيين الذين 
كانوا م أنفسبم قد عشقوا البحر وبرعوا فيه إلى بلاد أقدم من بلادم . 
وبمقارتها بإيطاليا بتجل الاختلاف وتتضم هذه النقطة : إن جبال ال بنین 
تقع بالقرب من الساحل الشرق وتتجه الآنمار والوديان لذلك نحو الغرب 
وتقع السبول الخصية والثخور على الساحل الغرنى . وفى شرق إيطاليا 
تقع التضاریس الساحلية وهی أبعد ما تکون عن المماح لاحد بالالتجاء 
إلها . ولذلك جامت الحضارة متأخرة إلى إبطاليا » والنفوذ الینوی 
م يكن عظما يبا . وعندما شا الأغريق مستعمرات لحم هناك اتخذوا 
طريقهم حول الساحل ابنوی 9 ثم شمالا نحو الغرب . والاختلافات 
العظيمة بين حضارة الاغریق والرومان لا بد أنها ترجم بدرجة عظيمة 


س ۳6 — 


إلى الحقيقة القائلة إن اللاتين على عکس الميليايين لم يحدوا الثقاهة القديمة 
| اصة يحنوب شرق البحر الابيض المتوسط وطيدة فى شسبه الجزيرة 
:الذى فتحوه . فقد كانت جبال الا بنین کون حاجراً لا يسبل اختراقه . 
.وهناك وجه آخر من أوجه التضاد يتبادر إلى الذهن وهو الموجود بين 
جموعة جزر يحرايحه وجزر آطبریدیس . فالاختلاف ف الناخ والخصوية 
بين الإثنين واضح وضوحاً كافياً غير أن هناك أيضاً ما ی : أن حاصيل 
حدی جزر المبریدیس تشبه إلى حد بعيد محاصیل أية جؤيرة أخرى با 
کا تشيه محاصیل الجرء الرئیسی من البلاد أيضاً . فكانت التجارة بناء على 
.ذلك ضئيلة حينها كانت الظروف بدائية . ول تنكن هناك أوجه اختلاف 
حادة تعمل على توسيع آفاق العقل . وفضلا عن ذلك فإن الطرق البحرية 
كانت تؤدى لا إلى فينيقيا أو مصر بل إلى الجزء الرئيسى من البلاد الذى 
لم يكن يختاف عنها إلا اختلافاً يسيرآً أو إلى ثمال الأطلنطى وفيه إما أن 
غرق الإنسان أو مود من رحلته کا بدأ دون أن بزداد علياً وحكة . 
ويعتير المناخ عاملا آخر له أهميته وهو ملام جدآ على العموم وثابت 
منتظم . وتعتبر بلاد الأغريق فى الحقيقة [حدى البلاد الى لها مناخ خاص 
لا التى مها جرد أحوال جوية . فالشتاء قارص على الجبال» أما فا عداها 
فمو معتدل مشمس . والصيف فپا يبتدىء مبكراً وحاراً ولكن حرارته 
.لست منک للقوى إلا فى السبول لان ابو جاف » کا أن التغير الیوی 
.فى نسم الي والبحر بلطف الحرارة ولا يكاد المطر يعرف فى الصيف . 
أما أواخر الشتاء والخريف فما فصلان مطيران . وبين الكتابات 
'الطبية الأغريقية المنسوبة إلى ابقراط رسالة قصيرة عنوانها « الأهوية 
.والباه والآما كن » » وهی تعطينا فكرة كثيية عرى الناخ الأغريق . 
.فالکاتب الجهول خبرنا أنه إذا كان تعرض أى «سكان للعوامل الجوية 
جنویاً ثم‌قیاً إلى جنوبى غربى بحيث يكون مکشوفاً آماماارباح الساخنة 
.وحجوباً عن الشمال » فان الیاه تسكون ساخنة فى الصيف باردة فى الشتاء 


وبملؤة بالأملاح لآنها تكون قرية منالسطم . أما السكان انهم معرضون 
للإصابات اللمقاوية وبالتالى إلى متاعب سوء المضم 5 دم لذلك مقاون فى 
تناول الطعام والشر أب . آما النساء فلسوء صحتهن و تعرضن للاجپاض 
ويصاب الأطفال بالتشنجات والرو والشلل و تعرض الرجال للدوسنطاريا 
والإسبال وحمى البرداء وامیات المزمنة والاجزعا والبواسير . وبعد سن 
انين تصيبهم الأخلاط النازلة من الرأس بالشلل . ومع ذلك فقلبا 
يصاون بالالتهاب البلورى وذات الرئة وقليل من الأمراض الاخری . 
فاذا كان تجاه المكان الذى أنت فيه شماليا كانت شكواك من عکس تلك 
الأ زجاعکاآن لاء بكرن عسر] قسو. صحتك وتکون يفا قوباً وتا کل 
كثيراً وتشرب قلیلا » إذ أن من احال أن تكون أ كولا ومدمناً على 
الشراب ف‌نقس الوقت» وكذلك تكون عرضة للالهاب البلوری والقرقات 
الباطنية . وتكون الولادة عسرة . أما ترية الأطفال فیدو آنا من رابع 
الستحبلات . وأحسن الأمكنة ما كان شرق الاتجاه أما الغربى فبو 
أسوأها جيعاً . 
هذه صورة ليست بهيجة ولكن السكتب الطبية مفزعة على الدوام . 
وعلى كل حال فن الواضح أن هذا الکانب نحت قبعته نحله : فبو لس 
بحسن مثال للعالم الاغرق . 
دعنا ناخ دلبلا من نوع عتلف . هاك أسماء أشخاص من‌قرن حدم 
أذكرها اعتباطاً : هایدن وموزار وبتهوفن وجيته وشوبرت ومندلسون 
وورد زورث وکواریدج وکیتس وشیل . وهذه الا ماء من‌فرن آغر ۳1 
تصلمللقار نة + لسخباوس وسو فو Sophocles,‏ و ور شدیس Euripides‏ 
وأريستو فانس وعم دطامم)وا ارو سفر اط Socrates‏ و أفلاطى نو ایس وکرا ۱ تس 
lsocrates‏ وجورجياس Gorgias‏ و روتاجو ر اس Protagoras‏ وکو فون. 
إن تاريخ وفاة أفراد القائمة لول على التوال هو ؛ ۰۷۸۷ ۰۳0 ۷ >۸٣‏ 
۱ ۰۸۰ ۰۲5۰۲۲ ۳۰ وهو فى القانمة الثانية ۰۷۱ ۰۷۸۰۹۱ على 


س ۳۱ — 


ا لاقل ۰۰1۰ ۰۷۰ ۰۸۷ ۰۹۸ هو ( ؟ ) وحوالی ۰۷۱۰۷۰ لد مات شيل 
غرقاً بطبيعة الحال ولكن ( بدو ) أن وفاة أخليس وبوریدیس كانت 
مصادفة » وقد أعدم سقراط ومات بروتا جوراس‌حين تحطمت السفينة الى 
رکپا وکان شعراء الاسی الثلائة عاملین وفى ذورة عبقریتهم عند وفاتهم 
( وهو مالا وله حد عن ورد زورث ) » وقد أدرك الوت أفلاطون 
وهو یکتب القوانين» وإذا تمعن أى إنسان مبتم بالموضوع فی کتاب دحياة 
الفلاسفة » الذى أله ديوجينيس لار تیوس وهو كتاب متع جداً فإنه . 
ندش من الصورة العامة الى وردت به عن طول العمر . ومن الواضح أن 
بعض التواريخ خرافية فلن يصدق أحد أن أمبيدوكليس عاش حقاً إلى سن 
۰۰ غيرأنه لايكاد يكون شخصية تاريخية بأى حال . وليس هناك منداع 
للشك فى دقة أ كثر الارقام المذكورة . فن الواضح جدا أن بلاد الاغریق 
كانت ملائمة لا لطول العمر قسب بل للنشاط المتواصل أيضاً . وإلى جانب 
سوفوكليس الذى كان يؤلف كتابه الرائع أوديب الكولوق وسمدءه 
oneusاCco‏ وهو فى سن ۰ مکنا أن نضح صورة « أجسلاوس » Agesilaus‏ 
ملك أسبرطة وهو مشترك فى ارب ف الميدان فى سن العانين بصفة جدية 
لاقام بإدارة المعارك سب . ويبدو أن الشيخوخة المتائة بالحيويةكانت 
شائعة فى بلاد الاغر یق أ كثر مما هی فىأى بلد حدیت حى العصور الحديثة 
عل ال قل . ولاشك أنطريقة الحياة الصحيحة والغذاء كان لما علاقة كبيرة 
يذلك . وبلاد الأغريق فقيرة حاليآولكنها كانت أغنى من ذلك بلا ريب فى 
العص رالقديم فقدکانت تمد عدداً أ کر من‌السکان بالطعام ون كان ذلك دون 
ترف أوإسراف . ويستطيع سائق البغال الاغریق أنيداومالمسير أياماً على 
رغيف من یز وقليل منالزيتون . وقد كان سلفه الذى عاش فى العصور 
الكلاسية مقتصدآمثله تماما فقد كان طعامه المعتاد من الشعي رو الز تون وقليل 
من النبيذ » والسمك بصفته طعاماً حسن المذاق » واللحم فى أيام الأعياد 


الحامة » وكا قال زيمرن صم[ : لقدكانت وجبة الخذاء الرئيسية فى أي 
تتكونمن ونين من‌الطعام أولم) نوع من البرید وثانهما نوع من‌البر ید . لق 
كان طعامهم شحيحاً ولوأن حفلات الشرا بکانت تتخلله بصورة مناسبة > 
ولكنه مع حياة الأغريق العادى النشيطة خارج البيت قد أنتج جنساً قوب 
لماذا كانت بلاد الأغريق فقيرة هكذا ؟ إن أردنا أن نحظى بالإجاية 
الرصينة على الأقل على هذا السؤال يمكننا أن نلتفت إلى وصف أتيكا الذى 
كتبه أفلاطون ف کر یتیاس «هاابج) وهو وصفشيق جداً يقول فيه «إنها 
جرد هيك للم كانت عليه ق‌للاضی » لانها ترز من الجزء الرئسى من‌البلاد 
إلى البحر مسافة كبيرة مثل الصخرة ااعالية » -- وهذا الفعل معنى سم 
KÎ «‏ 3 « والبحر من حولا عبيق كله » وأثناء هذه التسعة آ لاف من. 
السنین(۱) هبت كثير من العواصف العنيفة » غير أن الثربة الى جرفتها من 
الآقالي العالية لم تکون أى سبل رسوی يستحق الذكر کا حدث لهات 
أخرى » ولكنها تلاشت فی کل مكان وضاعت فى قاع البحر . ولوأنناقارنا 
مایق منها الآن كذلك النی بوجد ف الجرر الصغيرة ما كان موجوو 
عندئذ ارآیناه أشبه بعظام الجسد الى أنبك السقم فقد زالت الثرية الخصبة 
تاركة هيكل الأرض خسب » أما قبل أن تزول الربة فقدكانت هناك تلال 
عالية بدلا من الجبال العارية والسبل النی بطلق عليه الآن اسم فیلیوس 
(مسه‌ااه۲()۳۳) كانت تخطيه تربة سیک خصبة وكانت هناك غابات عظيمة 
فوق الجبال لازلنا نرى الدلائل على وجودها . أما الآن فبناك جبال 
لايقتات منها إلا النحل » ولكن لم همض مدة طويلة على العبد الذى كانت 
تقطع منها الأخشاب لعمل سقوف أعظم المنشآت » وما زالت آخشاب 
(۱) حب ألا نتشدد فى أخذها ععتاها الحرق قد كان أفلاطون مغرما ببوع من 


الفموض الرياضى . 
(۲) معناه ( السیتری ) . 


هذه السقوف سليمة هتينة . وقد كانت هناك فضلا عن ذلك آشمار عالية 
مزروعة بكثرة » ا كانت الجبال مرعى لقطعان لا تحص ولا تعد » . 

وهذا هو السبب بلارب فى وجودالفرق المذهل بين الطعام الحوميرى 
وطعام الإغريق الكلاسيين . فق كل مئتين أو ثلاثمائة بيت من الشعر عند 
هومر كان الابطال يأكلون ثور . أما أكلبم السمك فكان يدل على 
الحرمان الشديد . على حين أن أ کل السمك فى العصورالكلاسي ةكان يعتير 
من دلائل الارف » أما أ کل اللحوم فقد كان يجبولا . 

اقد ذكر أفلاطون العواصف . فالناخ الاغریق له نواحيه الدرامية 
المثيرة . فقد كان زبوس [له السماء سرح الغضب وكان بوسيدون الذى هز 
الارض هزاً سواء بواسطة الامواج أو الزلازل خلوقاً يفا . ويصف 
هزيود ثانى شعراء الأغريق الا قدمین فى الخلود كيف أوقع هر قل كيكنوس 
(وسمعرت) العملاق فيقول أنه وقع كا تقع شجرة البلوط أو الصخرة الناتئة 
حينما تقصمبا صاعقة زوس ذات 3 . وقد رأى مؤلفالكتاب طرفاً 

من أعمال زيوس المتاج ام فقد كنت آشق طریق مصعدا فى أحد ودیان 
دیا النى کنر نبت درجة نكاد لاتحتمل . فوصلت اة إلى قطعة من 
الارض تمتد إثنى عشر فداناً على وجه التقريب كانت تتنائر عليبا صخور 
مستديرة كبيرة أو صغيرة بحيث لم يكن يرى منها سطم الارض . فكانت 
تبد وك انها شاطىءالبحر الصخرى . وكان فىوسطبا منزل‌مدفون إلى منتصفه 
فى الحطام . وقد كانت هناك مزرعة قبل ذلك يومين » غير أن عاصفة 
هبت علیپا من فوق جبل ترتوفانو همد+همسسه1 على بعد أميال كانت هذه 
نتيجتها . ولاریب أنها تحولت بعد ذلك بعامين إلى مزرعة مرة ثانية » فإن 
الفلاح الآغريق المجد يعرف طريقة العلاج الوحيد ضد زيوس . 

ول يكن هزيود نفسه عظم الحب لناخ الجهة الى ولد فيا . ولا كنا قد 
أعطينا مناخ بلاد الأغريق شيم كبيراً من الآهمية حى الآن فان من‌العدل 


داوع — 


أن قستمع من جهة أخرى إلى من يعتبر حجة متازة فى الوضوع مثله . لقد 
کان هزيود Hesiod‏ یکره حر الصيف المرهق کا كان یکره الشتاء س 
« شهر لينايون بأيامه المشئومة الى ترا جلد الماشية حين يغطى الصقیع 
سطح الارض » وهو الذی ,ظهر فيحزن الناس كلما هبت من الال الشرق 
فى تراقیا أنفاس الرباح على البحر الواسع وأثارت ثائرته وأخذت الأرض 
والغابة تهدران بصوت مرتفع . وى من شجرة من أش جار الباوط ذات 
الورق الأخضرالكثيف العالى أومن أشجارالصنوير العاتية فى أودية الجبل 
قد جعلبا هبوب الرج تبوى إلى الارض التی تفيض بالخير . وتدوى الغابة 
لقی لا تحصى آشجارها دوياً عالاً کا ترتعد الحيوانات البرية وتضع آذیاا 
بين آرجلا » حى المحيوانات وهی الى یکسو الشعر جلودها . أجل إن الریج 
تفاس الباردة تنقذحتى فى هؤلاء رغم أنالشعرالاشعث بغطىصدورها . 
فهى تنفذ من خلال جلد الثور السمیل لا لا موقبا م تنفذ فى الجدى 
ذى الشعر الخفيف ۰ ولكن ا Gress‏ لا تستطیع بأية وسيلة 
أن تنفذ فوالخراف يسيب صوفبا لیر ولكنها تح ظهر الرجل الشيخ » . 
وکان هز بود بكره أربعاً من الرياح القاتى أما الأربع الأخرى نس الآلهة 
هو الذى کان يرسلباء وهی نقمة عظمى على الجنس الشرى الذى قدر 
عليه الوت » ولكنها رياح عارضة تهب على البحر من حين لين وتجتا 
بحر الذى ينيم عليه الضباب . إنها نقمةكبرى عل البشر الذي ن كنب عليه 
الموت فبى تثير العواصف المشئومة المتنوعة الى تهب فى مختلف الأوقات 
وتدتت السفن وتبلك اللاحین ولا يجد الذين يحاون هذه الرباح فوق 
البحر من دفاع ضد هذا البلاء . کا أن العواصف الى تهب فوق الارض 
الفسيحة المخطاة بالأزهار تدمر أعمال الناس الما ية وتملأها بالثراب و تشيع 
فا الاضطراب الزن . 
ولكن هزيود كان فلاحاً من أسكرا یی عاصعة ویو تیا وهی مکان 
کیب بالقر بمن هليكو Helicon Û‏ أنه کر به ق‌الشتاء وصعب ف الصيف 


ذل يكن حستاً يوماً ما . وما ينبغى أن يكتب الإنسان هكذا عن وطنه حنی 
ولوكان آبوه قد نزح اليه من آسيا الصغرى وذكر لهزيود مالا حصی من 
المرات بلاريب کم كانت الحياة فى آسيا أفضل . 

ونحن على ثقة من أنه لوكان قد قابله أحد الآثينيين لقال له أنه يستحق 
مثل هذه الحياة فى بويوتيا . أما فى أثينا فقد کانوا بقيمون فى المواء الطلق 
أول مبرجان درامی فى العام فى فبراير حين كان ينثبى الفصل المطير ولوأن 
موس ركوب البحر لا يكون عندئذ قد بدأ . وقد كان لذلك هذا المبرجان 
عائلياً بسيطاً إذا قورن بمبرجان « ديونوسيا المدينة » الفخم فى أوائلأبريل 
حين كانوا ينتظرون وفود الزوار من كل مدينة فى بلاد الأغريق . ومن 
الواضح أن أثينا كانت تنعم مناخ أفضل من ذلك النی وصفه هزيود » 
ولكننا سبق أن قلنا إن بلاد الاغر يق هى أساساً_بلاد المتناقضات . 

إن من الواجب علينا ألا ترك موضوع مناخ بلاد الأغريق دون أن 
نعنى بتأثيره على الحياة الأغربقية ولا سا على المحياة الائينية . 

ذهو أولا قد ساعد الاغریق عل أن يكتى بقليل جدا من المسدات 3 
فالإنسان يستطيع فى بلاد الأغريق أن عيا حياة جادة نشيطة على طعام أقل 
بكثير ما هوضروری فى الا جواء التی تعتبر أقسى من جو بلاده .)ا أن هناك 
حقيقة عظمى هى أن الرجل الاغریق كان يمكنه أن بقضی أ كثر_ساعات 
فراغه خارج البيت ۽ بل هذا ما كان يعمله بالفعل . وهذا يعتى وحده 
آنه كان لدیه فراخ كثر . ذهو لم يكن فى حاجة العمل لشراء ال رائك وال 
الحجزى . ولمل السيب فى أننا معشر الإنجليز قد ابتكر نا عبارة « الراحة 
الانجليزية » يرجع إلى أننا لا يمكننا أن ننعى بالراحة والدفء إلا ونحن 
ف البيوت . والناس عموماً بمزون الفراغ الذىكان يتمتع به الأغريق إلى 
وجود الرقیق» ولاشك أن للرقیق(۱) صلة بذلك غير أنهالم تكن فى أهمية 


(۱) أنظر بعده فى الفصل السايم 


الحفيقة التى تقرر أن الاغریق كان يسغي عن ثلاثة أرباع الاشیاء 
الى نشقی نحن من أجلبا . 

وهكذا كان يستطيع الاغرهی النی بعش ف المدينة أو القرية 
والذىكان بقضی خارج البيت الفراغ الذى اكنسبه إلى حد ید بالات 
عن أشياء نراها نحن ضرورية أو نظا كذلك ‏ أن يشحذ ذكاءه ويرق 
آدابه عن طريق الاتصال المستمر بزملاته » وقليل من الناس عبون 
آن يعاشروا النأس مثل هذه المعاشرة الكأملة . وقد كان الكلام بالنسبة 
للأغريقى هو أتفاس الحياة وهو لا .زال كذلك بالفعل لولا أن اشتغاله 
الخطير بقراءة الصف قد أفسده نوا ما . فأى مجتمع عدا مجتمع أثينا 


كان يستطيع أن يخرج لنا شخصية مثلسةراط ‏ ذلك الرجل ا لذىغيرجرى 
التفكير البشرى دون أن یکتب كلية واحدة أو يدعو إل يدعو إلى مذهب بل بمجرد 
حدیثه فى طرقات بلدة لم بغادرها قط إلا مرتين إلى ميدان القتال ؟ 
وق أى مجتمع آخر يشعر الإنسان مثل هذا الشعور بهذا الفارق الضئيل بين 
المتعلبين وغير المتعلبين وبين أهل الذوق والرعاع ؟ لقد کان الا ثب ی کا كان 
كثير من الاغربق عرد اليه والعلى | مق فى أما كن الاجتاع فى 
أوقات الحديث وم فى السوق أو فى الرواق أو في الملعب أو فى الجتمع 
السيا سى أو فى السرح أوعند ااتلاوات العامة : موم أو فى للواكب الدينية 
والاحفالات أ كبر نعمة آنعم ها متا اخ آتیکا علہا هوأن مجتمعاتها 
العظمى كان يمكن أن تعقد فى الحواء الاق . ومبما كانت غرائز الاغریقی 
دبمقراطية فا كان من الممكن أن تنمو الدبمقراطية الأثينية أو تنظور 
المسرحيات الا ئينية تبعآ ذلك لو أن السقوف والجدران كانت ضرورية 
للاجتماع . وفى مثل ظارو فنا الخاصة بالمسكن وأما كن الخلوة وأجورالدخول 

بحب أن تكون حياة الأثرياء أوفر (مکانیات من حياة الفقراء کا بجحب 
أن یکون لستيائة عضو فقط حق تناول مبمة شتون الآمة . أما فى آنا 


فکان من الممكن أن تکون كل هذه الآشياء مباحة للجميع لانها كانت 
مكشوفة الشمس والمواء . إن تعليل الثقافة الاثينية 7 وليدة. المناخ 
الائیی فقط بعتار تعليلا خيفاً ولو أنه یل عصرى ومع ذلك قن لک 
أن تثبت بالدلیل أنها ما كانت تنمو هكذا فى مناخ ز تلف . 
من المکن جداً أن تختتم نظرتنا إلى الظروف الطبيعية الى عاش فيا 
الاغریق وهی النظرة الى اسرد فها من موضوع إلى آخر » پعض 
اللاحظات عن موارد البلاد الطبيعية وطبيعة اقتصادها فى ظرو فبا البدائية . 
.إن أربسة أخماس ب بلاد الاو بق قاحلة ا ۳ > أما فى العصور القديمة 
9 سبق أن رانا » فقدكانت منحدرنات الجبال تکسوها الغايات الكثفة 
وهی مصدر غنی للخشب والصید الكبير والصغير . ومن حقنا أن نستنتج 
أن سقوط الامطار كان أشد وأن مصائبه كانت أقل ولذلك كانت هناك 
مراع أ کثر وأحسن ما هناك اليوم . ويبدو واضحاً من الا دلة المتاحة انا 
وتخاصة هوم وهزيود أن بلاد الأغريق كانت مكتفية | | تفاء ذاتياً بالفعل 
بالنسبة السلع الاولة . وفضلا عن المحاصيل الزراعية فقد کان هناك 
حجر البناء بكثرة کا كان هناك صلصال جيد لصانعی القدور . وقد کان 
الزرتون محصولا هاما إذ ذاك کا هم هو الآن . فكان عدم بالزيت للطهو 
وإشعال الصایح وما كان يقابل الصابون فى الزمن القديم . وكان الكرم 
بزرع بكثرة أيضاً . 
لقد كانت بلاد الأغريق فقيرة في ألم للعادن » فكان الذهب والفضة 
واارصاص والنحاس كلبا موجودة ولکن فى غير كثرة طائلة . ول يكن 
هناك حدید بالمرة . وفضلا عن ذلك لم يكن هناك شم حجری . وأظن 
آن الورخین الاجت‌اعین م يدرسوأ دراسة كافة الحقيقة ة السيطة القائلة 
إن أبة حضارة قدمة لم يكن لديها حم حجری . إن العسل يديل ی 
عن السكر والنیذ الوافر له أثر بعوضتا على الاقل عن عدم وجود الشای 


والقهوة» ويمكن الإنسان أن يستغنى عن التبغ بفرض أنه لا يعرف أن التبغ 
موجود » ولکن ما الى يمكن أن يحل عل الفحم الحجرى ؟ 
الجواب هو أن الفحى الحجرى باعتباره تجرد مصدر للدفء والنور يمكن 
استبداله پشمس البحر الا يض وبالخشب . ويصلح الفحم النبانى الطهو 
بصورة متازة . ولسكن لم يكن هناك بدیل‌مرض عن الفح الحجرى باعتباره 
مصدراً للقوة إلا عمل الارقاء »> وهو من الوجهة المكاكية تبدید 
فى استخدام القوة کا أنه مضر لغير ذلك من الاسباب . 

ويمكتنا أن تعرف شيئاً من هوس وهزيود عن الحياة الاقتصادية 
فی هذا العصر المظلم . فن الواضح أن الزراعة كانت بارس بذكا عظيم 1 
وقد كانت زراعة الكرم بصفة خاصة مفهومة حق الفبم ولو لم تكن 
بالآم امین . ويعطينا هومر فى ال ودیسا خلال وصفه لمدينة الفيا کیانس 
۳۳۵۵۶ صورة لسا تین وحدائق اعتی عا کل العناية وهی خصية جد 
وحسنة التنسیق فيقول : 

إنك تری قرب المشی غابة جيلة من آنحار اور مقدسة للألمه أثينا 
Ae‏ وق وسطبا بوع يفيض ماؤه وتحيطبا المراعى من جميع الجبات . 

وهناك متنزه أنى الملكى کا أنه متلك حديقة الخضر على مرى البصر 
من الدينة . إجلس هناك وانتظر قليلا حتى ندخل البلدة ونصل إلى بدت أنى 
وعندما تظن أننا قضينا من الوقت ما فيه الكفاية أدخل الدينة وال 
عن قصر آن الاك التو ù Alcinous‏ السبل التعرف عليه فأى علام 
صغير يستطيع أن يريك إياه » لآنبيوت من عداه من‌الناس ليستءن طراز 
يشبه قصر الملك « الكينوس » فإذا مررت من الفناء إلى داخ ل المبانى فامش 
بسرعة فى الهو الكبير حى تصل إلى أى الى تجلس بصفة عامة فى النور 
إلى جانب نار المدفأة و تنسج الخيوط المصبوغة باللون الارجوانی » فری لما 
صوره سجة وهی مدكثة ف مقعدها إلى أحد الأعمدة ووصيفاتا جالسات 
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خلفبا وعرش أن قريب منها وهو يحاس هناك عتسى الخ ركأنه إله() . 
هکذا كانت (رشادات الاميرة له شون الذی تحطمت سفينته 
حتی إذا وصل إل القصر كان هذا ما شاهده : 
٠‏ كان هناك بستان واسع خارج الفناء مساحته أربعة أفدة وهو بتد إلى 
الا واب الخارجية وله سور من الشجیرات عل كلا الجانبين . وکانت فیه 
آثحار باسقة خضراءكأ تار الکثری و الرمان والتفاح المثقلة بالثاراللامعة 
اللساء والتین الحلو المذاق والزتون الوفیر . وأثماره لا تتقطم ولا تنع 
فى الصيف ولا فى الشتاء على السواء . وهی توجد فى کل فصول السنة و لس 
هناك وقت لا تعاون فيه تفاس الربام الغرية أ كام الزهر واشار الاضجة 
هنا وهناك حتی بلغت الشجرة تلو الاخری من آثحار الکثری والتفاح 
والتین والعنقود تلو الاخر من عناقید العنب آوج الکال . وکان فى الستان 
ذاته کرم مثمر وکانت فى جزء منه قطعة دافتة من الارض المستوية پیفف 
فها بعض العنب فى الشمس ينما بجمع البعض الاخر ويوطأ تت الا قدام . 
ونتدلى من الصفوف الآمامية عناقيد لم تنضج بعد آخذت تخرج أزهارها 
أو تبدى أول لون بنفسجى خفيف . ووراء أبد صف نسقت أحواض 
اضر من مختلف الأانواع فأصبحت تکون رقعة يانعة من اللون الاخضر 
التصل ويسق الحديقة بنبوعان تخرج من آحدهما الجداول لكل أجزاء 
الحديقة ينا جری الاخر فى الجانب القابل تت الباب الخارجى للفناء 
بعد أن بزود مروى الأهالى بالماء متجباً إلى اليرت نفسه(؟) . 


هناك ظل من أرض الا ساطیر والجنيات يطوف بأرض الفيا كيانس 
على أن هومر مهما بالغ فى دمم صورة الاستان فن الواضح أنها صورة شىء 


(۱) من الأوديسا - النشيد 5 . 
(۲) من الأوديما س اانشید ۷ . 
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رآه . وحن‌فسمع‌عن كرمة آخری فى آخر کتاب‌من‌الاودیساولکن لا بكتنفبا 
ی هر هتاك . فبعد أن قتل أو دومسوس ءںعssرOdy‏ (العشاق أو الأدعياء) 
خرج ببحث عن أبيه الشیخ الذى هاجر من المدينة با . 
وفيا هو سائر فى طريقه نحو الحديقة العظيمة لم يعر بالصادقة على 
دوليس زا٥‏ أو آحد من العبيد أو أبناء دوليس الذن كان قد تقدموم 
هذا الشيخ الكبير ع الأحجار اللازمة دار الكرمة . ومکذا وجد أباه 
وحيداً على أرض الكرمة عفر الارض حول أحد النباتات وكان يلس 
رداء قذراً مرقعاً مزرباً وزوجاً من أغطية القدم الجلدية امخيطة المربوطة 
حول‌ساقیه لتقهما الخدوش؟ا كان بلس قفازات لتق ,ديه من الأشواك . 
وكما يزيد الطين بلة ويؤكد شقوته كان بلبس فوق رأسه قبعة من جلد 
الاعر() : 
إننا تتنقل فى الا ودیسا بين العظیاء ونری الملوك يعيشون فى متلكاتهم 

ولو آن ملك شا کا دءدطااكان آقرب فيا بأمير (قطاعی منه مك فو سین 
الال الا جراء والأرقاء ولكنه لا ترفع عن أن يعمل فى الأرض بنفسه . 
فإن لارتس ومعا,ءها حرف كيف عفر حول الكرم وأودوسيوس نفسه 
يفخر بأنه يستطيع أن يشق خطأ «ستقا باحراث مثل أى رجل آخر . 
ونحن نقايل عند هزيود المرارع الصغير الذى يفلح الارض بنفسه مع 
أولاده أو مع أحد العبيد إن استطاع الحصول عليه کا يفلحها أحياناً مع 
الاجراء . ولقد كانت قطعة 5 الى ملکها سواء كانت صغيرة 
,أو كبيرة مكتفية اکتفاء ذاتياً . وکان التدير التزلی هو القاعدة فقد رأينا 

وار تیا ء ملك الفیا کیانس تنسج على ضوء النار على حين أن « پنیلونی 
Penelope‏ » ماک إيثاكا رما كانت أشبر الناحات ومعبا الملاءة الكبيرة 
الى كانت تفك منها بالليل ما نسجته بالأهار . 


(۱) الأوديا اانشید ۲6 . 


وكان يضم يبت الکینوس الرفيع العهاد خسين خادمة يطحن بعضین قحا 
لونهكلون التفاح الذهى ف طاحون اليد وتنسج بعضين على المنسج أو يحلسن 
لغزل اليوط وآدپن تتح رگ بسرعة مثل أوراق ا لور العالية ينا بقطر 
زيت الزيتون الناعم من الأأقشة الى ضمت خيوطها أثناء النسيج ضا وثيقاً 
والی انوا من صنعبا(۱) . 

آما من كانت حياتهم آقل شأناً من الکینوس فقد کانت جميع ثيابهم 
وكافة الأقشة المستعملة فى منازطم من صنع فساء الاسرة . ور ما كان ذلك 
عساعدة إحدى الخادمات إن كانت الاسرءة مسورة الخال توعا ما » بنا 
كانت أكثر أدوات الزرعة تصنع فى نفس المررعة . 

ونحن فسمع عن صناعتين فقط من صناعات التخصص يشتغل بهما 
صانع العادن والرلاف وھا « ا demiourgoi‏ » أى من الذين 
يشتغاون لصا الشعبء فلا یستهپلکون ننا اج جپودم و « الد ييور جوس » 
یلماع ومو , الخالق » عند آفلاطون ومنب كلة ٠‏ دیور الواردة 
فى قصيدة شيل المسماه « بروميثيوس وقد فكت قيوده » . ومن الشائق أن 
نلاحظ أن هاتين الصناعتين هما وحدهما اللتان طا فى الإغر بقية مثلان من 
الآمة هما هيفاستوس اة مه أو ( فلکان ) صانع المحادن 
و رومیلیوس Prometheus‏ وهو أيضاً 0 ولكنه ف عيادة 
أتيكا إله الخرافين . ولم يكن هناك إله لصناعة الاحذية أو للزراعة أو لليناء . 
ومن الواضم أن كل إنسان يعرف كيف يصنع هذه الاشیاء» أما بالنسبة 
للصناعة المعدزية التقنة أو لصناعة قطعة رشيقة من الخزف ققد كان الآمر 
مختلفاً كل الاختلاف . وري ان لايد أن إلا قد صنعبا 
1 وقد صنع هیفأیستوس الذى ورد ذكره فى قصة أريس ۸۲٥۶‏ وأفرودتا 
مااhrdمAp‏ الشائنة الممتعة التّى حکاها هومر فى النش يد الثامن من 


(۱) الأوديا النشد لا . 


الاودیا شبك من الحديد الطروق خفيفة کنسیج العنکبوت ودقيقة حى 
لم يكن بستطیع رژیا الآلمة المنعمون ثم ادعی أنه مسافر إلى لهنوس 
۶٥ا‏ فقال لا آریس « تعالى با حبییتی فقد ذهب زوجك إلى لينوس 
از بارة أصدقائه البرايرة من‌السنتبانیین » خجاءته أفرود تاو لکن الشبکه نزات 
وأطبقت علیما بشدة وهما راقدان حى لم یستطم أحد منهما تحريك أى 
طرفم نأطرافه . ونادی هيفايستوس وهو فى ثورة غضبهالآلحة الآخرين 
الذى انوا لو اعا أضادمن سوماء فلا رار جيه هنا بشو البازعة 
لم يتمالكوا أنفسهم من الضحك . فالتفت آبوللون بن زيوس إلى هرميس 
وقال : « هرميس با این زوس » هل كان الامر يستحق ذلك ؟ فقال القاتل 
الجبار لغرض ف نفسه ء : نعم إتى ود رن آستبدل مكانه مکانی 
فى هذه الاحظة . 

غير أن الصلة بين هذا وبين الاقتصاد الإغريق القدم قد تكون بعيدة 
إلى حدما . 

ولم يكن الإغريق تجاراً فى تلك العبود القديمة » فأدوات الترف الى 
كانت توجد بوفرة فى ببوت الأغنياء كانت تأتى من الشرق فى سفن فينيقية 
تحمل الرقيق إليهم كذلك » ومنهم بومایوس ونهدصيع راعى خنازير 
أودوسيوس الخلص إذ کان أبوه ملكا فى sy‏ « سوربا(۱) » البعيدة عن 
صقلية » وكان للملك جارية من صيدا كان قد اشتراها من قراصنة جزيرة 
تافوس(۲) الاشر ارالذین‌کانوا قد خطفوها عنوة » وفى ذاتيومجاءت إلى 
سوربا سفينةفينيقية تحمل سلعاً من الکالیات فتازل آحد بحارتها فناة صیدا 
هذه ومع قصتها واقترح علپا أن تعود معیم لانه كان يعرف أن أبويها 


۹ أحدى جزر الکوکلادیس فى محر اجه . 


)۳( جزبرة تافوس 6 تسمى اليوم ميحانيزى Meganizi‏ <« وهم قبالة ساحل أ كارناتيا 
غرب بلاد اليونان 1 


س4 مت 


على قيد الحياة وأنهما کانا من الا ثریاء » فوافقت الفتاة بالطلیع وحسفت 
الخطة باقتراحها أن تحمل معبا ابن الملك وهو ولد صغير ذَىكان فى رعايتها 
إذ كان يمكن ببعه پشمن حسن فوافق 'الفينيق على ذلك وظلت السفينة سنة 
فهسوريا وم ببیعون الكالياتويتزودون ييضائع أخرى منالماشية والجلود 
والمعدن الخام والتیذ وهی الصادرات العادية» فلما استعدوا للاعار مل 
الفیلیق ام إلى بيت الماك عقداً من العنير 6 وینا کات الک وغيرها 
ام شحصنه و یساومن فى ثمنه تسالت الجارية الى من صيدا بالطفل 
فى الشوارع المظلمة ول يتكشف الآمر حتى كانوا جميعاً فى عرض الب » 
وقد نالت الفتاة جزاءها لها وقعت فى عنبر البضائع جثة هامدة م رفعت 
منه إلى سطج السفينة وألقيت فى البحى . وقد أبحرت السفينة إلى شاک 
حيث بيع الطف ل إلى لاأر تس مهمعد والد أودسيوس الذى ر باه هووانتکلیا 
Anticleia‏ ¥ لو كان و لدهما حى یی كبر فأعطى رداء وعباءة ۰ و جميلة وجعل 
مشرفاً عل المزرعة من قبل الملك .كان هذا جانباً من تجارة البحرالايض 
المتوسط لا فى هذا العصر المظل خسب بل فى كل عصر آخن لم نکن فيه 
حكومة قوية تستطیع الحافظة على امن فى الشواطىء ومراقبة البحار . 


وقدكانت التجارة الدؤلية إذ ذاك فى أيدى فينيقية» وقد ظل الفینیقیون 
عتفظين مها فى أجراء معينة من البحر الآييض التوسط حت نبهاية القرن 
الثالك قبل البلاد لان قرطاجة كانت مستعمرة فينيقية ومن هنا جاء [مم 
الحروب الفينيقية ( التى خاضتها قرطاجة ) وقد بجح القرطاجيون ف إبعاد 
التجار الإغريق عن الثلث الذى يتكون من طرف صقلية آلغریی ومضيق 
جبل طارق والطرف الشرق للبرانس » ولكن لنعد إلى العصی القديم جين 
كان الاغریق مشتغلين بالفعل بالتجارة الساحلية . إن هزيود فى قصيدة 
« الأعمال والا بام .سکنل باعطاء معلومات عن فصول السنة الى تستطيع 
فيها أن تبدأ اللاحة و تلك الى يحب عليك أن تكف فیبا عن ذلك إن كنت 


(م الاغریق ) 


)ب هي — 


من الق والجشع بحيث تحب ركوب البحر » ققد كان رأى هزبود هو أن 
الملاحة وجمع التروة عن طريق التجارة ليس أمراً طبيعياً » لان هر یود 
كان فلاحاً معتادا على نظام الطبيعة الرتيب وطرقبا البطيئة وعلى الثروة 
الحقيقية الى عکن استخلاصا من الطبيعة . أما الأروة نی تجمع من التجارة 
فقد کانت أمر ا مشکوکا فيه وتلازمها الا خطار من كل الا نواع : م ابتعد 
عن البح رالمرير » هذه كانت نصيحة هز بود » ومع ذلك فإننا تعد فى الا ودیسا 
- ربما فى شكلبا الأول صورة مدينة من الواضح نا [غريقية وهی 
میئاء حسن . 

إن مدینتنا محوطة بقلاع ذات آسوار عالية ولا میناء متاز على كلد 
جانبها ويصل إليها الناس بوساطة طریق مرصوف عال ترفع السفن إليه » 
ولکل صاحب سفينة منزاق لسفينته . وهنا مکان اجتماع الناس مشيد 
على کل جاتب من معبد بوسیدون ملاع٥‏ الميل بكتل من الحجر المأخوذ 
من احاجر وهی مثبتة فى الارض إلى عم قكبير . وكذلك يعنى البحارة هنا 
حبال السفن السوداء وقلاعها وبقسوية مجاذیفما لآن فيا کیانس لايستخدمون 
القوس والنشاب بل يبذلون نشاطهم على ساريات السفن ومجاذيفبا وحبون 
أن ببحروأ فى السفينة الرشيقة عبر البحار التى انتثر عايها الريد() . 

من الواضح أن هوم ,مم كأن قد رأى مثل هذه المدينة الإغر يقية > 
غير أننا نستطیع أن نستنتج أنه لم شکن هناك مدن كثيرة مثلها ولا لا فكر 
فى أن يصف هذه الدينة ثل هذه الدقة الى تسترعى الملاحظة » کا أن فى 
الملاحة ¥ كان مارسه فيا كيانس على الال ما كان كن أن بكون غر طا 
ثل هذا السحر » فبا نقرأ فى نبذة « أنهم يثقون ف اسفن ار بعة 
ی تحملبم عبر البحار الواسعة لان بوسيدون قد جعلهم شعباً ملاحياً 
وسفنهم هذه سر يعة كالطير أ وكالفكر نفسهء » نجد فى نبذة أخرى ملكرم 


(۱) الأوديا ندید 5 تاوسیکا Nausicaa‏ تكلم „ 


تست 6۵ — 


بقول « لان فیا كبانس ليس لم عارة مسکون الدفة أو جاذیف تدفع 
السفينة کالتی فى السفن الاخری 5 إن سفننا تعرف السليقة ماذا جول 
فى ذهن ارتا وتشير عليهم بعمله . هی تعر کل مدينة وکل آرض خصبة 
وهی تجری وسط الضياب والسحاب فى البحر اللانماق دون أن تخاف 
اتات آو يحول بخاطرها أن تتم ۱۱ ۰ 


لقد كان هومر [غرقیاً من الابونیین فهل من السخف أن نفترض 

أن إحدى المدن ال وة EF‏ برت غيرها فى الجرأة قد سبقت غيرها بمراحل 
فى فن بناء السفن والملاحة وتركتها مندهشة ؟ أن الأوديسة تزخر بذ کر 
البحر إذ كان العهد العظم للاستعیار الاغریق قد اقترب ولكن مازال علينا 
آن ناتظر بجىء هرود الفلاح العنيد وتقوبمه عن أعمال السنة و رصبحته 
« اذهب إلى البحر إن كنت مضطراً على أن یکون ذلك من منتصف و نیو 
إلى سبتمير فقط ولو آنك کون أححمق حتى إذ ذاك » وهی تذ کرنا بأن هناك 

أ كثر من نوع واحد من الإغريق وأن التعمم بالنسبة مم أمر خطير . 


جک © سند 
0 


إن أول الشعراء الأوريين وأعظميم يستحق أن نكرس له فصلا 
_ لت کید سواء كان ذلك من أجل هومر ذاته النی فستطیع أن نری فيه 
كل الصفات الى تاز بها الفن الإغريق أو بسبب التأثير الذىكان لقصائده 
على أجيال متعددة من الإغربق .7 
نی أعتزم أن أذ کر أقل ما يمكن عن المشكلة اطومرية الشپورة : 
من هو هومر ؟ وما مقدار ما کتبه من الالياذة والاودیسا ؟ ويمكننا أن 
نرى مبلغ تحوض ما توارثه الإغريق من روادات ودهزمدااولا عن حقيقته 
من أن هیلانیکوس وهو أحد الكتاب البو نبين القدماء كان بفسب هومر 
إلى القرن الثانی عشر ء بنا قال هيرودوتوس بأنه عاش فى القرن التاسع 
أى أنه جاء قبل زمانه بأربعائة عام على الا کنر . ولاشك أن هيرودوتوس 
كان مصیاً بشكل جوهرى . لقد افترض میلاکوس دون أن تأخذه 
ف ذلك أبة رة أن الشاعر النی وصف القتال فى طرواده مثل هذا الوضوح 
لایر أنه قد رآه » غير أن السؤال الام ليس : من كان هومر ؟ بل ماذا كان 
عله ؟ لقد ميت الآلياذة والاوديسة بإنجيل الإغريق . وقد ظلت هاتان 
القصيدتان قرو نا ساس التربية والتعلم الإغريق » سواء منه التعلم الرسمى 
أو ذلك الذى تقوم عليه حياة ااواطن العادى الثقافية . فكان الحترفون 
الذين شقاون من بلد إلى آخر يتلون مقتبسات من هومر «صحوبة بالشرح 
والتعليق . ورسم لنا أفلاطون صورة واضحة وإن تكن خبيثة بعض الشىء 
عن أحد هؤلاء امحترفين فى حاورة « آبون » مما فيقول» لابد أنه شیء 
رائع با آبون أن تنتقل هكذا من مكان لاخر وتجتذب حولك جپورا کبیر 


د بام — 


من الناس أينها ذهبت وتجعلهم يستمعون إلىكلكلة تقولا بشوق واهتهام 
وأنت مريد أحسن ثيابك . « وحتى ثم استبدال هذا الإنجيل بإنجيل آخر 
كان ذكر اقتباس من ھومر هو الطريقة الطبيعية لجسم َي مشكلة فى 
الأخلاق أوااساوك کان الاقتباس من هومر فى أية مراسلات دبلوماسية 
کالاقتباس من کتاب دومزدی ( رجعه00 ) الذی کان حتج بأحكامه 
تاد أى مطلب إقليمى . وقد شا عن ذلك نوع من السك بالميادىه 
التقليدية . فبومر هو مستودع الحكة والعل بأ كله . ويسخر أقلاطون 
من ذلك حين جعل آنون يدعى أنه مادام خبيراً ومر فرو خبير بكل ثىء. 
وهكذا مکن أن تجعله إحدى المدن قائدآ ما كذلك لانه يعرف بطبيعة | محال 
فن القيادة من هومر . والذى ستبر أخطر من ذلك شاا هو أن هومر 
استأثر بأذهان الإغريق وخبام وسيطر عليها یلا بعد جيل » سواءكانوا 
من الفنانين أو الممكرين أو من عأمة الناس » فاتجه الرسآمون والشعراء 
إلى هومر يستلبمونه ويستمدون منه موضوعاتهم الواقعية . وقد قيل 
أن أ يلوس تواضع فوصف إنتاجه بأنه « فتات مأدية هومر » مع أن 


م سم سس 


سما ی اح قوم 


كان ميراث الإغريق الشترك من هومر بعد اللغة الإغريقية ذاتما 
هو الذى أعطى الإغريق أعظم اعتقاد فى أنهم شعب واحد رغم الاختلافات 
والسخائم التى فرقتهم . ومن الواضح أننا يحب أن نعرف شيئاً عن هومر 
الذی بعتبر ول من عبر بوضوح عن الفكر الاوری . وقد أومض خأة 
كأنه عل فى رأسه نار وسط هذا العصر الظل . 


إن أول الإلياذة لايعتير تعریفاً ضئيلا بپومر . وها نحن أولاء ننقلهنا 
فى أسلوب من النثرالبسيط الشهد الرائع الذى تبدأ ه الإلياذه ؛ إنها فقرة کان 
لابد لار جل الاغر يق العادى أن يحفظبا عن ظهر قلب حفظأ یکاد يكو نكاملا 
إن ليك ن كاملا بالفعل . وهي التي اعتاد رجال.الحرب من أمثال بریکلپس 


س 68 نسم 


Pericles‏ والإسكندر 0 » والشعر أء والنحاتون والرسامون والفلاسفة والعلياء 
والساسة والتجار وملاكالأرض ف الآرياف والصناع أنيطبعوه فىأذهانهم 
منذ الطفولة : م 


آنشدی باربة الشعر غضبة ة خيس Achilles‏ بن بليوس ورواوم تلك 
الغضية المدمرة التى جلبت ألراناً من الزن تعد بالآلوف وأطاحت بأرواح 
أبطال صناديد كثيرين إلى عا ال موات وتركت أجسادم طعمة للكلاب 
والجوارح فتحققت ارادة ز یوس . آبدی حيث بدأ الزا بين آجا عنون 
ملك الناس وأخيليس العظم . 


من هذا الإله التى أوقع بنبما العداوة ؟ [ إنه أبولون ۸0۱0 ن زيوس 
ولیتو ماما الي استشاط غضبآً من املك وأرسل وباء فاتكا على اش 
فأخذ الناس خر ون" صرعى لان أجا منون ن یوس us‏ کان قد عامل 
کاهنه بازدراء عندما جاء (ل‌سفن الاخیین السريعة لیدفع فدية آبنته و انار 
مالا بقدر من المال شرا واستردادها وان ملعل بده وقوق عصاه 
المذهبة [ کلیل أبولون وقد توسل إلى الآخيين جميعاً کا توسل قبل کل شیء 
إلى قائدمهم ولدى أتريوس قائلا : 


«دياابنى أتريوس وياأمها الآخيون الآخرون الدججون بأحسنالسلاح 

عی أن ن يبك الآلمة الذن يسكنون جبل آوامبوس فتح مدينة بريام Priam‏ 
رت اس والعودة إلى أوطانم متصورن . أطلقوا لى سراح بی 
خسب وهام القن وأظبروا احترامكم لابن زيوس أيولون بعيد الرمابة 11 

عند ذلك هتف الاخیون جيعاً : أجل ! احترموا الكاهن وأقباوا 


هدابا الفاخرة . لقد هتفوا جميعاً ما عدا جا منون الذى ل يرقه ذلك فطرد 
خر يسيس مروت بازدراء وقال له بغلظة « لا تدعني باسیدی أراك الآن 


وا 


أو فى أى وقت تتسکم إلى جانب سفن الجوفاء ولا فلن تجد لك نصيراً 
فى صولانك أو [كايلك القدس 1 نی لن أطلق سراح ابنتك فستدركبا 
ا LS‏ 
بغيتك .نما ستروح وتغدو إلى النسج کا تأتنی فى فراشی . ابتعد ولا ترد 
الجواب ولا فلن تذهب آمناً معافى . 


هذا ما قاله تخاف الشيخ الكبير وأطاع وسار حزیتاً حذاء شاطىء البحر 
ی . مهذه الطر شَة 0 أقدم عمل أدنى آورن ستخاطر با رض فيه 
عن فرب . فلنقطع الترجمة لنقرر نقطة هامة . 


إن دخول هومر فى موضوعه مباشرة أو دخوله « فى جوهر الموضوع 
in medias res‏ « کا قال هوراس يعتدر من النقد المومرى الذى جرت نه 
العادة > ووخذ كدليل جل عبقړ به هومر الآدبية وهو بالطبع هكذا. 
زاك وها يلما أن ساق لحف ات إن مت نطوی 
عن حرب aT ike‏ ل كعاب واخد 
۳ . وأن شعوره المرهف بحسن السبك يفسق فنه بحيث يستطيع أن مخت 
قصيدته وموضوعه حتّى دون أن يشير إلى طرواده . ومذا التحك الفطری 
فى السبك جدير بالملاحظة فعلا غير أن أصله أجدر با فمو ليس بالإلهام 
السعيدولاهو مجرد مقدرة فنية . إنأصله أعبق منذلك فمو يرجع إلى عادة 
عقلية تعتير عادة هيلينية وليست هوميرية هقط . فن الواضح أن هومر 
كان يستطيع أن بحدد موضوعه بهذه الطريقة ثم بعالجه بطريقة أشبه 
بالتارضة حيث بۇ لف قصيدة فہا من الذكاء ا والرشافة ما تشاء 
وأن تكن فى جوهرها إخبارية مثبلية . وهذا مالم بفعله هومر أو أى 


ذم سب 


شاعر من شعراء الإخريق الكلاسيين(1) . والإلياذه لا تصف حلقة من 
حلقات الحرب وتلون الوصف بأفكار عابرة عن هذه الناحية أو تلك من 
تواحى الحياة . بل عل النقیض من ذلك قد أخذ الشباعر موضوعه أى هذا 
الجانب من المرب كأنه قدر من مادة خام اعتزم أن يجعل منه بناء جديداً 
كله من تصميمه . وهو لن يكتب عن الحرب بل ولا عنجزء منها وإ ما عن 
الوضوع النی قرره بوضوح فى يبوت الشعر اللنسة الاو . والذى يحدد 
شكل القصيدة.ليس أمر] خارجياً مثل ارب ولا إدراكة املىء بالأسى 
أن عر اك بين رجلين قد جلب لكثيرين غیرهما(۲) العذاب والموت والعار 
وهكذا « تحققك خطة زبوس » ومامعى هذا ؟ هل معناه أن زیوس 
قد دبر هذا كله بصفة خاصة لأسباب خاصة به لا بمكن النفاذ لها ؟ إن 
الما او رل سکن ای انعو مح باه ول ادت 
مستقل أى ليس بثىء كان حدوثه بمجرد الصدفة فى هذه الناسبة » بل هو 
شىء صادرمن طبيعة الأشياء ذاتهاء فه ولي سخاصاً ولكنه عام » ولس لنا أن 
نقرر ما إذا كانالذى دفم هومر إلى هذا الإدراك هز تفكيرهفى هذهاكلقة 
ممن حلقات الحرب أو أن خبرته بالحياة هى ای أدت به إلى هذا الإدراك 
الذى رأى إذ ذاك أنه مكن التعبير عنه بوساطة قصة [خيليس 1 


فالامر المام هو أن هذا موضوعه وأن مثل هذا السبب له مثل هذه 
انتيجة وأن الإلياذه تستمدوحدتها الجوهرية الى تسرى فهامن هذ المو ضوع 
الذى آدرکه إدراما جلياً ولس من مجرد احکام الصناعة الادية 0 رغم 


(۱) لف أستخدم هذه البارة الوجزة كسبا للوقت فليس هناك من شك فى أنه كان هناك 
كير من الشعر الإغر, بق الغث . فبذا ارستوفانیس جعمددامهاونب۸ مثلا کان دام السحربة 
منه . أما ما لدينا الآن منه فهو من أأحسنه فقد اختاره بعنابة نقاد أ كفاء جداً فى المپد الامكدرى 
ومأ عده ۰ 


(۲) آنظر بعده فى موضوع تأليف مسرحية آجا مون الشبیه بهذا . 


سكام — 


طول الملحمة البالغ ودغم الاضافات(۱) الى زيدت عليها فما بعد وعلى ذلك 
فلو أتنا تظاهرنا بالعل الحظة لا كان ححا ماما أن نقول أن هومر باغفاله 
السنوات التسع الأول من الحرب دخل فى حعم موضوعه مباشرة » بل على 
العکس إنه بدأ موضوعه من أوله وقال هذا یکل وضوح : 

إن الا لوف من الرجال البواسل قد قتاوا ولطخوا بالعار بسیب عراك 
وإذا لير القارىء سبب العراك فان إدرا كه لفكرة هومر يعتير ناقصاً 
جداً . لقد تركنا الكاهن خريسيس يسير حزيناً فى طریقه يحانب شاطىء 
البحر وقد أخذ ,دعن أبولون أن ينتقم له" . 0 1 


مكذا آخذ يدعو فسمعه فو بوس أيوالودمونزل من قة أولوبوس وهو 
مغضب محنق وقوسه يتدلى فوق كتفه وكذاك /جعبته الحكة الخطاء وكان 
كلما تحرك أخذت السبإم تقعقع فوق كتفه فقد اشتد غضبه . لقد جاء 
وهو عابس کاللیل ثم جلس على بعد من السفن وأطلق أحد السهام . كانت 
الضجة التى صدرت من قوسه الفضى رهيبة . وقد أخذ .باجم قطيع الحيوان 
والكلاب السريعة أولا ثم صوب حرابه المؤللة إلى الناس واستمرفى إطلاقبا 
حتى أوقدت أ كوامكثيرة من الخشب لاحراق جشت الاموات . 


وقد ظلت سهام الحرب تسقط تسعة أيام على الجيش ندعا أخيليس 
العم الناس إلى مجلس الشورى فى اليوم العاشر وقد أوحت إليه بذلك 
الإزلمة هير! ذات الاذرع البيضاء لانبا كانت تحس بالقلق علىالإغريق وهی 
تراهم موتون . 1 


' (۱) وحدة الأوديما أوضح من ذلك بكثير وا نفس الطبيءة بالسبط ولیس الأعس بتاناً 
هو أن الادة مرتة ترتياً بارعا غسب رغم أن تصمم عقدة ااقصة هو تصبي فائق ف الحقيقة . 
إن النقطة الحقيقية هى أن عقدة القمة دبرت هكذا لک تكد هذه المكرة وهی أن مخالفة 
القانون ضد لرادة الآلمة وب أن تعاقب .۰ تن يك 


= بهم — 


فلا انتظم عقده وقف أخيليس العداء السريع وقال « باابن آتريوس 
نی أعتقد أننا سنرغم ‏ إن نعونا من اموت - على العودة إلى وطننا مادامت 
الحرب والوباء کلاهما قد آخذا فى تعكير صفونا معشر الآخيين فى نفس 
الوقت . هلموا بنا إلى عراف أو كاهن » أو قاری" الرؤا نسأله » فان 
زيوس هو الذى يرسل الآحلام » فلعله يخيرنا عن مبعث غضب فوببوس 
أبوالون . فان كان برانا قد أخطأنا بسب نذر أو قربان فرطنا فيه فربما 
انا من الوباء مقابل دخان الملان والماعر التى نضحی بها . 


هكذا تكلم أخيليس ثم جلس فقام من يينهم کاس هماهت آبرع 
عراف . إذ كان يعرف ماه عليه وما کان وما سيكون » فپو النی سبق 
له أن أرشد السفن الآخيه إلى إيليون بفضل العم السرى النی لقنه إياه 
فویبوس أبوالون ولذلك تكلم عن حسن قصد وقال : 

« أخيليس باحبیب زيوس قد أمرتنى أن أفسر غضب الاله أبوالون 
الذى يرمينا من بعيد ؛-ولذلك سأ تكلم : ولكن عليك أن تجعل بينى ينك 
ميثاقاً وتقسم ينا بأنك ستسارع إلى مساعدق بالقول والعمل لانى أعتقد 
أن رجلا سيغضبه قولى » رجلا له سيطرة عظمى على كل الإغريق کا أن 
الاخبين يطيعونه كذلك . فیما يغضب ملكمن رجل فقير فإنه یکون أقوى 
منه ْمأ لا یقاس فیو إن كظم غيظه الآن فإنه حتفظ به فى قلبه لینفذه فى 
وقت آخر . قل لی ما إذا كنت ستحميق . 


فتعول آخیلیس اة كالّاس عماج حتی ولوكان الامیر الذى 
أشار له هو اجا »نون نفسه . وعند ذلك أعلن كالخاس أن آبوالون 
غاضب من أجل المعاملة الى لقيها كاهنه من أجا منون کا صرح بأن الوباء 
أن یتوقف حى تعاد الفتاة لأ يما دون أبة فدية بل ومعبا قربان مكون من 
قطيع من الماشية . هكذا تكلم ثم جلس وعند ذاك قام فيم البطل أجامنون 


— 0۵4 — 


بن آتریوس صاحب السيطرة الواسعة وهو غاضب وقلبه السود بطفح 
بالحقد کا كانت عيناه كالنار المتأججة ووجه القول إلى كالخاس أولا فنظر 
إليه نظرة تفيض بالشر وهو يقول « أنت لم تخبرنى عن شیء سار قط 
ياعراف السوء» إنك تفرح دام بالتنب بالشر . فإنك لم تقل ول تفعل شيا 
طيباً قط . وأنت الآن تتحدث إلى الإغريق عا يحول بفكر الاله كأتما 
رس بعيد الرماية هذه امع علیهم كيلا آخذ ثمنآ مغرب بدلا من اب 
خر يسيك فإنى أود أن أحصل عل تلك الفتاة فى بى لأنى آجدما أفضل 
من زوجتی کیتمنسترا دایم مارا الى اقترنت ما . 


إن کلیتمنسترا لا تضارعپا فى الحسن سواء کان حسن‌الوجه أو القوام 
أو الذكاء أو العمل الیدوی . ومع كل ذلك فسأعيدها إن كان هذا هو 
الافضل . فإنى أفضل أن بعش امیش على أن يموت . ولكن أعطوق 
جائزة أخرى من جوائز الشجاعة لثلا أكون الإغريق الوحيد الذى ل يئل 
جائزة» فان هذا لا يليق وأنتم جیما ترون أنى فقدت جائزی » . 

عند ذاك أجابه اخيليس العداء العظم ديا ابن آتريوس المشهور » 
يا أشد الناس طمعاً » قل لى برب ك كيف يعطيك الآخيون البواسل جائزة؟ 
إننا جميعاً نعل أن ليس لدینا مستودع مشترك للثروة فكلالغنائم ال ىأخذناها 
من المدن قد وزعت بيننا ولا يصح استردادها من الجيش . أما أنت فعليك 
أنتسل هذه الفتاة من أجل الإله ونحن معشر الآخيين سنرد إليك الئن‌مضاعفا 
ثلاث مرات أو أريع نسح لنا زيوس أن نأخذ أسلاب مدينة طروادة» . 


فرد عليه أجا منون الشديد المراس بقوله « آخيليس با شبها بالإله 
إنك وان تكن محارباً ءظما فلا تحاول آن‌تخدعنی هكذا . [نك لن تمتاز على 
وان تنال موافقتی . أتريد می أن آستکین وقد انتزعت منى جائرى لک 
تحتفظ أنت بجائزتك ؟ أتطلب مني أن أعيد هذه الفتاة ؟ إذن دع الآخبين 


لس و نم 


البواسل يعطوتى جائزة تشرح صدرى فتكون مكافأة قيمة بدلا منبا ‏ 
فإذا لم تعطوى إياها فسآخذها بنفسی - سآخذ جائزتك أو الجائزة التّى مع 
أجاكس أو أوديسيوس وسأذهب بنفسى وآخذها . ويستطيع من أذهب 
إليه أن يغضب إن شاء » ولكن يمكننا أن نفكر فى هذا فى وقت آخر » 
أما الآن فإئنا سترسل سفينة سوداء فى البحر العظم وسندعو ما الملاحين 
ونضع فا الثيران ‏ نضع على ظبرها خريسيس الميلة ؛ وسنعبد بقيادتها 
إلى رجل له ساطة ونفوذ مثل أجاكس أو إيدومنيوس أو آودیسیوس 
العظم أو أنت با ابن بليوس با أكثر اناس إثارة للرعب لک تقدموا 
لقربان وتپدعوا من حا سه الرمانة . 


فعيس اخیلیس العداء السريع وقال له « ياشديد الجشع ويا من لا تخجل 
أبداً اكيف يرضى الاخیون أن طیعوا أوامر كلم بالز<م أو بقتال الناس 
فى الحرب ؟ إن مجبی إلى هنا الحرب لم يكن أهل طرواده ثم السبب فيه فل 
يكن ببی و يدهم آی نراع ۰ یم 0 يطاردوا أبقارى أو خيل قط » و نبوا 
احاصیل من حقولى الغنية الى تمدنى بالغذاء فى فثيا (دزطيدم) » فإن بینتا 


سس و 


قد أشتد الدفاع عنها فان الجائزة التى آخذها لا تكون مثل جائزتك عند 
ذاك» فإن ذراعی يكافم فى غبار الحرب أكثر من ذراعك » حتی إذا حان 
وقت توزيع الجوائز فانك تأخذ أ كثرهاء أما أنا فأذهب إلى سفنى مكدود] 
من الحرب . وقد حصلت عل‌القلیل . ولکی سأسافر إلى فثيا . إنه لأفضل 
كثيراً لى أن أعود إلى بلدى فى سفنی التى نماز عقدمبا الحاد . إنى قليل 


— ات 


الرعة فى أن أجمع الغنائم والثروة من أجلك م تطردی ركلا بقدمك 


بعد ذلك » . 


فرد أجا متون ملك الناس/عليه بقوله « اهرب فرحباً بفرارك إنكان 
هذا ماتريد فق لن أرجوك أن تق من أجل . إن عندى غي رك من يحاوننى » 
وفوق اميع زيوس الذى يدبركل ثىء . إنى أبغضك أكثر من كافة الوك 
الذين برعم زيوس . إنك تحب الكفاح والزال والحرب ومع آنك رجل 
قوى فإنى أظن ه ذه القوة هبة من عند الإله . إذهب إلى بلدك بسفنك 
ورجالك . (جعل لنفسك ماتشاء من‌الاهمية والسلطة بين عار يبك المنشردن . 
أنت لا قيمة لك عند ى کا نی أحتقر غضبك . ولکنی أستطيع أن أقول لك 
ما يأنى : إن فو يبوس أبولاون سيأخذ منى خر يسيس وسأجعلبا ترحل فى 
سفیتی مع رجالى » ولکنی سأذهب بنفسى إلى فسطاطك وآخذ جانزتك 
وهی رسس وزهوا:8 الخيلة » وستعرف عندكل أن مقا أعل من مقامك 
ولن جرژ تخص آخر على أن بقف منى على قدم الساواة . 


مکذا تکل أجا منون غير أن کلامه كان فوق ما حتمله أخيليس» وقد 
تمزقت نياط قلبه فى صدره المغطى بالشعر الاشعت » وتردد بين أن یستل 
سيفه المرهف من جواره ويبعد عنه الآخرين جميعاً ثم بقتل ابن آتریوش» 
وبين أن بضع حدآ لغضبه و.بدىء من نفسه . ويينما كانت تجول هذءالآفكار 
فى ذهنه أخذ يستل سيفه الكبير من غمده . ولكن أثينا ھ٥۸1‏ رلت من 
السماء فقد أرسلتها الالحة هيرا ذات الأذرع البیضاء بسبب الحب والقلق 
اللذين كانتا تکنانه له فوقفت من خلفه وأمسكت ابن بليوس من شعره 
البی بحيث ظبرت له وحده فلم برها أحد سواہ فہت أخيليس » وكانت 
عيناه تقدحان بالشرر وخاطما بهذا الأسلوب الراق , لماذا جشت با ابنة 
ذ .يوس حام ل الدرع ؟ أجئت لتشاهدى ر فة أجا بمنون انوس الدنيثة ؟ 


ولكنى أقولما بصراحة وأعتقد أن هذا ما سیحدث إن غروره سيكلفه 
حاته بوماً ما » : 


ولك تبى الترجة نقول ان أثينا آخبرته أنها جامت تطلب إليه أن 
ببدی» من غضبه وتبلغه آنهما سیقدمان لاخیلس بوماً ما فى مقابل هذه 
الاساءة ثلاثة أو أربعة أضعاف ما بأخذه منه أجا منون . 


وقد أطاع أخيليس بالطبع « لان هذا أفضل » كا قال باختصار . 
وعادت أثينا إلى أولمبوس أما أخيليس فقد انفجر غبظه فىأجا منون وبداً 
كلامه بقوله « أيها السكير الذى له وجه کلب و قلب غزال ۱ » . 


قد ترجمت هذا القدر الكبير لاسیای عديدة أحدها أن یکون لدينا 
نص نرجع اليه فى المستقبل وثانيها لک بأخذ القارىء فكرة عن وضوحه 
كله . لقد تكلمنا وسنتكلم ثانية عن الطاب بع الفكرى للفن الإغريق وقدكان 
يحسن لذلك أن نری القاری» بطر بقة 5 جدآ أن هذا لابدل مطلقاً عل 
التجريد أوالأحال . إن العراك بينهما برى بكل جلاء فلا عجب أن اعتقد 
_ میلانکوس : Hellanicos‏ آن هومر كان م معاصراً امرب طرواده 9 | أن 
٠‏ المظاهر ليست هم هی التى ترى وحدها .هذا الوضوح . إن العمل الفی هذه 
النبذه کا خبرنا هومر هو وصف العراك الذى جاب على الإغريق مثل هذا 
البلاء الكبير » »> طبقاً لما دعوه هومر « خطة زيوس » وما ندعوه عن 
« النتيجة الحتمية الى تطورت إلا الحوادث» . والسيب هو عجر فة 
أجا منون الدنيئة وغضب [خيليس المدمر فبذا آمر واضممكل الوضوح . 

ليس ما يقدمه لنا هوس هما صفتان بجردتان فى حالة صراع » فنحن 


نری رجلين تعارکان عرا كا عنيفاً » ولس هناك ماهوأ كثر واقعية ية وأقل 
تجريداً من ذلك . وکا حدث فى الحياة » أن هناك ما يمكن أن قال تأ بدا 


س اک س 


لكل من الطرفين إلا أن كلا الرجلين يشتطان أ کار عا ينبغى . إن العراك 
يحتدم لان كل رجل منهما تصادف أن كان من الصنف الذی هو منه . 
هذا الام قد استغرق لحظة ولكنه أطاح بأرواح أبطال كثيرين إلى عالم 
الآموات ورك أجسادم طعمة للكلاب والجوارح « فتحققت خطة 
زبوس » . 

هذه للقدرة على رؤية الحادث الباشر ذا الجلاء» والخوف فى نفس 
الوقت من القانون العام النی مثله هذا الحادث » كلاهما إغر یقیان يتميزان 
بالطابع الإغريق وإنلم یکونا من خصائص الإغريق وحدم . إننا ری جانباً 
رمن نظام العام كله فى حادث واحد . ومع ذلك فعءالجة هذا الحادث تجتمع فيا 
كل البراعة التى فى أروع خبر من . ولا حتاج هومر إلى طمس معام 
صورته الواضحة بتعمم التعليقات لان كل تعليقاته قد سبق له أن قدمها فى 
التصميم الحندسى لبنائه الشائخكله . 

هناك شىء آخر . إن من الملاحظ فى هذه النبذة وف الفن الإغريق كله 
عدم وجود مناظر وراء الصورة . فحن لا نوی أسوار طروادة السامقة 
ولا نهر سکامندر وهو يتالا من بعيد ولا أين عقد اجتماع الاغریق هذا . 
أكان فى فسطاط أو على سطع تل أو على الشاطىء جانب السفن ال جوفاء ؟ 
وکا أن اهتامنا كله بالنسبة لوضوع تصوير الاصص الإغربقية ,ترکز فى 
صور الناس » فإنه فى حالة المأساة الإغريقية بترکز فى صور الناس كذ للك » 
فليس هناك أى وجود لنور الشمس ولا للعواصف المرعدة التى يتمين با 
فن شیکسیر . وإذا تكلمت إحدى الشخصيات عا حو طا من المناظر الطبيعية 
فذلك لتوكد نبا فى عزلة تامة عن باق زملاثها . ولوكان فى وسعنا أن 
تقول أن الإغريق لم يكونوا حسون بالطبيعة ثم نقف عند هذا الحد لكان 
الأمر سبلا مسوراً ولكننا لا فستطيع . فاو اقتصرنا على هومر لوجدنا أن 
ل ی إنسان لا.بحس بالطبيعة ما كان پستطیع آن پستخدم مثل هذه الثروة من 


وليس هناك أى جدال فى أن الإغريق كان يدرك جمال الطبيعة وتنوعبا » 
ونضلا عن ذلك فلیست المناظر الى وراء الصورة الهوميرية هى ای لاوجود 
شا عل العموم » إذ أن الإلياذه تبدأ کا رأينا دون أدنى إشارة إلى المكان 
الذى تقع فيه اوادت قلابد أننا فى مكان ما عند طرواده» ولكن أبن ؟ 
إن هومر لم يبلغ به الاهتهام حداً يحعله يخبرنا عن ذلك » وهو لايعطينا تلك 
التفاصيل الى لایکاد يستطيع كاتب حديث أن بحذفها » كالشخصيات 
الأخرى الى تقف من الشهد موقفاً سلبياً كزعاء الإغريق الآخرين 
وكالجيش فمو لايصف إلا الشخصيات الجوهرية . 


غير أنالقارىء الحديث لايفتقد فقط المناظر الى وراء الصور الموميرية 
اتی يتوقع أن براها بل إنه بجد غيرها ما لا يستطيع فى أول الامر أن يفرمه 
-وهو الخاص بالعمل الإلمى . فنحن لا نری أسوار طرواده ولکننا نوی 
بالفعل مجالس تعقد فى أوليس وآلحة يذهب كل منهم على انفراد ليتدخل 
فى القتال أو فى المناقشة كا فى هذه النبذة » فلا جب إن كان الانطباع النی 
بترکه ذلك ف الذهن هو أن الشخصيات البشرية القانمة بالعمل ماهى إلا قطع 
تحکبا على رقعة الشطرج طائفة من آلمة غير مستولین لحم أهواء متقلبة . 
غير أن من الصعب التوفيق بين هذأ وصورة الستو لین ذوى الإرادة الحرة 
من‌الناس » وهىالى تكبد هومر مشقة.تصویرها لناء فأجا منون واخيليس 
رجلان قد بلغا آشدهیا فعلاء وهما عاملان على أنهما قد بلغا ملع الرجال » 
غير أن هذا الرشد والنضوج ما بحيرنا أحياناً نظراً البمجية البدائية التى 
کثیرا ما نقابلها فى الصورة الحوميرية للحيأة . ومع ذلك فان الآمر يسير 
طبقاً لتدبير إلى يبدو كأنه تدبير صبياق.» کا نرى فى نزول أثينا من 


أولعبوس ف النبذة الى بين أبدينا وشدها كعر اخيليس وتقدمها الشورة 
النافعة له . وعلى هذا المنوال نجد الخال فى فصول المأساة المتأخرة ولو أن 
الامی يسير بطريقة تبدو أقل جمالا ووضوحاً بكثير » إذ يلوح أن الآلمة 
تتحک فى أعمال الاس وتبديهم عن طريق العرافين E‏ وما إلى ذلك 
حى عندما يقدم لنا الشاعر هؤلاء الناس ع مهم مستقلون ام الاستقلال 
ومسئولون عما سملون . 


إن مو وع ما وراء الصورة الهوميرية ده مو ضوع مريك إذن ٠‏ ومع أن 
هذا ليس موضعاً لتحقیق فى الدبنة الاغريقية فان علينا آن نقدم ا 
إيضاحاً مو قتا . ایس شومر بطي الال معرفة ما[ قم سکن قد 
وجدت بالفعل أبة فكرة ة عن موضوع التفكير ال » وفضلا عن ذلك 
فإنه تصرف بطريقة تقليدية » إذ لابد أن كتاباً كثيربن من کتاب اللاحم 
الشعرية قد وجدوا قبل هومر » ؟عنى أن من الممكن أن تکون القصائد 
التقليدية والقصائد الجديدة موجودة جنباً إلى جنب » فق أحد المواضح 
بقرر زیوس ضرورة معاقبة الاغريق » ولذلك شي ادل يلور ددري 
إلى سفاهم ۰ وق موضع آخر بزل له أو اة وسط ضجة الازاع لينقذ 
حببياً فى خطر شديد وقد يحدث هذا على غير رغية من زبوس . وع 
العكس من ذلك قد تصادی نبذة كتلك الى وردت ف مقدمة الأوديسا 
ای جعل الشاعر فا زیوس بقول «ما حق الناس ۱ م يلومون الآلمة 
بغير حق . لقد قدر علیهم أن بقا سوا الالام و لکنبم جلبون على آنفسهم 
شقاء أكثر و آشد ما هومقدرعلیهم نظراً لیم ثم یمودون فیلومون الاطة» 
ومعنى هذا بلختنا الحديثة : الحياة شاقة على كل حال غير أن ذو بنا وأخطاءنا 
هى الى تععلبا أشق ما يازم . وليس من السپل التوفيق بين حكة هذه 
العبارة الفلسفية الخطيرة وبين تقلب أهواء الآلمة الذى نجده فى النيذ 
الاخری » وأشق من ذلك التوفیق بيا وبين عدم الاحترام الذى يبعث 


(م ه - الاغريق ) 


السرور وهو الذى لقیناه فى قصة أريس وأفروديتا . 

ویلوح کل هذا غا إلى حد ما - أن الزج بين القدم والجديد مزجاً 
يعوزه النظام بفسر لنا شمثاً ما . آها بالنسبة لما عداه فقد يساعد القاریء أن 
شکرفی الآلهة على نها عاولة أولية لتعلیل حدوث الأشياء لاسما مابدوغیر 
عادى متها . فکا رأينا فى الفصل السابق كانت مپارة صانع المعادن فوق مبارة 
الرجل العادى . وبما آنه غيرعادية فإنها ترجع إلى أصل إلى . ولذلككان لايد 
آن يكون هناك إله انار . ونحن نعلم من‌النبذة الى اقتسناها من الإلياذه أن 
اخیلس كانت له قوة خارقة للعادق» وهی کا يقول آجاعنون هبة من إله ۰ 
وهذا التفسیر حم لمعه استنتاجافاسفیاً جدآوإ ن كنا لانشتط فى الاستنتاج . 
فا بعطبه إله عکن أن بأخذه له آخر . کا أن هناك قو تين تتصارعان فى عقل 
اخيليسهما العضبالاعمی وضیط النفس الینیعل ا لحكمة . وعل‌حين أننا قد 
تقول « عجهود فوق‌طاقة اليشر من جهو دات ضبط الفس .. » إذا بالاغریق 
قول د بمعونة أحد الآلحة ..»کا أن الشاعر الاغریق أو مصور الاصص قد 
يصوراًثينا عظهرها الجسدى ومی‌تنصح اخیلیس » وليس الفرق بين الحالتين 
كيرا . إن الحقيقة الی‌تقررآن اخيليس يستمد قوته من إله آوبتخذ قراراً 
حكما مساعدة أثينا لا تنتقص قيد شعرة من عظمة اخيلس . فالاطة 
لايحابون العادبين من التاس . وهذا الذى يحابونه بالفعل ليس رجلاعاديا. 

فعلينا ألا نظن أن الآلحة قد التقطت أى علوق ضعيف وأمدته بالقوة . 
هذه اذن هی الناظر الى وراء الصورة الموميرية وهی الى تجعلنا زى 
الناس والحوادث ,ارزة لا فى الملاحم الإغريقية وحدها بل فى أغلب 
أنواع الفن الإغربق الکلامی الاخری كذلك . ولقد انحط الفن بعد ذلك 
طبعاً إلى جال أسطورى » وهو تطور جاء بعد العبد الکلاسی ولکنه 
خلب لب روما واستهوى القرن الثامن عشر » ما ترتب عليه أن صار لزاما 
على القارى. الحديث قبل أن عصل على منظر مباشر لمومر أو للأعمال 


الآدبية الكلاسية الإغريقية الى جاءت بعده» أن بطرح جانباً قدراً معيناً من 
ارف الفاخروما إلى ذلك من القطع القنية الرشيقة . آما عند الإغريق فان 
ما وراء الصورة لم يكن يعتبر من قبيل الزخرفة بل كاد يكون نوعاً من أصول 
فن المنظور لا بالنسبة لللكان بل بالنسبة للبعتى . فبو يجعلنا نوی الحادث 
لمعين الذى نراقبه لا على أنه عمل مستقل عرضى فريد بل تراه على العكس ' 
من ذلك فى علاقته بالإطار الخلق الفلسن للعالم . وإنى أرى ازاماً على أن 
أكرر أن هذا الاطار ليس بالذى يفسره هو مر عن وعى وإدراك ‏ إذ أنه 
لم يكن له نظام فلس تام » ومع ذلك فبو برى أن هناك وحدة فى الاشیاء 
وأن الحوادث لها أسباءها ونتائجها وأن هناك قوانين خلقية . 

٠‏ هذا هو الإطار العام الذى نری آن‌العمل الخاص يدخل فيه »فالأمور 
الإلهية التى تنطوى علیبا الملحمة تدل فى نباية الآمر على أن الحوادث 
الخاصة فريدة فى اپا کا أتها عامة فى نفس الوقت . 

إذن فالإغريق الذين ظلوا آلف سنة بتجهون لمومر لتثقيف صنارم 
ولنعة الكبار وتعليميم لم يتجهوا جرد تحف وآثار يجلونها أو لقصص 
_ تاريخية وطنية من قصص البطولة أو لروايات عن الجنيات » ونما اتجهوأ ' 
لقصائد من الشع ر كانت نتصف بكل الصفات التى جعات الحضارة الإغربقية 
ما کانی عليه , لقد درسنا مقطو عة أدبية واحدة بثیء من التفصیل : ولعلنا 
نكون ند رأينا جانياً من تلك القدرة الفكرية الفطرية التى تننظ القصيدة 
كلها فى قوة أو جانباً من الرصانة الجوهرية الی تسری فا وكذلك جاتبا 
من البصر الناقذ الذى يرى بوساطته هومر حاجته » وجانبا من الوضوح 
والامجازاللذن عن طريقبما مجعلنا نراها أيضاً . غیررآن‌مومر ولكل خلفائه 
العفماء صفة أخرى لم تتکلم عنبا إلى الآن » صفة يحب ألا ندع كل هذا 
١‏ كلام عنقوة التفكير والخلق الرصين يحجبها عنا . هذءالصفة هى إنسانيته 
_ فا دح هومر نفسه بسطا فبوكاتب أقدر منى . 


القتال حتدم فى السبل الواقع أسفل طرواده والبطل الاغریق 
“ديوميديس عع0(064 ينشر من الدمار بين آهل طرواده ما جعل هکتور 
۱۱2۵ يترك میدان القتال لک يطلب من نساء المدينة أن صابن للاثينا 
طالبين مساعدتها ضد هذا الرجل الرهيب . وعندما دخل هكتور من بوابة 
سکابا حيط به فوراً زوجات وبنات مشتاقات لمعرقة أخبار رجامن الذين 
فى ساحة الحرب » ولكنه يطلب إلهن جميعاً أن يصلين للامة» کا أنه يلخ 
الكثيرات منهن ما يحزنهن . وبنها هو سائر فى طريقه إلى قصر أيه الاك 
بريام تراه الملكة هیکوبا وتسأله بعبارة من عبارات البطولة حقاً « لماذا 
تركت القتال المستمر وجثتنا بابنى ؟ إن الاخبین] نذر الشر ضقون علينا 
الخناق تضييقاً شديداً ولعلك تنوى أن تصل لبم . انتظر قليلا فسآتيك 
بنبيد حاو حتی تسدأ بتقديمه لزيوس ثم اشرب منه قليلا لآن النیذ يقوى 
الرجل المتعب وأنت متعب من دفاعك عن أهلك وعشيرتك »۱۱ 


ولكن هکتور يرفض قائلا « إن النبيذ قد مجعانی أنسى واجى کا أنه 
لايليق بى أ نأقدم قر بان مني النبيذ القدسویدای خضبتان بالدماء » و بطلب 
من أمه أن تقدم لآثينا أجل ثوب حتويه القضر فتقدمه بالفعل » وخرنا 
هومر عن المصدر الذى حصلت عليه منه إذ اشترته من التجار الفينيقيين 
الأتين من صيدأ . وعندما ری هكتور باريس ؤاءهم برده بقسوة ژل‌الیدان. 
وكان باريس قد جرح قبل ذلك وظل يقضى وق متعاً مع هيلينا » فقال 
هيكتور « ليت الآأرض تبلعه » . ورآی هيلينا مواءن] الى أخذت تلوم فسا 
کل اللوم قائلة د هلم فأجلس معى برهة لان عدم استحياق وطيش باريس 
بقع عبئهما على عاتقك أكثر ها بقع على أحد سواك» غير أن هکتور 
م يكن يحب البقاء فرفاقه فى القتال فى حاجة له وم متشوقون إلى عودته 
ولذلك قال « بجحب على أن أذهب إلى بى وآری خدی وزوجتی العزيزة. 


وطفل لا کک سأعود لهم مرة اة أو إن كان الاطة 
سبجعلو نی أخر نحت وطأة ا دی الآخيين . 

غير أن أندروماخا Andromche‏ م تكن هناك إذ کات قد "معت آن 
أهل طروادة ردوا على أعقابهم غر جت ری کامجنو نة إلى أسوار المد بنة 
لترقب الخالة وقد أطاح القلق بیا ووراءها المرضعة ومعبا الطفل » وهنا 
وجدها هیکتور دأمسكت بيده قائلة : 

« إن قوتكهى الی‌ستقضی عليك ياهيكتوروأنت لا تشفق على طفلك 
أو زوجتك البائسة النى ستصبح أرملتك عن قريب » اجك الآخيون 
ويصرعونك . وإذا فقدتك فالأ ولى بى أن آموت فلن أجد من راحة لى 
إلا الحرن فليس لى أب أوأم فقد قتل اخيليس أبى يتبون Eetion‏ ومع ذلك 
(هنا رمن الكبر ,ا( فقد ای اخیلس أن أ سلاحه الذى دقن مع جع ۰ 
وقد كان لمسبعة إخوة فى بد ی ور اه سوه و 
وقد مات تأ ملک بلا كوس ف بيت أن . إنك الآن ياهيكتور مثابة أبى وی 
وخی کا أنك زوجى الفخور. فتعال و ترفق الآن وامکث‌عل هذه سوا 
ولانترك ولدك شیم آ و تتركنى أرملة من بعدك» . ولماكانتامرأة ذكيةترقب 
الأشياء من خلالدموعما فإنهاقالت * وضع رجا لاعند هذه الشجرة حيث يقوم 
الإغريق بالمجوم » فأجابها هیکتور ذو الخوذة اللامعة سأنظر فى هذا الامر 
امعان ياسيدتى و لکی سأ شعريخجلعظم أمام رجالطروادة ونسائهاطوبلات 
الثیاب إذا ظلات أتلكأ كالجبان بعيداً عن‌القتال » کا أنى لا أجد للجين مکانً 
فى قلی‌فقد تعليت أن أكو نشجاعاً على الدوام وأن أحارب فيطليعة رجال 
طروادة فأحرز مدا عظيماً لى ولان . إنىلاعل جيداً وأوقن بن اليوم الذى 
تبلك فيه مدينة طروادة القدسة وملك فيه بريام ورجال بريام الا باء 
لآت» غير أنى لست حزیناً على أهل طروادة أو على هیکوبا نفسها أو على 
الملك بريام أوعلى [خوق العديدين النبلاء الذين سیقتلبم العدو وسيواريهم 


ای مد 


التراب بقدرماأنا حزن عليك إذسيخطفك أحد الاخبین المقسر بلين بار و نز 
ودموعك تسيل مدراراً وینپی أيام حريتك . قد تعشین عند ذاك فى 
أرجوس وتشتغلين على النول فى بدت امرأة أخرى ود تحملين الماء لامرأة 
من مسينا أومن هوير با وأنت حزينة القلب ولكنك سترزحين تحت الآرغام 
الشديد . وقد يقول من براك وأنت باكية إذ ذاك « كانت هذه زوجة 
هيكنور أل حارب بين آهل طروادة منكانوا بروضون الجاد : حين كانوا 
يحادبون حول ليون ؛ هذا ماسیقو لونه وما سشي ركوامن الحزن فى نفسك 
وات نت تک فین العبودية بعد أن يكون الوت قد حرمك من‌مثل هذا الزوج > 
ولکن لتی أكون متا والتراب متراک فوق قبرى قبل أن أسمع صرخاتكه 
أو تلف أناء القسوة الى ستتعرضین غا» . 


هكذا تكلم هيكتور | لذىكان يتألق بریقهء وقد مد ذراعیه إلى إبهولكن 
الطفل صر بخ وجفل إلى صدر مرضعته ذات النطاق الم لآنه فزع من منظر 
أنه لقن للتبر يل ارو دون خضلة عم اخل ال راما بتر دة 
من أعلى خوذته . فقبقه أبوه ضاحكا وكذلك أمه النبيلة . وسرعان ماخلع 
هيكتور ذو الريق المتألق خوذنه من فوق رأسه ووضعبا عل الارض » حی 
إذا قبل إبنه العزيز وهدهده بين ذراعیه تضرع إلى زيوس وال باق الال 
قائلا : « ليتك تستجب بازبوس أنت وباق الآلبة لى فتجعل هذا الولد 
مث مجدآ کل الجيد بين آهل طروادة» ولیته بکون ذا بأس شديد ویکون 
حکه فى إيليون دهذاة حکا عظما » ولیت الناس تقول وهو عائد من ارب 
د إنه أفضل من أببه بكثير وليته يبلك الأعداء وبنتزع منهم أسلحتهم وليت 
أمه تفرح به !» 


هذه للقطو عة تا ضوءآعل نفس البطلالبوميرىذاتها. إذ أنالذى دعره 
إلى اعمال البطولة ليس شعوره بالواجب نف نحن این رهبالواجب نحو 
الأخرين » بل هو على العكس من ذاك‌شعور و نفسه » فبو یکافح فى سبیل 


ما ترجه بكلمة « الفضيلة » ae‏ وان كأنت تعنى فى الاغربقة و الامتماز 
آوالتفوق»(۱) فالذى يتنازع من أجله أجامنون واخيليس ليس من أجل فتاة 
بل ما بتازعان من أجل جائرة د هی‌الاعتراف العام « بالامتياز » وسوف 
یکون لزاماً علينا أن نقول الكثيرعن «الامتياز» لانه يسرى فى مم الحياة 
الإغريقة . 

رع کل حال فان مثل هذا المنظرق اثلخة الإغريقية يتطلب من الدارس 
الذى يكو ن قد وعاه عن ظهر قلب أن يبدأ أولا بتفسير الا لفاظ الختلفة 
فى الخطوطات ودفق فى حری الفروق البسيطة فى ممانی الكلمات 
وق التعقيدات النحوية ثم هو لايستطيع أن شق فى قدرته علىترجمتها ترجمة 
سليمة . ولس هذا النظر بأى حال هو الوحید من هذا النوع فى الالباذه » 
کا أن هذه الافسانية اى لا عدها زمان ليست بقاصرة على أروع الناظر 
کا ستهينه ملاحظة خفيفة أو إثنتان : تمعن فى هذه النبذة القصيرة(") : 
« فتركهم ديوميديس راقدین رقدة ال موت وراح يطارد أباس وق و تون 
ودرا ولدی بروداماس as‏ صل رسںع الشيخ انی کان يستطيع أن يعبر 
الرؤا فقتابما دبومیدیس بقوته الزائدة ”م راح طلب! كسانثوس us‏ طا Xan‏ 
ولو ن م۲۲0 ولدى فانو لس ومممعةمم فقضى فا نولس شيخوخة حزينة 
إذ أنه لم يترك له آولادا آخرین برئون أملاكه نقد قتلبما دیو میدیس کلیم ما 
وسلبهما حاو الحياة فل برجم إليه من ميدان القتال بل اس الغرباء ميراثهم . » 

تمعن فى بدت من الشعر ورد عن ديوميدس بعد ذلك بقلیل(۳) . غين 
بری البطل الصغير جاوكس وںعںه ا الدمار الذی ينشره ديوميدس بين 


(۱) من الصعب أن نرجم كلة هامح ,عم الامتیاز والتفوق لأنها كانت تسى عند هوميروص 
كافة السجابا الفاضلة الكريعة الى تجمل الانسان رجلا مكل معاى الكلمة ( شجاعة . ومروءة 
وفضيلة ) . 

(۲) الإلياذه ‏ نشید ه ص 145 

(۳) الإلياذه نشید " ص ۱۲۷ ۰ 


أهلطروادة بصع عل أن حاربه » فيسأله ديوميد يس طبقاً لقانون الفروسية 
عن هويته قائلا «لم تقح عيناى عليك قبل ذلك فى حرب شرف الرجال 
وأنت تفوقهم جميعاً فى الشجاعة إذ تستطيع أن تقف هناك منتظراً ری 
الطويل » والآن تأق الحقيقة التالية ذات الغزی الكبير» فقدكان من 
الطبيعى جد أن بقولدبومیدیس«تعساً لظ أولئكالرجال الذن بتصدون 
شون ولكنه بقول بدلاءنذلك « تعساً -لظأو لك الذين يتصدى أو لادم 
لقونى» . إن مناظر القتال توصف با يشبه اللذة فبطل الساعة يقتحم ما 
ف طر شّه بغتة و مرگ وراءه قائمة شتلاه - والشاعرخيرنا بدقة آن‌اخترق 
الرخ المميت جسد احارب المهزوم بل إنه مخبر نا فىكثير جداً من ال حيان من 
أين خرج الرح ثانية . والغالب يبنى لنفسه بدا بیش بعده . غير أن هومر 
له فكرة عن حباة الناس معناها الأوسع » فهو لا ينسى آوائك الذين یکون 
جد شخص آخر سیا فى حزتهم ٤‏ أنه لا يقحميم إقحاماً . 

ومر _ الخطأ وصف الإلياذه بأنها مأساة لآنها ( كأكثر الأشياء 
الإغريقية) تعتبر بالضبط ما كان يراد منها أن کون . فبى ملحمة شع رة 
بكل الاستطراد والتوسع والصر احة الى لملحمة الشعرية . ومع ذلك فهى 
تراجيدية للغاية وهى فى هذا سا إغريقية جداً . فالاتجاه إلى التفكير 
لتراجیدی كان عادياً عند الإغريق . وقبل أن نحاول تفسيرذلك مستخدمين 
فى ایضاحنا هومى الذى يستوعب کل شىء قد يكون من الستحسن أن نن 
نقطة أو نقطتين . ذأو لا ليس السبب فى هذا الاتجاه التراجيدى أن الاغریتی 
كانوا يرون الحياة شيا تافها فقد وصفنا لك اللذة الظاهرة الى يصف .با 
هوم مناظر القتال ؛ وهو يصف کل ما عدا ذلك بنفس الجاسة الدقيقة . 
فقد كانيرى کل ثىء بشوق و اهتام شدیدین » سواء کان ,صف آودوسیوس 
وهو بی سفينة أوكان بصف آبطالا يعدون فى المسکر طعاماً مشنيعاً جد 
يتنأولونه فى العشاء وقد يغنون على أثر تناول وجبة الطعام . أما أن ایا 


— ¥۳ س 


كانت وادياً للدموع ليس لاىثىء أهمية فيه فتلك فكرة ایستنقبا إلا قليل 
جداً من الإغريق » فقدكانت لهم آشد رغبة فى العمل والنشاط يكل أنواعه 
الجسمية والعقلية والعاطفية » وكانوا بحدون سروراً لا نهابة له أبداً فى عمل 
الأشياء وفى مشاهدة الكيفية الى تعمل بها الأشياء » وتكادكل صفحة من 
هوس تشد بذلك . ومن المؤكد أن ذلك الفيض التراجيدى الذى يسرى 
فى ثنايا الإلياذه لا يرجع إلى أى إحساس بأن الحياة عدمة الأهمية إذ أنه 
كان شعوراً تراجيدياً ولیس شعوراً بالكابة والخم : : 
وعلينا ثانية ألا نتصور أن الیل إلى المأساة كان معناه كر اهية الملباة» 
وما من شك فى أن الإلياذه ليس بها إلا القليلمن الملاهى کا أنه ليس‌هناك 
ما برفه عنا فى الآسى الآثينية المتأخرة إلا النذر اليسير من الكوميديا » 
وأن يكن قد سيق لنا أن تعرفنا على قصة كوميدية مشهورة فى الأوديسة . 
وشنی علينا ألا نسی أن المرحلة الآثينية إن كان فبا أريستوفانيس 
وإيسخولوس الذىكان له شهرة کبيرة فى العام القدمبصفته ملفا السرحية 
الساتورية الساخرة () ققد كان شا كذلك ما يقابلبا وما يسمى 
بالملاحم المضحكة التى بقيت لنا منبا ملحمة الضفادع والفتران . فالاتجاه 
التراجيدى الذى ينطوى عليه التفكير الإغريق لا علاقة له بالكآبة إذ أن 
الإغريق كان عب الضحك کا كان حب الياة . ومنشأ هذا عل ما أرى 
هما هاتان الصفتان العظيمتان اللتان كنا نتقصاهما فى هومر وهما التفكير 
المنطق والإنسائية . وقد مكنت الصفة ال ول منهما الإغريق کا حاولت أن 
أبين ذلك من رؤية الإطار الخارجى العظم الذى يحب أن تقضى داخل 
نطاقه الحياة البشر بة» وهو الإطار الذى عير عنه هومر بأنه إرادة ال 


(۱) السرحية الساتوریة (63قمك ءلالزاد5) ميت هكذا لأن أعضاء الوقة كانوا 
.يظهرون فيها عظهر الساتوروى واتاع لله ار ديونوسوس . وكانت تعاج موضوعات مهمة 
ی قالب فكا . 


وتدبيرجم من جرة وین الضرورة الخيالية الخامضة الى بحب أن يخضعلها حى 
الامة من جبة آخر ى . فالأعمال لابد لما مننتائج والاعمال الناشئة منسوء 
التد بر لايد لها من نتاتج متعبة . والآلهة عندالإغريق لسواخيرين بالضرورة 
فإذا صنع أحد مايخصهم فإنهم ببطشون به دون هواده . وکا ول أخيلس 
لب ام الحطم أن الآلهة تعطى نقمتين فى مقاب لكل نعمة واحدة . ولا خنف 
من حدة هذا التقدير الواضح المشهد الإنسانى أى آمل باس فى حياة خر وب 
أفضلمن هذه الحاة أو أى اعتقاد ف التقدم . أما بالنسبة للحياة الآخرة فقد 
كان أمام الاغریق عند هومر أن بتتظر حياة خيالية مظلبة فى هاديس وکا 
قال أخيلس فى آفشل آن اکن عدا عل الارض عن أن أكون ملک 
فى هادیس » وقد كان الامل الوحيد فى الخلود هو أن تظل شبرة الإنسان 
باقية فى الغناء آما التقدم فقد كان عالا ان طبيعة الآطة لاتتخير . أما أن 
نتغير طبيعة الناس فبذه فكرة ظلت مدة طويلة لا تخطر يال أحد وحتى 
لو أنها خطرت له فقد كان الالحة يعطون تقمتين فى مقاب لكل نعمة» فالحياة 
كانت باقية على ما هی عليه نى کل أمورها الجوهرية . 

ويستطيع الانسان أن يتصور مثل هذه النظرة الى خلت بشكل ملحو ظ 
من الاو هام البراقة وقد عت حى صارت درانة جوفاءتؤدىبه إلى الاعتقاد 
فى قضاء وقدر لا أمل فهما وقد استسام لما الاس » غير أنها كانت مقترنة 
بهذه اللذة الى تكاد تکون عارمة فى الحياة وبهذه النشوة فى روائع أعمال 
البشر وف الشخصية الانسانية . لقد كان الإغريق بعيدا عن التفكير فى أن 
الإنسان 6 مهمل فى نظر الا » إلى حد أنه كان يحد من الضرورى عليه 
أن يذكر نفسه دائماً بأن الإنسان ليس اله وأن مثل هذا التفكير لبس من 
التقو ى ف شىء . وم تحدث بعد ذلك قط أن تعد مثل هذه الثقة الفائقة 
فى الإنسانية إلى أن جاء الوقت الذى آسکر ت الروح الإغريقية فيه إطالا 
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فى عبد النهضة » وهی ثقة فى النفس لإتنقيد فى إيطالا أثناء انهضة بالتواضع 
الذى فرضته على الإغريق نظرته الدينية الفطرية . 

أما النغمة التراجيدية الى نسمعما فى الإلياذة وف أ کثرالا دب الإغريق 
ققد نشأت من الصراع بين هاتين القوتين وهما اللذة العارمة فى الحياة 
والخوف الواضح من أن نطاق الحياة الخارجى لا غير : 

« إن حياة الناس مثل حياة أوراق الشجر سواء بسواء فالرباح تمصف 
بأوراق الشجر على الارض و لكن الغابة القوية تندت غيرها وهی الى تنمو 
فى فصل الربيع » فسرعان ما انی جيل من الناس وسرعان مایذهب غيره» . 

ولیست هذه الفكرة أو هذه الصورة خاصة «بپومر » ما الم اللاذع 
بحاص به ومر جعه إلى مناسبة وروده قنحن لا مجده فىنظيره العبرى الرائع: 

أما الانسان فأيامه كالعشب . أنه یکون بانعاً مثل زهرة الحقل فإذا 
مرت بها الرياح عصفت بها فلا بعر مكانها بعد ذلك . 
عشباً إذا قورن الله أما الصورة الهوميرية فقستمد لوناً مختلفاً جداً من 
ملابساتها المفعمة بالكفاح وروائع أعمال البطولة . فالإقسان فرید فى باه 
ومع ذلك فرغم معدنه السامی ورغم التنوع الرائع الذی فيه بحب عليه أن 
بطيع نفس القوانين الى تخضع لما أوراق الشجر الى لا تحصی والتی لايمكن. 
أول قائرن من قوانين الوجود؟ کا أنه لا جال لارضًا والاستسلام اللذين 
يدها مثلا يبن الصينيين الذن ستبرون الفرد جرد أصل لذرية فى طور 
السکوین أو محصولا من أوراق تجرة واحدة فى الغابة . أمافى الصورة 
الهموميرية فاننا بدلا عن ذلك تجد هذا الصراع العاطنی الذى يعتير نفحه من, 

وعکننا أن نذكر أمثلة أخر ىكثيرة من هومر وخاصة من الإلياذه غير 
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أن واحدآً نها يكنى فانه پشرح هذه الروح فن وة ل أخرئ فان غا 
يدل على قيود الحياة بل ومتناقضاتها أن أ كثر الاشياء الى تستحق أن نحصل 
عليها لا »کتنا الحصول علیها فى أ كثر الاحيان إلا بتعريض الحياة نفسبا 
الخطر . فالبطل قد لا يستطيع أن بدال على شجاعته ويفوز بالجد إلا مو ته 
الذى يبعث الحزن فى أقربائه . والجال تجده محفوفا بالخطر والموت . وهاك 
فاصل بتخلل وصف هومر للقتال العنيف الذى دار.حول أسوار طروادة 
والذىكان يشاهده بريام وغيره من المسنين من فوق الاسوار : 


وهكذا جلس أمراء طروادة على البرج ورأوا هيلينا وهی قادمة فقال 
بعضبم لبعض بصوت رقيق وألفاظ ها دلالتها « إن أهل طروادة وكذلك 
الآخيين المسلحين بأحسن السلاح يستحقون لوماً قليلا على الويل الذی 
يقاسونه هذه المدة الطويلة بمثل هذه الشدة من أجل تلك الحسناء الى كأنها 
ربة منالربات»ومع ذلك ورغم أنها جميلة فلتركبسفيئة إلى وطنبا ولاتترك 
لنا ولاولادنا الحسرات» هكذا كا نكلامبمء ولكن بريام نادى هيلينا قائلا 
«تعال أيتباالإبنة العر برة واجلسى إلى جوارى وانظرى إلى من کان‌زوجك 
وإلى آملك وأصدقائك الآخرين . نی لا ألومك فالآلحة مم الذين كانوا 
'السبب فى ذلك وم الذين جلبوا لنا الحرب والدموع » . 


د الآلحة » فلا دفع للاسئولية بعبارات طنانة بلالاعتراف بأن مثل هذه 
الاشیاء جزء ما هو مقدر على البشر » اجا لاجد لابد أن ننشده ولو كان 
القن هو الدموع والدمار . ألاتقعهذه الفكرة من أسطورة حرب‌طروادة 
فى الصمي ؟ إن اخیلیس بطل هذه الأسطورة ورم نكال الفرو سية الإغربقية 
قد جعل له الالة الحق فى اختيار ما بى بالضبط : إنهم منحوه إما حياة 
طويلة مع ضعة الشأن أو مدا مع الموت البکر . ن أول من وضع هذه 


الاسطورة قد عبر فيها لا عن خلاصة التفكير الإغريق فسب بل عن 
التاريخ الإغريق كذلك . 


لقنا أفضت فى الكناية عن الإلياذه لآنها تحتوى من جبة على قد ركبير 

من الروح الإغر يقية الجوهرية ومن جبة أخرى لک أطلع القارىء على 
ما كان يتقف به الاغریق مدء مدی قرون . ما الأدويسة فيجب أن نضحى 
بها ولو نها كانت جزءآ من هذه الثقاقة مساوياً للإلياذه وضرورياً لنككلتها 
من آوجه کثيرة » فپی کا قال لونجينوس عده‌اومهما قصيدة عن الخلق أكثر 
ما هىعن العاطفة » وهی تزخر حب الاغریق للمغامرات و القصص الغريبة» 
وهىكالإلياذه قصيدة كان من المکن أن تكون حقيبة حافلة بالقصص القدعة 
لولا أنا تشتمل بدلا عن ذلك على وحدة ذكية فنية تصدر لا محالة عن 
فكرة مركزية واحدة هى . فى هذه الحالة بالاعتقادفی عدالة نهائية | فبل 
كتب القصيدتين شاعر واحد ؟ وهل ألف كلا منبما شاعر واحد فعلا ؟ 
ومتى عاش هذا الشاعر أو هؤلاء الشعراء ؟ هذه هی المسألة البوميريه الى 
ل العلا ترآ وتصف قرن بناقونما » ولا ينتظر منى القارى. أن أفصل. 
یبا هنا . وقد كان للإغريق الذين عاشوا فالعصورالتالية طائفة منالملاحم 
عن حرب طروادة منبا ائنتان كانت لبما روعة فائقة کا كانتا تنسان إل 
هوم » وقد ظل الناس یتقبلون هذه النسبة دون أن يأخذم فما ريب 
حتى العصو ر الحديثة حون آظبر البحث الدقیق کل أنواع التضارب ف الحقائق 
والأساوب واللغة سواء فما بين الملحمتين بعضیما وبعض أو فما بين بعض 
أجزاء كل منبما والبعض الآخر . وكانت نقيجة ذلك المباشرة هى الاطمئنان 
إلى تفس القصيدتين تقسیماً دقیقاً لا سما الإلياذة إلى أناشيد تمت إلى 
قرات مختلفة مماها النقاد قسمية مناسبة هى «الطبقآت » وم الذين لم يفرقوا. 


YA e‏ دم 


أحياناً تمام التفرقة بين البناء الفنى والتكوين الجيولوجى . وقد أثمرت 
دراسة شعر الملاحم عند الأجاس الاخری ودراسة الطرق الى استعمابا 
الشعراء المكتخلون فى عبط الروابات المأثورة إلى حد بعيد فى إعادة الثقة 
بو جود الوحدة الجوهرية فى كل قصيدة . معنى أن الذى لدنا ف كل حالة 
ليست قصيدة قصيرة من تأليف , هوم » حقيق أضاف إليها الشعراء 
الذينجاوًا بعده دون كب کثیر أو قليل » وإعاهى قصردة اختمرت و حدة 
فى عقل هو ء متأخر فسبياً اجتود فیا وأدج فیا كثيراآ من الروايات 
القديمة » ولو آته من المؤكد أن الإلياذه الحالية تحتوى بالتأكيد على بعض 
الأناشيد التى ! تكن من نظ دوس عا هیا إذا كان نفس الشاعر 
هو الذى نظم القصيدتين فبذه نقطة تختاف يغ أنها الآراء » ومن الحتمل أن 
تظل داماً کذلك . فالفرق عظم فى روح کل منهما وف الطريقة الى تناول 
المؤلف بها كلا منهما . وقد لاحظ ذلك لونحينوس أدق النقاد القدماءفقال 

« إن مثل هوس فى الآدويسة كثل اكمس الغارية تبق عظمتها دون 
شدتها » وقد تکون شمس الإثنتين واحدة . غير آن الرجل الذى تعمق 
دراسة هوس إلى حد ترجمة إحدى قصيدتيه له الحق فى أن بدی رأبهء وعلى 
ذلك ف نالشائق ملاحظة أن أحد المترجمين الإنجليز بين الحديثين وهو«اورنس» 
يؤكد أن الشاعرين مختلفان إلى حد أنه لا يفكر فى بحث هذا الاحتیال . 
بنا شول « ریو »> إن شعور قراه باق فى أنهم بين يدى ر جل وید قد 
يكون شبيباً إشعور م إذا انتقلوا إلى قراءة مسرحية « کا ترید» » بعد الفاغ 
من د الملك جون » ( لشيكسبير ) . 


ستترك المسألة الهوميرية عند هذا الحد لانپا وان كانت خلاية بالنسبة 
0 للعلياء إلا أن الواجب آلا ز ألا نمع لها بأن تحجب عنا , هومر » , وإنه لمن 

ثق ون يكن من العبث التفكير فيا كان يحدث لا لو أن كل مصلحينا 
و 00 وواضعى خططنا وسياسيينا ومنظمى حياتنا عامة كانوأ قد تشبعوا 


2 ۷۹ — 


بارا. هوامر من شیایهم إلى شيخ وختهم مثل الاغریق . لعل م کانوا بدرکون 
أنه فى الیوم السعید الذى تکون فيه فى كل بيت ثلاجة لا ثلاجتان فى بيت 
واحد » و تکون فيهالفرصة متاحة لا جميعاً لنعمل للصال العام (مبما يكن) 
ویون فيه « الرجل العادى » ( كائنآً من كان ) فائراً وان لم يكن متحت 
فسيظل الناس بحيئون و بذهبون كأجيال أوراق الشجر ف الغابة وسيظل 
الانسان ضعيفاً والآلحة أقوياء فلا يعرف ماذا يضمرون » وستبق صفات 
الإنسان آم من أفضل أعاله » وسیظل العنف والتبور يؤديان إلى الدمار 
الذى يصيب البری» کا يصيب الذنب . لقدكان من حسن حظ الإغريق 


لوعن بينهم هومر وکانوا عقلاء حين أفادوا منه ما فادوه . 


البوليس ( دولة المدينة ) 


« بوليس . ورامص » هی اللفظة الإغريقية الى رجا بعبارة « دولة 
المدينة » وهی ترجمة رديئة لآن ال « بوليس » العادية لم نكن كثيرة الشبه 
پالدننة کا آنها کانت أكثر من الدولة بكثير . ولكن الترجمةكالساسة هی 
فن الثیء المکن وطالا ليس لدينا هذا الذى سماه الإغريق ال « بوليس » 
فلن يكون لديناكية تقابلها . ون من الآن فصاعداً سنتجنب عبارة « دولة 
المدينة » لانها مضللة وسنستعمل الكامة الإغريقية بدلا عنها . وسنبحث 
فى هذا الفصل أولا عن كيفية نشأة هذا النظام السياسى ثم نحاول أن نعيد 
بناءكامة « بوليس » ونستخلص معناها الحقبيق مظنا وم قائمة بالعمل : 
وقد یکون هذا عملا طو بلاء غير ننا سنفيد فى نفس الوقت بتحسين معلوماتنا 
عن الإغريق . فجن إن لم تأخذ فكرة واضحة عماكانت عليه « البو ليس ۰ 
وعماكانت تعنيه بالنسبة للإغريق يستحيل علينا أن تفم التاريخ الإغريق 
والعقل الإغريق أو آجاد الإغريق حق الفیم . 

وأول سوال لنا إذن هو ماذا كانت البوليس ؟ إننائرى فى الإلياذةنظاماً 
سياسياً يبدو مألوفاً نا ومن المکن أن ندعوه طبقاً للأذواقنا إما نوعا راقیا 
أو نوعا منحطا من القبلية . وفى هذا النظام نری ماوكا مثل اخیلیس يحكون 
رعايام وكذلك الملك العظم أجاممنون ملك الناس وهو أشبه بأمير من أمراء 
الإقطاع . فهو مارم » سواءكان هذا الإلتزام راجعاً إلى الاق أو إلى العادة 
بن يستشير الملوك والرؤساء الآخرين فى الامور الى تتعلق بالصال العام . 
فبناك يجلس يعقدونه بانتظام' وحمل الرئيس أثناء مناقشاته الصو ان وهو 
رمز الساطة وهذا امجلس يكن التعرف على أنه من الخصائص الاوريية 


مات 


لا الشرقية كا أن آجا عنون ليس باله مستبد حك ولا معقب که . وكذاك 
هناك دلائل عل وجود مجلس رمزى لاشعب يستشار فى المتاسبات اطامة 
ولون هومر وهو شاعر متأنقكا أنه ليس عورخ دستورى على كل حالء 
يقول عنه القليل . هذه باختصار هی الرواية اللألوفه أو التوارثه عن بلاد 
الاغریق قبل الغزو . وعندما برقع اسار ثانية بعد « العصرالمظل » نرى 
صورة مختلفة کل الاختلاف .فل بعد بو جدق موکنای ye2‏ آجاعنون 
بح رقعة وأسعة من الارض ويسيطر علها . أما فى كربت الى كان حکمبا 
قدا [یدومنیوس باعتباره ملكبا الوحيد فإننا نجد أن بها أ كثر م نخمسين دولة 
بدلا من دولة واحدة . آما موضوع اختفاء الملوك فأنه أمرهين ولكن لمهم 
هو أن المالك قد ذهب تكذلك . وما هو صحیح ع نك ربتنجده صميحاً عن 
بلاد الإغزيق . فايونيا والجزر والبيلوبونيز فا عدا أركاديا ووسط بلاد 
الإغريق فا عدا الآجراء الغربية وجنوب ایطالیا وصقلية عندما كانا 
إغريقيين كان تكلبا منقسمة إلى عدد هائل من الوحدات السياسية التى 
تحك نفسها والمستقلة عن غير ها کل الاستقلال . 
.إن إن حجم « البو ليس » من المهم آنندرکه . غین بتناول القارىء الحديث 
ترجة بمپور نب أفلاطون أو/لسياسة أرسطو بلاحظ أن أفلاطون ران 
مدينته المثالية تضم ...ره مواطن: »كا أن أرسطو يقرر أن کل مواطن 
ببشى أن يكون فى إمكانه معرفة جميع المواطنين الاخرين مجر د النظر. وقد 
القازىء هذه التصورات الفلسفية ولكن أفلاطون وارسطوليسا 
تین . أن آفلاطون عون الولف طعا للمقياس امیلیی العادى» : 
بل انه بع فى الحقيقة أن كثيراً منها کان بها أقل من ...ره مواطن : 
ويقول آرسطو بطر بقتة المسلية » إذ أن آرسطو يبدو حناً كالخبير » أن 
“البوليس » ذات العشرة مواظنين تعتبر بر مستحيلة لانبا لا يمكن أن تکون 
مكتفية اكتفاء ذاتياً وآن « البو لين » ذات المائة آلف مؤاطنتعتير شاذة 


(54 ¬ الإغريق ) 


ومثيرةللسخرية لاما لاقستطيع أن تک نف ہا حکاحسناً.وعلیتا آلانتصور 
أن هو لاء المواطنين كانوا طبقة من السادة الذين بملكون آلافاً من العبيد 
ویتحکون فهم. إذ أن الاغ یقالمادی فىتلك العصور القديمةكان مزارعاً 
فان كان بملك عبد فقد كان ذلك بدل على أنه مقتدر . أما أرسطو فإنه 
يتكلم عن مائة ألف مواطن . فان افترضنا لكل مواطن زوجة وأربعة 
آولاد ثم أضفنا بعدئذ عدداً وافراً من الرقيق والاجانب المقيمين فإننا نصل 
إل عدد شارب لللبون وهو عدد سکان برمنجپام . إن دولة مستقلة 
مزدحة بالسکان مثل برمتجپام تعتبر عند آرسطو نكتة مكشوفة . ويمكننا 
أن تتتقل من الفلاسفة إلى رجل عمل هو هيبوداماس ودمدههمم:!! الذى 
خطط يره طبقآ لاحدث أساوب آمربی» فقد قال إن عدد المواطتين 
1 _المثالى هوعشرة آلاف مواطن» ومعنى هذا عدد كلى يبلغ حوالى مر 
من السكان . 


وم يكن هناك فى الحقيقة إلا ثلاثة من « البوليس » فى كل منها أ كار 
من ۰۰۰ر۲۰ من السکان وهی (سرقوسه) وأ کراجاس Acragas‏ (جرجی) 
فى صقلية » وأثينا . وقدکان عدد سکان أتيكاء . .ر.ه” تقر با عند نشوب 
حرب البيلوبوتيز» تصفهم أثينيون ( رجالا ونساء وأطفالا) وعشرم من 
الأجانب المقيمين بها والباق من الرقیق . آما اسبرطه أو لاكيدايمون فقد 
كان عدد المواطنين ها أقل ولو أن مساحتها كانت أ كر من غيرها . إذ أن 
الإسيرطيين کانوا قد فتحوا مستا Messenıa‏ وضوها الم امتلكوا 
بذاك ۲۰۰ر۳ ملا مريعاً من الارض . وقد كانت هذه مساحة عا طعا 
القاس الاغريقية تقتضی من السافر الجد يومين حى يقطعها . وکانت 
مساحة مدينة كورنثا التجاربة الماعة ۳۳۰ ميلا مربعاً أى ما پساوی حجم 
مدينة هنتنجدن شير . وكانت جزيرة د كيوس » ٥٠۵5‏ وهی فى حجم مدينة 
« بيوت » مقسمة إلى أربعة من « البوليس » ویذاك کان با أربعة جيوش 


. وأدبع حكومات ور عا کان مها أربعة تقاوم للزمن وأديع عبللات مختلفة 
من النقد ومثلبا من نظم المقايس » ولؤ أن احتهال وود هذين الآخيرين 
أقل من‌سواه . آما موکینای فقد انکمشت فى العصور التارضية حى صارت 
بقية من مأصمة أجا منون وان شرس مستقة . وقد آرسلت جشاً لساعد 
قضية الإغريق ضد الفرس فى ی بلاتانا Plataea‏ وکان هذا ابش 

یتکون من ثمانين رجلا وهو صغير حتى طبقآ للمقابيس الإغريقية . وان 
كنا لم نسمع أن أية نكتة قد قيلت عن جيش تحتويه عربة . 

إن من الصعب علينا أن نكر طبقاً مذه المقاييس فنحن الذين تعودنا 
عل وجود دول مل الولادات المتحدة الا مزيكية واتحاد المبوربات 
السوفتية الاشتراكية وها من الكبر يت أثنا نشير الما بالحروف 
الآولى من أسمائهما ‏ تعتير الدولة الى تتكون مر عشرة ملابين 
دولة صغيرة . 

وعندما يصير القارىء الذى يسبل توجيبه متعوداً على هذه المقايسن 
فإنه لن بقع فى الخطأ المبتذل الذى ينشأ من الخلط بين الحجم والااهية . 
د ل الكاتب الحديث وهو يتكلم ,زهو واحتقار . عن « هذة 
الدویلات الإغريقية التافبة الى لم تكن تتفض ا منازعات » حقاً إن 
بلاثانا وسيكوون «مرهن٩‏ وامجینا دمزوءم وباق الدويلات تافبة إذا 
قورنت بالدول الحديثة . ا أن الارض نفسبا تافبة إذا هى قورنت 
بالشتری » ولكن مبلا فان جو المشترى مكون بصفة رئيسية من النوشادر 
وهنا كل الفرق . فنحن لا نحب أن نستنشق النوشادر کا أن الإغريق 
ما كانوأ حبون كثيرآ أن يستنشقوا جو الدولة الحديثة الواسعة . ولقد 
عر فوا دولة من هذا القبيل هى الإمثراطو رب القأرمبية نی اعتبروها مناسبة 
جداً للبرابرة . فالاختلاف ف المقابيس ۽ عنداماً بلغ حداً كافياً من الکبر» 
يدل على آختلافی فى النوع . 


ولكن قبل أن تتناول بالدرس طبيغة طبيغة « البوليس » رعا أحب القارىم 
أن يعر فكيف تحول ذلك الفط الفسيم نسیا | آلنی کان موجوداً فى بلاد 
الاغریق قبل العصر الدورى إلى بمط مكون من 'بموعة مختلفة من القطع 
الصغيرة وهذا هوما يريد أن يعرفه المتبحر فى الدب الكلاسى أيضاً » غير 
آنا لا توجد عندنا مجلات ولذلك فكل ما نستطيع أن.نعمله هو أن نقترح 
من الاسیاب ما يكن قبوله: . فبناك أسباب تارضبة وجغرافة واقتصادية 

متى أوضحناها إيضاحاً مناسباً فرما استنتجنا أن آم سیب من بينها کان i‏ 
بساطة أن هذه هي الطربقة الى فضل الاغریق أن بعیشوا عقتضاها . 


إن مجی.:الدور ين لم يكن وم قامت به أمة منظمة على أمة آخری ٠‏ 
فالذين غزام الدوريون كان لهم فعلا نظامهم ولو أنه كان ضعيفاً متحلا - 
وبعض الغرأة وم الطائفة الرئيسية التى فتحت لا كيدايمون لابد أنها كانت 
قوة مترابطة . أما من عدام فكانوا جاعات صغيرة من العتدین الذين 
افا م أ من الاضطراب العام فى الاستيلاء عل الارض الصالة حا 
وجدوها . والدليل على ذلك آنانجد أعضاء من نفس العشيرة فى دول 
مختلفة . فبذا. بندار ۲م٠۴‏ مثلا من مواطنى طيبة كان من عائلة إيحيداى. 
ملاو القدعة . إلا أنه كانت هناك ايجيداى أيضاً فى امین واسبرطة وکل 
پنهما « يوليس.» مسنتقلة ‏ تماما » وکان پندار تخاطبیم على أنهم أقاربه . وقد 
انقبسمت هنبه العشيرة بالذات تبعاً لذلك أثناء الغزو . وهذا أمرطبيعى:جدآ 
في بلاد کبلاد الاغریق .. 


وق مثل هذه الفترة من قرات غدم الاستقرار كان سكان أى. واد 
أو جزيرة مضطرين آن جاریوا دفاجا. عن حقولم عند أى إنذار تما ریخ ۱ 
لذلك ,كان من الضرورى أن بوجد هناك ,حصن على يكون فى المادة موق 
فة تل فى جمة ما من السهل يمكن الدفاع عنها » وكانوا يقومون بتحصين هذا 
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« الا كروبو لس » أو المدينة العالية ویتخنونها مقرآ للملك کا أنها كانت 
مکاناً طيباً للاجتماع ومركزاً للعبادة . 

هكذا كانت بداية المدينة . أن الذى علينا أن نسله هو أن و 1 
المدينة ولقاء مثل هذا" اب ناه سياسية مستقلة 
أما الأمر الأول فتعليله بسيط فلنبداً به . ذلك آنأو الاقتصادى الطبيعي 
كان عتم وجود سوق مركز ری » وقد رأينا أن النظام الاقتصادى الذى يدل 
عليه كلام هزيود وهوم ركان هو الاقتصاد المتزلى الحدود . فقطعة الأرض 
سواء كانت صغيرة أو كبيرة كانت تنتج كل ما كان لازماً على وجه 
ال فت ما ما تكن تست إتاجه فانم کارا يستغنون دنه > فلما 
0 اور كان اع ارا عبان من ال وة افا كز 

تخصصاً نوعا ما وأمكن إنتاج سلع للبيع أكثر من ذى قبل ومن هنا كان 

0 

وعند هذه النقطة نستطيع أن نستند إلى العادات الاجتماعية عند الإغريق 
القدماء والحدثين وه الذين میلون كل الیل إلى معاثشرة الناس . إن المزارع 
الإنجليرى حب أن يبنى ببته على الارض الى بمتلكبا ولا يذهب إلى المدينة 
إلا مضطراً . وب أن بقضى وقت فراغه القصير فى التفكير فى مس 

طريف ألا وهو النظر إلى الباب الخارجى . أما الإغريق..فإنه يفضل 

أن مش ف المدينة أو فى القرية وأن يخرج إلى عمله وان يقش وت راغ 
الذى بتوفر له أكثر من سواه وهو يتحدث ف المدينة أ و فى القرة . 
وطذا هبح السوق سوقا للدن ويقع بطبيعة الحال فى سفح دالا کروولس» 
3 يصبح مرکزاً لحياة الناس الاجتاعية » ومتری عن قريب ملع ما كان 
لذلك من الاهسة . 

ولكن لماذا لم تتم هذه المدن حتى تصير وحدات أكير ؟ هذا 
هو السؤال الهام . 


أما من الوجهة الاقتصادءة فان العوائق الطبيعية التى بکثر وجودها جد 
فى بلاد الإغريق قد جعلت نقل البضائع عسيرآ إلا عن طريق البحر 
الذى لم يصبح ركوبه آمناً حى ذلك الوقت . وبالإضافة إلى ذلك فان التنوع 
النی سيق أن تكلمنا عنه جعل من الممكن أن تکون هناك مساحة صغيرة 
متمتعة بكفاية ذاتية معقولة بالنسبة لشعب كالإغريق له فى الهياة مثل 
هذه المطالب المادية الصغيرة . هاتان الحقيقتان کلداهما تؤدى إلى نفس 
الاتجاه . فلم تكن تعتمد بعض الجبات ف يلاد الإغريو, اعتمادا اقتصادياً 
عظما على البعض الآخر » ولم يكن التجاذب المتبادل بين أجراء البلاد الختلفة 
من الشدة بحيث يقاوم رغبة الإغريق فى أن بعشوا فى مجتمعات صغيرة . 


أما من الوجهة الجخ رافية فان البعض يصرح أحياتاً بأن نظام د البوليس » 
المستقلة فرضته على بلاد الإغريق طبيعة البلاد . . وهذه نظرية جذابة 
لا سما للذين حبون أن جدوا كيرا واا خا لابة ظاهرة 6 غير أنه 
آلابدو نها صحيحة » ومن ال جلى بطبيعة الحال أن كثرة انقسام البلاد 
من الوجهة الطبيعية قد ساعد على ما ذکرناه . فلم يكن مكنا أن یقوم 
هذا النظام فى مصر وهی بلاد تعتمد اعتماداً كلياً على مراقبة فيضان النيل 
مراقبة مناسبة ولذلك بحب أن تکون بها حكومة مركزية » ولكن هناك 
يلاد كأسكتلنده مثلا مقسمة إلى آجزاء مثل بلاد الإغريق ومع ذلك ۸ يقم 
فها نظام « البوليس » وعل العكس من ذلك كانت توجد فی.بلاد الإغريق 
كثيرات من « البولس » المتجاورة مثل كورتثا وسیکون اللتين ظلتا 
مستقلتين كلا منها عن الأخرى مع آنه لم يكن يبنهما أى فاصل طبيعى کن 
أن يضايق را كب الدراجة الحديث مضايقة خطيرة . وبالاضانة إلى ذلك 
كانت کنر بلاد الإغريق جبالا هی الذات المخاطق التى لم تق فيها 
د للبوليس » قامة أبدآ أو حتى العصور المتأخرة مثل آرکاددا ل۸۲ 
وإيتولا دا اللتين كان بهما ما يشبه نظام الكانتونات أى المقاطعات. 


المستقلة » بنا ازدهرت ٠‏ البولس » فى تلك الا جزاء لكات المواصلات 
ما سبلة نسبياً . وهكذا نجد أننا لازلنا نبحث عن التعليل . 

لقد ساعدت الجغرافيا والاقتصاد د على قيام هذا النظام غير أن التعليل 
الحقيق لقيامه يعود إلى خلق الإغريق التی يصح أن هسره لنا أصماب 
المذهب الجرى ألذبن لیم النهة اللازمة تعلموم احبط يكل شیء . ولا کان 
البحث فى هذا الموضوع سيستغرق بعض الوقت فإنه يحسن بنا أولا أن نجاو 
نقطة تاريخية هامة هی كيف أمكن أن يستمر مثا مثل هذا النظام السخيف فى 
الوجود أ كش من عشرين دقيقة . 


إن خر بات ا (ثيرة مربرة غير أننا يحب أل ننسی‌آن نڏس هة 
الفضل على الأقل فى تهيثة آسباب الاستتثار بشرق البحر التوسط للإغريق 
وحدم تقر سأمدة كافية لعمل مایکاد کون : بجر ده من مارب الحمل لاختيار 
المدى والظروف التى تستطیع فيا الطبيعة البشرية أن تخاق حضارة وتحافظ 
علا . فالامبر أطور مراطورية ان أسيا كانت قد اتهار تمنقبل» و يكن الاعتداء 
من خصائص المملة الايدية . بنا كانت الامیر اطورية الفارسية الى هز مت 
ليديا فى النهاية ما تزال فى دور اتسکوین فى الل جراء الجباية المنعرلة من القارة . 
وكانت مصر فى حالة اضحلال . أما مقدو نيا الى كان مقدراً لها أن تقضى 
على نظام « البوليس » فقد كانت فى حالة من العجر شبه بربربة لازمتها مدة 

طويلة» ولم يكن أحد قد عع بعد عن روما أو أيه دولة ذات شأن فى [إطاليا. 
۳ لقند كان هناك ك الفينيقيون ومستحم رهم الخر ية قرطاجة ولكنهم 
.كانوا تجار أولا وآخراً . وغذا فان ترك هذا الشعب الاغریق الدک 
النشيط حرا فى أن بعش عدة قرون فى ظل ظام تلوح عليه سمة الماقة 
فى الظاه ركان أمراً ملائماً ار وناغ لها عل الفوبدلا من آن ا تتلعه 
كتلة عخيفة لإمبر اطورية وأسعة فتقضى على نمود الروحى وتجسله ما صار 
إلبه بعد ذلك جفسامکونً من أ افراد المعيين واتتهازيين . ولقدكان من الواضح 
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أن شخصاً ما سينشىء ذات يوم دولة مركزية قوبة فى شرق البحر الأبيض 
المتوسط تخلف قوة الملك مينوس البحرية القدعة » فهل تكون با ترى 
۹ رق أرخرية ار هل 0 و فصل آت 
« البوليس ولس للإشريق ٠‏ وتا ره ذلك سق E‏ اناما 
الاغریق وتوسعوا فيا وحاولوا عثل ذلك المناد أن عافظوا علپا - 


تست ل ام 


دعنا إذن نفحص الكلمة وهی رف جالع 


كان معناها أولا ما أصبح يسمى فيا بعد « الا كروبو ليس ا 
امجتمع ومركز حياته الاجتماعية » أما المدينة الى كانت تنشاً حوله دائماً 
فقد كان يطلق عليها اسم آخر هو د آستو ں۸ » غير أن ية « بوليس > 
ان فا نت عن e‏ وم القوم الذين استخدمو اهذا امه 
إن جاز لنا أن تقول ذلك . وغذا فحن نقرأ فى ثوكوديديس «أن 
إبيدامنوس ودهم هلامع » هی « بوليس » على مين المسافر بحرا فى خليج 
الیونان » وليس هذا مثل قولك أن بریستول مدينة تقع إلى الغرب وأتت 
مسافرققتاة ريستو ل لاان ريستو ل ليست دولة مستقلة عکن أن تقوم الحرب 
بينبا وبين جلوستر بل هی مدينة لها إدارة علية ققطء أماكلام ثوکودیدیس 
فتاه أن سالك دة اغا انار . وإن كان من الجائز أن مكون 
صغيرة جدآ > وهی الرکز ز السيامى للایدامنیین الذين حعشون ف رقعة 
الارض الى مركزها لا «عاصتبا » هو هذه المدينة . وم إيدامنيون 

سواء عا وا فى المدينة أو فى إحدى قری هذه الرقعة من الارض . 

وقد يكون لرقعة الارض وللمدينة أسماء مختلفة فى بعض الاحبان » 
وهكذا نری أن أتيكا هى رقعة الارض الى يقطنبا الآثينيون وهی تشمل 

أثينا أى « البو لس » بای الضيقويريهوقرىعديدة » ولكنيموعالأهالى 
ان ی لآ کین لاطبا عاش فى آی جرء من ان[ 
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هذا العی تكون « البوليس» هىالدولة عندنا . وى مسرحة سو فوكليس 
Sophos‏ المسيأة « اتتیجو نا > ممونا۸ يتقدم کر بون ممعت ليعلن أول 
تصري له بصفته ملكا فيقول « سادق ! آما النسبة « للبولس » فقد 
أخرجتها الآلهة سالمة من العاصفة وأرستها على برالامان . » هذه هى الصورة 
المألوفة « لسفينة الدولة » ونحن نظن أننا نعرف جلية الاس ولكنه يقول 
فى المسرحية بعد ذلك ماینبنی طبعاً أن نترجمه بقولنا « لقد تم إعلان اعتلاء 
الماك للعرش » وإن كان هو بقول فى الحقيقة « لقد أعلنت « للبوليس » 
عن اعتلائه للعرش » أى للشعب لا «لادولة» ثم يتشاجر الماك فى المسرحية 
بعد ذلك مع ابنه شجارا عنيفاً ویصرخ قائلا « ماذا ! هل هاك أحد سوای 
فى هذه الارض ؟ فجیبه هاعون مومءد!] : د هذه ليست د بو لیس » 
کا رجل واحد فقط » » فيوضح.الجواب جانا هاماً آخر من فكرة 
« البوليس » كلها وهو أنها جتمع وأن شثونما تخص الميع . أما موضوع 
الفعلى فكان من الجائز أن يوكل إلى ملك يتصرف باس میم طبقاً 
للعادات التقليدية أو إلىرؤساء عائلات نبيلة معينة أو ا من‌الواطنین 
الجامزين لقند من ده الا ات ار المواطنين جميعاً . کل هذه وكثير 
من التعدبلات التى أدخلت علها كانت أشكالا طبيعية للحم تمتاز جميعاً عند 
الإغريق عن الملكية الشرقة الى كان الماك فبها غير مستول فبو لا يحمل 
سلطاته أماتة تفضلا من الله إذ أنه هو نفسه كان ما . ومتى كانت هناك 
0 غير مسقولة كان ذلك يعنى أنه لم تكن هناك « بوليس » . فباعون 
تیم أباه 7 يتكلم كأنه حا مستید(ا) « 2 يعمل على هدم 
ا » لا د الدولة » : 


(۱) ای أفضل و يي ليذه الكلمة السرقية ( طاهریا ) فهو 
القابل الاغریقی لكلمة ( ديكتاتور ) وأن اليل تا لصر ورد معی كلة مستبد . 


فلنستمر فى إيضاح معنى الكلمة . إن الجوقة ( امجموعة ) فى مسرحية 
أريستوفائيس المسياه « أهل أخارنيا » حينم أعجبت بساوك البطل توجهت 
إلى الجيور برجاء هاك ترجنه الحرفية « هل ترون أا « البوليس > 
بأجمعه ؟ » وقد تترجم الكايات الاخيرة احا هكذا « دامن تزدحم 8 
المدينة » وهی عبارة ذات جرس أفضل ولکنا تن نقطة جوهربة هی 
أن حجم « اللو لس » جعل فى إمكان الفرد أن بلجا إلى كل سواطنیه 
شخصياً » وهذا ما كان يفعله بالطبع سنا کان برى أن فرد] خر من أقر أد 
« البولس » قد آذاه . فقدكان مفروضاً عند عامة الإغريق أن « البو ليس» 
تستمد آصلبا من الرغبة فى العدالة إذ أن الافراد لا لزمون القانون 
آما البوليس » فا تبتر برفع المظالم لاعن طریق جهاز منقن من آجهزة 
عدالة الدولة لان مثل هذا اهاز لا بمكن إدارته إلا بواسطة الافراد 
وم الذين قد تعوزم العدالة كالمبىء الأصلى . إن الطرف الذى وقع عليه 
ال يتأ كد من تبله العدالة إذا أمكه أن بصرح مظلبته « للبوليس » 
بأكله والكلمة هنا على ذلك تعنى « الناس » وهو ما بميزها ییا فعلياً 
عن «الدولة» . 


وكذلك ستربنا بوکاستا دادوعم! الملكة امحزونة فى مسرحية « أوديب 
ددامزءء0» شا آخرعن مدى ماتعنيه هذه الكلمة . لقد تسائل الناس عا إذا 
كان زوجبا أوديب هو الرجن اللعون الذى قتل اللك السابق لاوس 
فصاحت بوکستا « لا . لا1 هذا غير تكن لقد قال العبد ان ه لصوصاً » 
م النین هاجموم لا لصا واحداً وهو لا يمكن أن بتراجم فى كلمته الآن 
فقد سمحته « البو لس » لا أنا وحدى . فالكلمة مستعملة هنا دون أن تقترن 
بالسياسة بتاناً فبى ٠‏ إن جاز لنا أن تقول ذاك » بعيدة عن محبط العمل 


الرسعمى ومعتاها 0 ج الاس € و هذا العیی لس بارز الاستعيال عل 
الدو أم و أن کن موجوداً 5 


ثم أن دعو سلیئیس ٣5‏ ۲او ه0 الخطيب تحدت عن رجل « تجنب 
المدينة » إذا لجأنا إلى الترجمة الحرفية ألثى قد تؤدى بغير احرص إلى الغلن. 
بأنمكان يعيش فما يشبه إقلم البحيرات أوه بير لى » ولكن عبارة «يتجنب 
البوليس > لا تقصد الكل عن عل سکناه ذ فبی تعنى آنه لم يكن يشتوك 
فى الحاة العامة ولحذا كان بتصف بنوع من الشذوذ لانه لم تكن تهمه 
شون اجتمع . 

قد عرفنا الآن ما يكو فى عن كلمة « بو لس »لک نتحفق من عدم 
إمكان ترجمة مثل اجملة العادية الآانية : 


« إن واجب کل إنسان أن بعاون » البوليس » . إذ لا بمكننا أن نقول 

« أن يعاون الدولة » فإن ذلك لا يبعث فينا الجاسة لآن الدولة لاه امجتمع» 
هى ای تأخذ منا نصف دخانا . والمجتمع عندنا من الكبر والتنوع عيت 

لا مكنا الإحاطة به إلا نظريا . إنكامات «قريى» و «نقابی» و «طبقتی» 
هی ذوات موجودة لحا معنى ندرکه فى الحال » أما عبارة د وشتخل من أجل 
امجتمع » فع أنها (حساس جدير بالإعجاب إلا أنه بالنسبة لا كثرنا غامض 
ضعيف . فا الذىكانت تعرفه أكثر أجزاء بربطانیا العظمى عن « المناطق 
المنكوبة » فى سنوات ما قبل الحرب ؟ وإلى أى مدى يفم أصعاب البنوك 
وعمال المناجم والزارع بعضیم بعضاً ؟ آما كل إغريق ققد كان يعرفه 
د البوليس » فان 5 قائمة با کلبا 5 عينيه فکان يستطيع أن ری 
الحقول الى تمدها بالغذاء أو لا تمدها به إن أصاب الحاصل التلف » کا 

يستطيع أنير ىكيف تداخلت الزراعة والتجارة والصناعة يعضها فى بعض . 
وكان يعرف الحدود الى كانت فيها قوية 2 أوضعيفة . وإنكان بع ضٍالمتذمرين 
يديرون انقلاباً فقد كان من الصعب عليمم مداراة هذه الحقيقة .كان أسبل 
على الإغريق إذن « أن يدركوا « ابو لس کلها والعلاقة بين أجراتها نظرآ 
اصفر نعلاق الأشياء عندم » وها فغيارة « إن واجب کل إذسان أن ساون 


الیولیس» ۸ تكن تعبيراً عن شعور رقيق بل عن أبسط وألزم أنواع 
الإدراك السلم (۱) فقد كان للشتون العامة وجود ملموس ‏ ومساس 
بالأقراد أكثر مما مكن أن يكون شا عندنا . 

وإليك مثالا على هذه النقطة يعيننا على الفهم . كانت الدعقراطية 
. الاثينية تفرض الضراقب على الأغنياء بمثل الغيرة النزيية الى تفرضها يبا 
الدعقراطية الر يطانية » إلا آنبا كانت تفعل ذلك بطريقة الطفء جرد أن 
الدولة كانت صغيرة جدا ولان معرفة المواطنين يعضهم لبعض كانت وثيقة 
جداً . فالفروض أن دافع الضريبة الإضافية عندنا يدفم مثل دافم ضرسة 
الدخل . ولکنه يكتب الشيك الخاص به معتقدا أنه ذهب إلى « بالوعة 
الجاری » . أما فى آئیتافن, كانت ثروته تزید عن مبلغ معي نكان عليه أن 
دی « واجبات عامة» معينة أوبعبارة أخرى يؤدى أعالا الشعب » فكان 
عليه مثلا أن يقوم بتجهیز سفينة حريية لدة سنة ( وله الق فى قيادتها 
إن شاء ) أو أن يول إتاج مسرحيات تعرض ف الهرجان أو أن يجهر 
موكباً دينياً ما ازمه . وقدكان هذا عبت ثقيلا لایرحب به أحد دون شك 
وإن كان من المکن أن يحد فيه بعض التسلية عل الأقل أو بعض الفخرء 
فقد كان المرء حظى بالسروروالشر ف إن آخرج « ثلاثية ‏ من المسرحيات 
إخراجا جدیرا بالإعجاب أمام إخوانه المواطنين . وهكذا نجد فى الات 
3 ی لا حصی أن حجم « البوليس » قد جعل ما نعتبره نحن معاق مجردة 
لیس لاو واجبات متعبة أشياء ملموسة حية . وقدكان هذا بطبيعة الحال 
سلاحاً ذا حدین . زذ أن القائد غير الكفء أو السی. الحظ مثلا كان هد 
لا لغضب لا يضر لانه موزح عل الشعب بل كان هدفا للاتهام المباشر . 
فار ما حا که وطلب (عدامه مجلس كان هو قد ساق كثير] من أعضائه 
السابقين للموت 1 


2 ول يكن بترت على ذلك طبعا أن الإغريق کانوا يلتزمون جادة « الادراك السلم » 
متا . 


۳ بت 


. وخطبة بريكليس التأيينية یدوب أو آعاد إنشاءها وکودیدیس توضح 

مسا سالشئو نالعامة حياة ال فراد وتضيف شيا إلى فکر تنا عن «الب و لیس . 
فتركوديديس عضر نا أنه كان إذا مات بعض المواطنين فى الحرب وهو آس 
كثيرآ ما كان حدث » فقد کان على رجل تختاره « البوليس » أن يلق 
'"خطابآً لتأبينه . والذى يقوم بتعيين مثل هذا الرجل فى أبامنا هذه هو رئيس 
الوزراء أو اجمع الادی لیر یطانی أو الإذاعة البريطانية . ولكن جرت 
العادة فى أثينا أن ختار امجلس رجلا قد اعتاد أن يخطب كثيراً فيه . وق 
هذه المناسبة خاصة خطب بر يكلس من فوق منصة عالية لى يصل صو ته 
إلى أكبر عدد بمكن » فلنتمعن فى عبارتين استخدمبما بريكلس فى هذه 
الخطية . 


إنه بقارن « البوليس » الاثنى بالاسبرطی ويشير باهتام إلى أن 
الإسبرطبين لا يسمحون بدخول الزوار الغرباء عندم إلا وم كارهون > 
« ينها نحن تجعل « بؤايسنا » للجميع . « فالبولس » هنا لست هی الوددة. 
السياسية » ولس الامر أمر إعطاء الأ جانب جنسية البلاد وهو ماکان يفعله 
الإغريق تادر جرد .أن البو ليس كانت اتحادآ وئيق الترابط . فالذى يقصبذه. 
هنا بریکلیس هوه تنا نفتح الباب على مصراعیه ليتلق النيع قافنا العامة » . 
كا تضح ذلك من الكلات التالية وإن بکن صحبة الترجمة « آنا 
لا حرمیم من أى تعلم أو أية حفلة عامة » وهی کلبات لا یکاد یکون شا 
معنى حتی نتبين أن الد راما سواء منها المأساة والملباة أو إنشاد الفرق لل ناشیدم 
الدينية أو القراءاتالعامة من هومر أو الا لماب كانت كلبا ضروربة للحيأة 
السياسية ا كانت تعتبر أجراء عاديه من هذه الياة . هذا ما كان حول 
بذهن بريكليس وهو بتحدث عن التعلم والحفلات وفتح البوليس على 
مصراعها الجميع . 


غير أن علينا أن نتايع البست أكثر من ذلك . إن قراءة الخطبة تدل 
عل أن بر يكليس ف مدحه للبو ليس الآثينية إنما يمدم ما هو أكثر من الدولة 
والآمة والشعب . إنه بمتدح أسلوباً من أساليب الياة » نهو لا يقصد أقل 
من ذلك عندما يسمى أثينا بعد الذى ذكرناء بقلبل « مدرسة اليونان » - 
وما وجه الغرابة فى ذلك ؟ ألسنا تمتدم أسلوب الحياة الإنجليزى ؟ حقاً إن 
فكرة کون الدولة علیبا أن تحاول جدياً تحسين أسلوب الحياة تبعت 
فى أ كثر نا الرعب . لقد كان الإغريق بفکرون ف البوليس عل أنها شیء 
فعال خلاق يدرب عقول المواطنين وخصائم أما نحن فنفكر فيبا على آنا 
جباز يعطينا الآمن والراحة . إن تدريب الناس على الفضيلة الذى تركته 
الدولة فى العصور الوسطی بين يدى الكنيسة والذى جعلته « البوليس » 
شغاما الشاغل تركته الدولة الحديئة لمن لا بعلبه إلا الله . 

د فالبوليس » إذن الى كان معناها « القلعة » فى الاصل قد يبلغ بها 
الم أن تعنى حياة مجتمع من الناس با ,کله بما فى ذلك حياته السياسية 
والثقافية والخلقية بل والاقتصادية كذلك ٠‏ ولا فكيف تفم غبر ذلك 
من جملة أخرى وردت فى نفس القطبة ومی « إن حاصلات العام كلو تأتينا 
نظراً لاتساع بولیسنا » نلابد أن معنی الكلمة « ثروتنا القومية » . 


وقد كان الدين آیضاً مر تبط بالبوليس وان ۸ يكن ذلك یعن کل شكل 
من أشكال الدین(۱) فتد كان الاغر بق يعبدون آلحة آوییوس بالفعل فى كل 
مكان . فان لم يكن لكل « بوليس » آلحتها الخاصة ققد كان لما عل الاقل 
تظمبا الخاصة بعبادة هذه الط وعلى ذلك فقد كانت/أثينا ربة « البمت 
التحامى » تعبد فى اسبرطة غير أن أثينالم تكن قط بالنيبة للأسبرطيين 
ما كانت عند الآثنيين وهی د أثينا بولیاس ودنامه » أى أثينا حامية الما.ينة ‏ 


(۱) مثل دیامات الا رار . 


س ف © س 


وهكذا كانت ديرا فى أثينا رية_عبدها النساء على الخصوص باعتبارها ربة 
الدفا واليت 5 أما ف أرعوي: قد كانت هيرأ الاغر ية اسمی معبو دأت 
الشعب . 


وعن نجد بين هذه الألهة معبودات قبلية مثل جهوفا مو جودة فى 
مستوبين فى وقت واحد إن جاز لنا أن نقول ذلك » أى بصفتها آلهة لكل 
« پولیس » على حده وباعتبارها آطة الجنس الإغريق بأ كله . ولكن إلى 
جانب هذه الآلحة الا ولمية كان لكل « بلس » معبوداتها احلية الصغيرة 
کالا بطال وعرائس البحر والجيال . وکان کل منبا يعبد طقاً لطقوسه 
العريقة فى القدم والى ما يكاد یتصور أحد و جودها خارج المكان المعين 
الذی کانت تمارس فيه الطقوس . و لذاك فرغم نظام الآلة الأولمبية الذی 
يفتظم بلاد الإغريق جميعاً وبالرغم من الروح الفلسفية الى جعلت الالحة 
القبلية المجردة مستحيلة بالنسبة للإغريق فان قولنا إن « البولس » وحدة 
دينية وسياسية مستقلة يمكن أن يكون صحاً بوجه من الوجوه . لقد كان 
فى إمكان شعراء المآمى على الا قل أن دا من الاعتقاد القديم بأن الآلحة 
تهجر المدينة الى تكون على وشك السقوط ف يد العدو فقد كان الالحة 
اشركاء فى رفاهية المدينة ولکن لا تدرکبم الا بصار . 


وعكننا أننرى بأجل مظه ر کی فکان التفكير الدیی والتف کیرالسیاسی 
م رتبطين أو ثق الارتباط فی الأوريستيا 0۲٥‏ . « الىكتبها ایسخولوس 
فعّد كانت هذه تدور حول فكرة العدا العدالة » فبى تنتقل منالفوضى إلى النظام 
ومن النزاع إلى الصلح » وهی تتحرك فى مستويين فى نفس الوقت أحدهما 
إنسانى والآخر (فی . وفى مسرحية ة أجا اجا منون عنون ری أحد قوانين > العام 
الا خلاقية وهو أن الجربمة لايد أن تست العقاب» » تحقق اعظم الطرق 


البدائية الممكنة . فالجربمة. تستدعی جرمة آخری. ار ها وهکذا دواليك 


ال س 


فى سلسلة ليس لحا نهاية فى الظاهر ولکنبا تحظى دانماً بتأيد زبوس . وتصل 
هذه السلسلة من ارام إلى ذروتها فى « خويفوروى :000۴۲0 عندما 
ينتقم آوریستیس داوم لاه بقتل آمه » وهو فعل ذلك عل كره منه لان 
أبوالون بن زيوت إِلدى يتكلم أو ريستيس بلسانه يأمره بذلك . لماذا ؟ 
١‏ لآ نكليتمنسترا يقتلأ الملك وهو زوجها فى نفس الوقت قد ار تكبت جربمة 
إن لم تعاقب عليها فإنها تحطم کیان اجتمع ذاته . إن الدفاع عن النظام نهم 
الآلحة الأ ولمبيين فیم آلمة « البوليس » بصفة خاصة ولكن قتل آوریستیس 
مه یسیء أبلغ إساءة إلى أعبق الغرائز الإنسانية ولذلك تطارده معبودات 
أخرى دون هوادة من ربات الاثتقام . وليسلريات الانتقاماهتيام بالنظام 
الا جتماعى و لكنهن لايستطع نالسماح بهذ هالإساءة البالغة إلى قدسية رابطةالدم 
الىتقوم وظيفتين على حایتها . وفى مسرحية اليوميفيديس ملام صمدع 
بقوم صراع رهيب بين ریات الانتقام العريقات فالقدم وال طة الأ ولبيين 
الذين يصغرونهن بشأن آوریستیس التعيس . 
والحل هو أن ییا بقرار جديد من زيوس من شأنه التخفيف »> 
وهو أن تقوم هيئة محلفین من المواطنين الآثينيين بمحاكة آوریستیس على 
الا كرو بوليس حيث هرب أوريستيس طلباً لحاية . فكان هذا أول 
اجتماع مجلس الار يوباجوس عدودممه,۸ الختص بالحامات . و تساوت 
أصوات الحلفين بالنسبة للطرفين فبرئت ساحة أوريستيس من باب الرأقة . 
أما ربات الانتقام اللانى حرمن من فريستهن المشروعة عن طريق التحایل 
فقد هددن بتتخريب أتيكا . ولكن أثينا آغرتین أن بتخذن أثينا وطا هن 
دون أن تلغی وظيفتون القديمة (؟! كن يعتقدن فى أول الآمر ) بلزادت 
امین فد تقرر منذ ذلك الوقت أن بعاقن أعمال العنف داخل نطاق 
«البولیس » ولیس فى حيط العائلة فقط . ۱ 
. ومکذا صارت البوليس عنذ أيسخواوس بعد أن بلغت مام وما وس 


لتنفيذ القانون دون إحداث شىء من الفوضى » إذ عل العدالة عل الانتقام 
الخاص وبذلك يتم التوفيق بين مطالب السلطة والغرائر البشرية » وخم 
سلسلة المسرحيات الثلاث المتتاليات بمشبد رائع عظم التأثير ء' فيه تستبدل 
ریات الانتقام الرهيبات اردیتپن السوداء يأخرى حمراء إذلم يعدن ربات 
للانتقام بل ر بات للخير ,دم۵نمعسبع کا ل يعدن خصیات أزيوس بل صرن 
أعواناً له طائعات مکرمات مدافعات عن نظامه الاجیاعی الذی يلغ حد 
الکال ضد أعمال العنف براي » وبدأن يخرجن من المسرح القائم عند 
سفح الا كرو بوليس أمام أعين المواطنين الآثينبين الجتمعين فيه يقودهن 
المواطنون القائمون على حفظ النظام إلى بنتبن الجديد فى الجانب الاخر من 
الأكروبولس . وهكذا حلت طائفة من أعنف مسائل الإنسان اللخلقية 
والاجتياعية وكانت وسيلة التصافى هی « البولس » . 


كات على المواطنين أيضاً أن تخرجوا من المسرح فى ذلك اليوم من 
ہوا کی ریع سنة ٥۸‏ ق . م . من نفس الأآبواب الى خرجت منها ربات 
الخير ولكن فى أبة حالة عاطفية ؟ من المؤكد أن مثل هذه التجربة لم تقع 
لای جور منذ ذلك اين الذى أدركت فيه « البوليس » الآثينية ذروة 
مجدها عن ثقة واطمتنان 1 . لقدكان فى هذه اثلا ية ه الثلاثية نشوة روحية إذ ر رأى 
الأثينيون « البوليس » الخاصة بهم تبد وكتموذح للعدالة م تبه کون للعدالة والنظام وا کان 
يسميه الاغریق العام ون الو لمن وا آوعا کانت اس لمكن ان 
تكون ذروة کل شىء . لقد رأوا ربتهم نفسها تترأس أول حكة قضائية » 
وهذه فكرة باعثة عل السكينة والطمأئينة کا كانت تتضمن أ كث من ذلك ٠‏ 
فالدمقراطة الناهضة قد قالت منذ وقت قريب من سلطات حكة 
القدعةما أن المصلم السياسى قد اغتاله أعداؤه السياسيون » 


الارو تأجوس 


رم ۷ — الإغريق ١‏ 


“م ماذا كان حال ریات الخير سا کنات البلاد الرهييات اللاثى تمولن إلى 
ذلك بعد أن كن ربات انتقام وظيفتون الاخذ بثار دم الأقارب السفوح ؟ 
لقد كان هناك إنذار كا كانت هناك نشوة فرح فى فكرة EF‏ « البولس » 
پسکنها ال رباب وأفرادالشعب عل السواء» فکانتی مها 1 یا من بن‌الار باب 
الأولمبيين الذين أشرفو! عل تکوین الجتمع النظم کا كانت بها العبودات 
الا قرب إلى البدائية وهن اللاى أغرتهن آثينا بقبول هذا الأساوب من 
أساليب الحياة المتحضرة واللای سرعان ما كن عاق نكل منهدد استقرار 
البلاد يعمل من أعمال العنف الداخلية . 


كان تفكير إيسخولوس الدینی متشبعاً إلى هذا الحد بفكرة «البوليس» 
ول يكن هذا حال إيسخولوس وحده بل حال 0 
الأخرين كذلك لا سپا سقراط وأفلاطون وار وأرسطو . فقد ذکر ار 
عبارة تترجمها نحن ترجمة تعوزها الدقة إلى أقصى حم د بقولنا إن الإنسان 
حيوان سيامي ! أما حقيقة ما قال أرسطو فهو « إن الإنسان لوق يعيش 
فى « بوليس » کا أن ما تصدى أرسطو لإثباته فى كتابه السياسية هو أن 
« البوليس » هى الاطار الوحيد الذى يستطيع الإنسان داخله أن حقق 
طاقاته الروحية وا لقية والفكرية على أكمل وجه 5 


هذا يعض ما تتضمنه هذه الكلمة من معان وستقايل مزیدا منبا فما 
بعد » إذ أنى تعمدت أن أذكر القليل عن معناها السياسي احض وذلك 
لأؤكد الحقيقة القائلة إنها أ كثر بكثير من أن تکون نوعاً من من أنواع التنظم 
السيامى , لقدكانه البوليس » جتمعاً حياً مؤسساً عل‌صلة الرحم الحقيقية 
أو اللفروضة بمعنى أنه كان عائلةكبيرة يتحول فیپا أ كير قدر ممكن من 
الحياة إلى حباة عائلية » وفيه بالطبع منازعاته العائلية الى كانت مرارتبا أشد 
انما كانت منازعات عائلية . 


— ۹ — 


هذا هو ما يفسر لنا لا « البو ليس » غسب بل كذلك الكثير ما صنعه 
الإغريق وفكر فيه ویوضح لا أنه كان اشتراكياً بصفة جوهرة 
أما فى كسب قو ته فقد كانفر ديا بصفة أساسية وکا فى [شباع حياته شيوعيا 
بصفة جو هر به . فالدينوالفن والالعاب ومناقشة کلشیء کان تكلباضرورات . 
للحياة لا مکن قضاؤها إلا عن طریق « البولیس » لاعن طریق تطوع 
جمعيات مکو نة من آشفاص ذوی رسای مایا ی 
طربق متعبدین ننشدون رضا الا فراد ( وهذا يفسر لتا إلى حد ما الفرق 
بين الدراما الاغريقية والسينما الحديثة ) » ثم إن الإغريق كان يريد أن 
يقوم پدوره فى إدارة شئون الجتمح . وعندما ندرك ميلغ ما عتع به الإغريق 
من‌ضروب النشاط الشائقة والمثيرة والضرورية للحاة عنطريق: البوليس» 
.وأن هذه الضروب كانت تمارس ف المواء الطلق على مرأی من نفس 
الأ کروبولس کا كانت تعبط يكل فرد فى الدولة نفس الخلقة من الجبآل 
ونفس البحر . عند ذلك يصبح فى مسورنا أن نفيم التاريخ الإغريق 
ون نفیم أنه رغم ما كان شتضيه الإدراك السلم م لم يستطع الإغريق 
ان سل اسع آن تب لایس وا وس چا 
شاملة فى سبیل وحدة آوسم وان تسكن أقل آمتاعاً له . وربما جاز لنا أن 
ندون عاورة خيالية بين إغريق قديم وعضو حدیت فى الا ینیوم() . 
فالعضو بأسف عل ما كان يبدو عند الإغريق من الافتقار إلى الشعور 
السياسى . فيسأله الإغريق « ک هناك من الأندية ف‌لندن ؟ » فيقول العضو 
وهو زر : « نحو تمسماثة » فيجييه الاغرق ولو تضافرت هذه الاندية 
جميعاً فک تکون نفامة العمارة الى ينوا . إنهم ليحصلون إذ ذاك على ناد 
فى سعة حديقة هايدبارك » فيجيبه العضو « ولكن هذا لن یکون نادياً » 


(۱) ناد آدی ف لندن ( المترجم ) . 


س وه[ س 


وعندها يقول الإغريق « میس جداً وكذلك لن تكون « البولس » الى 
قي اتساع مدينتك « بوليساً . 


وبعد فان آور با الحديثة رغم ثقاقتها المشتركة ومصالحبا المتبادلة وسبولة 
۱ اد من السادة القومية ولوآن 
ذلك يزيد من طمأنينة الحياة دون أن يزيد بشکل ملحوظ من كابتها - 
لقد كان من الجائز أن بکسب الاغریق أكثر يحعل البوليس أقل رواء 
ولكن 6 كانت ترداد خسار ته 3 . إن الذى جل ان عظما لم 
يكن هو الإدراك السلم بل صفات ا 


۹( 
بلاد الاغر بق الكلاسية › العصر لقدم 

إن الخريطة الحدشة للبحر التوسط والیاه الجاورة مليئة بالاساء 

الإغريقية » فسباستبول والإسكندرية وبنغازى وبطبيعة الحال أبولونيا الى 
تجاورها والتی لا تعرف عفنا جاهها الصحيم لان عبادة أبوللون غير قوية 
فى شارع الصحافة ‏ وسرقوسة » ونایل وموناكو > كل هذه الاسماء » 
ومئات غيرها إغريقية الأصل ولو أن كثيرآ منها حرفت إلى حد كبير بعد 
أن لا كبا الألس الاجتبية طوال القرون » وكثير منها لا يرجع إلى العبد 
الکلاسی القدم . أما الإسكندرية فإنها تلد ذكرى مؤسسها الإسكندر 
الا كير الذى سنختتم به هذا الجلد . وسباستبول هى اللفظة الإغريقية الى 
تعنى «مدبنة أوغسطس» فهی [ذن مو سس منذ زمن‌الامبراطور بة الرومانية » 
وناز هن دد نكا اللفظة الإغريقية المقدونية لفرینیکا مطندم.ءام أى 
« جلاية النصر » وهو[سم إحدى ملكات أسرة البطالمة المقدونية الى حكنت 
مصرمنذ عبد الإسكندر ( ۳۲۰ ق . م ) حتى کلیوباترا الى خلبت لب قیصی 
وشكسبير وشو . ومع ذلك فإن عددا كبيرآ جداً من هذه الأسعاء يرجع 
إلى الفترة الى ندر سما الآن أى إلى القرن الثامن والسابع والسادس ق ۰ م۰ 
وقد بدأت مرسيليا حياتها باس ماسیلا وقد أسس الإغريق ماسیلا دنه 
وال نة . .+ . وهذا الساحل تبر فى الحقيقة متحفاً للأسعاء الإغريقية. 
وقد آخذت‌مو نا کو اسما من محبد «هر قل مو نو کو س٥‏ )اه ۸1٥٥‏ ا 
, أى هرقل الذى يعيش وحده » . ونیس کان امعبا نيكابا أى المنصورة . 
وعنتيب أصلبا أنقيبوليس أى المدينة المقابلة . واجدى أصلبا أجاق6دوه 
أى المكان الطيب . کا أن جنوب غرب [بطاليا ملوء بالأسماء الإغريقية 


م ۱۰۲ ست 


فتلا نابل أصلبا نيابوليس أى الدينة الجديدة وريجيو أصلبا ريون ی 
الشق و ست كذ لك بالنسبة و جود المضيق ۱ 

ول يكن الشاعر الابونی هوم یعرف شيا تقريباً عن غرب البحر 
المترسط أو عن الیحر الاسود . فقد كانت العلومات عن هذه الناطق 
غامضة وعلوءة بالعجائب وكانت [یثا كا الواقعة بعيداً على الساحل الغرنى من 
بلاد الإغريقتشير إلى حدود معرفته جبة الغرب ولا ببدوأنه كان متأ كداً 
جدآ حتى من إيثاكا . ومع ذلك فى خلال ثلائة سنة على الا كثر نجد أن 
مدناً إغريقية قد استقرت لا حول بحر إيحه فقط بل كذلك فى الأجزاء 
الا کثر اعتدالا من البحر الاسود ما فيا القرم وعلى طول الساحل الليى 
و ق‌جنوب وغرب إيطاليا وصقلية وعلى الساحلالجنوى منفرنسا والساحل 
الشرق من أسبانيا . ولقد أصبحت صقلية والأجراء المجاورة ها فى إيطاليا 
تعرف بالفعل بأسم «بلاد الإغريق الكبرى» ومن هذه لا من‌بلاد الإغريق 
الرئيسية استمدت روما أولا الحضارة الإغريقية . 

ول يكن هذا بأول توسع عظم لبلاد الإغريق کا لم يكن آخر توسع 
ها ققد رأينا كيف زحف الا بونیون ( وغيرهم ) نحو الشرق عبر عر إيحه 
عندما جاء الدوريون » ثم استقر الإغريق بعد ذلك بقرون فى كل أملاك 
الإسكندر الجديدة ‏ کا استقر بالفعل اليونانيون فى أمريكا فى القرن 
الماضى بأعداد كبيرة » لدرجة أن المال الذى كانوا برسلونه إلى وطنهم 
كان یکون جزءاً هاما فى الاقتصاد الأهلى . ولقد كان الإغريق عادة شعاً 
سرع التكائر ينما طبيعة الللاد تفرض حدآ معیتاً جداً على عدد السكان » 
وهذا حم فعلا حى بومنا هذا فى بلاد البحر المتوسط . 
وما بلغنا عن أسباب حركة الاستعمار الکبری الى بدأت حوالى سنة 
۷۰ وأستمرت نحو مائّى سنة وعن خط سيرها ضثيل للغاية و دو موٌكدا 
أن ازدیاد عدد السكان هو سبه الرئسی إلى حد معقول ولو أن عوامل 


س ا — 


آخری مثل الاضطراب السيامى والكوارث الآتية من الخارج لعبت دورها 
دون ريب . فثلا عندما غزا قورش الا كير أيونيا فى سنة همه فضل سكان 
مدیتتی تدنوس وفوكايا دمدعهام امجرة الجاعية على أن يعيشوا خاضعين 
لفارس . فاستقر سكان الجزيرة الأولى على ساحل تراقیا وأسسوا أبديرا 
ولكن سكان الجريرة الثانية واصلوا السير وصموا على الذهاب إلى 
كورسيكا فأغرقوا كتلة كبيرة من الحديد فى مينائهم ( طبقاً القصة الجميلة 
نی ذكرها هيرودوتوس ) وأقسموا ألايعودوا حتى بطفو الحديد » غير أن 
كثيرين متهم بعد أن بدأوا رحلتہم بوقت ليس بالطويل غلبہم الحنين إلى 
يلدهم فعادوا لا » أما باقهم فقد استمروا حتى انضموا إلى مستعمرتهم الى 
كانت موجودة فى ألاليا وناداة فى کررسیکا ( وهىالى صارت اليريا Aleria‏ 
فا بعد ولا تزال موجودة كقر دة صغيرة ذا الاسم ) : 


وسدو أن هناك شا واحداً مؤكداً جدآ عن المستعمرات الأولى عل 
الأقل » فإنها لم تنشأ لأسباب تجارية » فبى لم تكن د مرا كز تجارية » فكل 
ما نعرفه عنها يوحى بأن « الارض » هی وحدها اتی كان بحت عنبا 
الستعمرون » لان الفلاح الإغريق النی يشتغل فى رقعة صغيرة جداً من 
الأرض کان بحيا حياة مزعزعة إذ أن توالى تقسيم قطعة الأرض المماوكة 
للعائلة سرعان ما كان بصل إلى النقطة الى تصبح فما الزراعة امجدية مستحيلة» 
وسنرىو شيكاعندما نتكلم عن أثيناأن هناك عادة مخالفة لا حکام الضمير وهی 
أن الممتلكات الكبيرة من الأرض تبتلع الممتلكات الصغيرة . والدعوة 
إلى إعادة توزيع الار ضكثيرآ ماكانت تسمع فى بلاد الاغريق » وقد كان 
الاستعمار صام الآمان . وقد كان الفلاح الذى أصيب بالفقر مستعدآ لتسليم 
قطعة الأآرضالمتضائلة المرهونه ال ى كان عتلکبا فى وطنه فى مقابلنصيب من 
الارض الخالية فا وراء البحار ‏ وهکذا بمکنه أن يبدأ الكفاح من جديد 
فإما أن يتمتع بالرحاء هو وذريته فيصبحون ملاك الآرض البلاء فى 


نت عم د 


« البوليس » الجديدة أو يفشلون فیصبحون على استعداد مرع أخرى 
للاستعمار أو للثورة . 

ومع أن هدف الاستعمار الأول كان هو الارض لا التجارة إلا أنه 
شج التجارة والصناعة کلیپما لدرجة أن بعض المستعمرات شنت فبا بعد 
رغبة فى التجارة دون الزراعة » وكانت البلاد الجديدة تنتج أحياناً محاصیل 
تختلف عن محاصیل آرض بلادم » کا وطدت المستعمرأت صلة الإغريق 
بالبرايرة الذین كانت عنده أشياء شائقة للبيع . . وأصبح من المکن الإفادة 
من بعض طرق التجارة القدعة كطريق العنير الآنى من اللطیق وذلك 
بالاقتراب من حيث تبداً » وهکذا آصبح تبادل السلع أنشط » وجلبت 
الاتصالات الجديدة أفكارآ جديدة ووسائل فنية جديدة » فارتفع لواء 
الحضارة المادية تدريحياً بطريقة ليس فپا ظرور ملحوظ » فکانت كور تنا 
مثلا وهى مدينة ذات موقع ملاع جداً للتجارة تشتغل بنناء السفن وصنع 
الأدوات البرونزية وترقية الأسلوب الطبيعى فى طلاء الآنية الفخارية 
بشكل لم تكن رأته بلاد الاغریق خلال عدة قرون ؛ على حين أن القرى 
الأركادية الى لم تكن تبعد عنها ثلاثين ميلا ظلت غير متأثرة بتاتاً جفه 
الأشياء الجديدة . أما المدن الأخرى الى شاركت فى نمو التجارة والصتاعة 
هذافهى إيحينا وخالكيس ناهن فى بویا مدع وميليتوس :۱ فى 
إيونيا . وقد اشتركت خالکس فى أولحرب إغريقية فى العصور التارخية 
وهی حرب مع جارتها أريتريا لامتلاك سبل لبلانتان امجاورء وقد تدخلت 
دول أخرى كثيرة مع كل من | جانبین مع أنه لم كن لأ مصلحة لاهرة فى رقعة 
الارض المتنازع عليها . ومن الحتمل أن النافسات التجارية كانت تلعب 
دورها كذلك . 

وإليكم طرفاً من ال جاتب السیاسی للاستعار » فكلمة.مستعمرة مضللة 
ولكنبا كالعادة هى أحسن ما يمكن استعاله . أن المعنى الحرف لكلمة 


س یب س 


أبويكيا !)اهم الإغريقية هو «وطن بعيد » فالا بوبكيا نكن تعنى مطلقاً 
أى امتداد للمدينة الاصلية أى تبعية ما واعتهاد علها فقد كانت منشأة 
جديدة مستقله . إن المدينة الأصلية كانت تنظم فوج المهاجرين وف كثير 
من الا حبان كان بدعی أعضاء من المدن الاخری للاشتراك فيه » إذ كانت 
المدبنة اللاصلية تختار من بين آفرداها قائداً رسمياً كان عليه أن يشرف على 
توزيع الاراضی الجديدة على المستعمر ين » وكان يخلد اسمه تنكرعاً له بصفته 
« المؤسس » . وقد جرت‌العادة أن تستشارعرافة دلفوى :م0۱ قبل حاولة 
إنشاء أبة مستحمرة جديدة » ولم کن‌هذا جر دتا مین د نی‌ضد ال حطار ا جهو لة 
فان دلن كانت قد بلغت مركز الصدارة بين الاما كن الإغريقية المقدسة . 
ولما كان المستفسرون يستشيرون العراقة باستمرار من كل جزء من العالم 
الإغريق ومن البرايرة أحياناً بالفعل فقد ١‏ كتسب كبنة دلفوى مقداراً 
كبيرآ من المعلومات عن مختلف الاموو (فضلا عن النفوذ السياسى الحائل) 
فقدكان الاغریق بذهابه إلىدلفوى لايرج و أن تال البركة وحدها منالكبنة 
إن جاز لنا أن نقول ذلك ب لكان يطلب النصيحة التمدة على الخبرة من 
مكتب البحوث الاستعارية . 


وعن دما كانت تنشأ المستعمرة كانت العلاقات الى تربطبا بالمدينة 
ال صلية ديئية وعاطفة محضة» وکانت‌النارالتی تشتعل‌فی مدقأتها العامة توقد 
من نار مجلوبة من المديئة الاصلية وكان المواطنون القادمون من المدينة 
عنحون عادة بع ضالامتيازات مجاملة لمم می زاروا المستعمرة . فإذا مخضت 
المستعمرة عن مستعمرة أخرى كان براعی أن يطلب من المدينة الاصلية 
أن تعين مؤسساً للستعمرة الجديدة . وم يكن بوجد پینہما أى ارتباط 
سيامى بالمرةكا كان بمكن اعتبار الحرب الى تقع بين مدينة و(حدی 
مستعمرأتها ( كالخرب الى نشيت بين كورئثا وكوركيرا ٥ر۲٥٥‏ وهى الى 
ورد ذكرهاق الج ءالآولمنكتاب وکودیدیس) غير طبيعيةوغير لائقةو إن 


نه[ س 


لم تعتبر ثورة وانفصالا » ولمذا فان تدفق الإغريق من بلاد الإغريق 
الأصلية وم نأيونياء مع أنه حمل معه النفوذ الاغریقی لكل جزء من‌البحر 
التوسط إلا حيث كانت قرطاجة أو الأتروسكيون يقفونعبرة فى الطريق» 
ل يؤد إلى إنشاء [مبراطورية أودولة إغريقية» غي رأ نهكان يعنى فقط أن عدد 
, البوليس » الإغريقية قد زاد زيادة هائلة وأن عواطف المدن الأصلية 
ومنازعاتها قد أخذت #كرر فى غيرها أيضاً . 


ورا تساءل القارىء فىدهشة واستياء عا [ذا كنا سنطلب إليه أن يتتبع 
تاريخ بضع مئات من الدول المستقلة فى وقت واحد » وجواينا على ذلك 
لاء أولا لآن التاريخ السيامى يحب أن يوضع فى مكانه عند الكتابة عن 
شعب ماء فبو قد يكون جرد هيكل أو أسلوب من أساليب التعبير عن 
أخلاق الشعب » وهو سواء كان خير آو شرا أحد مآثر الشعب وأنلم 
حتوعل قصته الکاملة » وثانيا لأننا لانعرف شيا مطلقاً عنأ كثرّهذهالدول 
کا آنا فى هذه الآيام نسجل الحقائق خدمة للتاريخ عماسة فیبا من مراعاة 
الضمير ما جسل كتاية التاريخ مستحيلة . وبلاد الإغريق تضع مؤرخبا على 
السکس فى مركز غير ملاثم . إن فكرة تدوین الحوادث المعاصرة للإنسان 
قا عداقو الم أسماء القضاة والكبنة ارتکد تخطر بالبال قبل القرن الخامس » 
وعندما ظهرت فعلا نجد أثنا قد حصلنا لا على مجرد جل الحوداث بل على 
تفسير لها كذلك فى نفس الوقت . ولكن حى جلاتنا عن القرن الخامس 
نادرة جد » أما بالنسبة للفترة الى سبقته فیدو من المعقول لنا جداً أن 
ننظر بطريقة عامة جداً فى ثلاثة اتجاهات الواحد منبا بعد الآخر » فلتنظر 
أولا إلى أيونيا ثم إلى أسبرطة ثم إلى 1 ثيناء أما فى الفترات المتأخرة فسوی 
رکز اهتهامنا على آثيناء أكثر من غيرها . 


کے ¥ ١‏ يد 
ايو نيا 


ظل الناس مدخ طويلة بمتقدون أن الحضارة الإغريقية بدأت تفيقمن 
العبد الحظل بين الإغريق الآ يونين أولا وأن الأيونيين #الذين بدأواير تادون 
البحار و يؤسسون المستعمرات ويرقون الفنون وبعيشون تلك الجياة 
الكاملة الحرة الى أصبحت من خصائص الإغريق . فق أيونيا استمرت 
الثقافة المينوية القدعة باقية تتلكأ » وفى آبونا كان الاتصال الباشر 
حضارات الشرق العريق . أما الآن فقد أصبح هذا الرأى عرضة للتحدى 
الشديد ( ولا سما من جانب د .م .كوك صحيفة الدراسات أطلنية 
5 ) . ومن المسل به أن الأدلة قليلة وليست مؤكدة غير أنه يبدو من 
الواضح يدرجة معقولةآن‌بلاد الإغريق الا وريية هی "زعت الاستعار 
وأن أول تأثير لشرق كان على الأجزاء الرئيسية من بلاد الاغریق على 
الاقل کا كان على ال بونیین » فبوص وهو أول شاعر عظ كان أيونيا غير 
أن أول نبضة لطلاء الاصص كانت فى أتيكا . 0 

وبالرغم من ذلك فان ما نعرفه عن آبونیا فى هذه الفترة القديمة بوحی 
لعقولنا بأنبا كانت أكثر « عصرية» مما نعرى عن ثقافة أجزاء البلاد 
الرئيسية . ولا جدال فى أن الحركة الفكربة العظيمة الى سنناقشبا فا بعد 
نذأت ف آیونا. وربا برجم ها الشعور « بالمصرية» فلا أل افد کل 
من الق والطبع الا یونی أ كثر ما يرجع إلىأن الحضارة كانت أ کثر تقدماً 
ها . ذلك لان الآيوق كان أميل إلى الفردية من الإغريق الآورى . 


وقد أورد هيرودوتوس قصة لطيفة عن ال بونیین ليس من الضرورى 
أن تكون صميحة إذ أن هيرودوتوس لما كان كارياً من هليكر ناسوس 
آی‌جار] للبونبین» لهذا كانت عواطفه ضدم تبعاً للقانون العام للجيران . 
وعلىالرغرمن ذلك فن الواضح أنه كان بتو قع أن تحظىهذه القصة بالتصديق 


ل jA‏ نت 


بين الأغريق الآخرين . ذلك أن قورش ورمرن العظم ملك الفرس غزا 
الأيونيين» حوالىسنة .هه ولكنهم ثاروا عليه بعد سنة ۵۰۰ بقليل فتجمع 
أسطول آبونی عند جزبرة ليد ۱50 الصغيرة . و الق قائد الفصيلة الذى كان 
من فوكيا ( على حد قول هيرودوتوس ) خطبة لا تعوزها الثقة قال فيا 
« ا السادة لقد تأزمت الأمور فإما أن نصبح أحزاراً أو نكون عسداً 
بل ونكون عبيدآ آبقین حينذاكء والآن إذا كنتم تريدون أن تتحملوا 
الشدائد مؤقتا فإنه كك أن تهزموا العدو وتنالوا حريتكم ولكن [ذا 
أصررتم على الکسل وعدم النظام فإنى أخاف أن تدفمؤا ثمنآ ال لورت 
فاستمعوا إلى وأتتمنوتى على أنفسك لای أتعبدلك بالفوز ما تقف الآلحة 
معهم . قليا سمع الا بونیون ذلك وضعوا آنفسپم تحت رعابة ديونسيوس 
کا بقول هيرودوتوس : فأبحر بالسفن ارا وأخد يدرب رجال انجاذيف 
على المناورات وحتم على الجنود من البحارة أن بر تدوا دروعبم الثقيلة مع 
أن مس بلاد الإغريق لاغة» فتحمل الا يوتيون ذلك سبعة أيام رغم مهم 
م يكونوا قد اعتادوا ذلك ثم قال بعضیم لبعض « إلى أى إله أسأنا حى وقع 
علينا هذا العقاب . هل أصبنا بلوثة فى عقولنا حتى سلنا أتفسنا لخرور 
أحق من فوكيا التى لم تستطم أن تساه فى الحرب إلا بثلاث سفن ؟ 
وهاهوذا بأخذنا وبرهقنا ما لاطاقة لنا به إن نصفنا مرضى يالفعل و فتظر 
أن يصاب الباقون منا بالمرض عن قريب » وليس هناك من عبودية أسوأ 
من ذلك فلنكف عن تحمل كل ذلك » وقد كفوا عن تحمل ذلك بالفعل 
كا قال هيرودوتوس . وبدلا من احتال المشقة فوق ظبر السفن کانوا 
يقضون الأيام فى خيامبم على الشاطىء بطريقة أدعى إلى السرور ما أدى 
إلى النتيجة انحتومة . 


إنها قصة تنم عن قصد سىء ولكن المبالغة الى تنم عن قصد مىء لابد 
لها من أصل ترتکزعلبه» فالأثرالذىتركه الا بونیون فى غيرهممن الاغریق 


مت هو[ — 


من فارس ومع أن مدنهم المتفوقة لم حافظ على ترابطبا السیاسی الذى كان 
من المکن أن ينقذها إلا أنه لم يكن يليق بكثير من الإغريق أن يجحلوا من 
ذلك موضوع تقريع لم . وتعطينا هذه النبذة المقتيسة من النشيد آمومیری 
لابوالون فكرة أيونية عن أيونيا : 

غير أنك يأبو للون تجد أعظى متعة لك فى جزيرة ديلوس :0010 المقدسة 
الى جتمم فها الآيونيرنثم وأولادم وزوجاتهم وم يحرونثياهم ورأءثم» 


وان اشتخالهم باللا كل والرقص والغناء حين بأ يوم البرجان ليبعث 
قنك السرور ةد 


, ولور إنساناً أقبل على الايونيين وه مجتمعون لقال إنهم 
لا تدرکپم الشيخوخة ولا للوت . لاله يرى دبیم جميعاً قسطأ كبيراً من 
الرقة والرشاقة » و إنه ليسره منظر الرجال والنساء فى ليابم اججميلة کا يتهج 
مشاهدة سفنهم السريعة ومتلكاتهم العظيمة ٠»‏ 


إن الرقة والسحر هما سمتا الفن الابرتی کا أن القوة والجبال هما سمتا 
الفن الدورى . ویک أن بقارن الانسان فن المیارة الأيونى بالدورى لک 
بقدر ذلك . والاختلاف واضم جدا بين الخفة العامة الى فى الطراز 
الا بوتی والزخارف الحازونية الساحرة التى لروس الاعمدة الآيونية » وينما 
كان حاول الدوريون وال بونیون على السواء أن يعبروا فى فن النحت عن 
الرياضى لثالی كان يحد البو نیون لنتهم آیضاً فى السائل التى تنشأ من حفر 
الصور الملكسوة بالثياب » کا حاولوا پنجاح بالغ أن يصوروا على الحجر 
تلف أنسجة الجسم أو ااصوف أو الكتان . فنحن نجد ف الفن الا بوف 
طابع الحسية البالغة النى لا يظبر ف الفن الدورى . وكانت احتفالاتهم 
أبضاً أقل خشونة من احتفالات غيره.٠‏ فكانت ترز فها الموسيق والشعر 


بت !۷ ا 


كا كانت آیونیا تترك فى النفس بوجه عام انطباعاً بيجا جدا فيه حيوبة 
بإلغة وهو يوحى . مجرد (صحاء » بوجود نعومة شرقية فيه أو جنوية على 
الآقل » وليس ما يدعو إلى العجب أن نجد أفلاطون ف القرن الرابع برفض 
الأساليب الابونية فى الموسيق والایقاع باعتبارها شبوانية تبعث على 
الخور . ولکن يحب أن نتذكر أن آفلاطون رفض كثيرآ من الاشیاء 
الحسنة . 

لقد كان القرن السادس هو العصر الذهى للشعر الغناق . فلقد اثبعث 
الشعر الغنائی العاطق من أيونيا دون سواها تقریاً إن جاز لنا أن نستخدم 
الامم هذه المرة بمعنى جغرافى واسم ی یشمل شعراء لیسبوس :ممما 
الآيوليين وم الذين تعتبر سافو میک أكير عفر لحم . ولیس لدینا من 
هذا الشعر العنای كله إلا النزر اليسير . ولدینا قدر كاف من شعر سافو 
( ذکر بعضه کتاب جاموا بعد زمنها کا أن بعضه اكتشف حدما فى رمال 
مصر ) جعلنا ری بأتفسنا كم كانت شاعرة عاطفية تجعل الانسان عبس 
أنفاسه من ألر وعة . وان لم يكن لدينا من شعر آرخیلو خو س :۸0۸ 
(الآيوق ) ما يكن لندرك منه السبب فى أن الا قدمين وضعوه بعد هومر 
فى المرتبة . 

قد أحببتك مرة فا مضی من الزمان با أتثس ۸۸۱ 

لقد بق لنا هذا البيت اميل بلبجة سافو الابولية لآن هفايستيون 
الذىكان مبتما بأوزان الشعر وكان غبياً شديد النباء قد ذكره فى القرن 
الثاى اليلادى . 

وقد اقتبس بلوتارخ الا ییات الاتية من الشعر المقذع فى مقال أخلاق 
قائلا إن ساف و کتیتبا ضد مسيدة غنية معروفة : 


وحين تموتين سترقدين فى رك منسية إلى الايد . 


تسد 


لآانك تحتقرين آزهار ربة الشعر الغا . 
وسيجرى طيفك مع غيره فى ظلام هاديس . 
کا بحرى هنا مغموراً لاشر اهتهام أحد . 

ويبدو أن مثل هذه الابیات كانت هی العبارات السابقة واللاحقة 
لنبذة مليئة بالازدراء ( مذكورة فى تعليق على بندار) وهی 

لقد خبت ويردت روح هؤلاء النسوة وخارت أجنحتبن ۲ 

وآشهر مقطوعة من شعر سافو الخناى هى قصيدة الحب العاطق الجياش 
الى وفق كل التوفيق فى نقلبا إلى اللاتينية كات ولوس »اند وهو الشاعر 
اللاتینی الوحيد الذى كان ف إمكانه ذلك . ولكن ليس الحب والكره هما 
كل ما طرقته من مواضيع الشعر کا ترى فبا بل : 

إن النجوم التى حول القمر اميل 

تستر جمالحا المضىء مرة ثانية 

عندما يكتمل القمر بدراً ويرسل نوره الوهاج 

إلى الارض كلها من تحته 

ولا يكتب الشعراء الآإيونيون الحقيقيون » على قدر معرفتنا بهم » 
ثل العاطفة الجياشة الى تكتب بها سافو الا بولية » ولكنهم يشیو نبا کا 
آنہم لایشبهون معاصريهم فىأسيرطه وأثينا الذي نكانو! یکتبون فىمواضيع 
تهمبم كأ فراد » ومن النادر أن يكون شعرم سياسياً مثل شعر ترتايوس 
هار۲ وسولون مهاه؟ . وقد اشتهر آ رخیاو حوس ببجائه الشخصی‌اللاذع 
أما نا 1 ۸ فقد قخی بالحب والخخر غناء مرحاً 3 تعى غناء 
حزيناً عن إقبال الشيخوخة . ولقد يق من الشاعر الابونی بوثرمس 
دنصمعطاررم بت واحد فقط هو : 

لس هناك شىء آخر له أهمية غير المال . 
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وهو شديه جدا بت يلوك »۵0۱ : - 

لكن المال بمتحتى السرور داماً . 

وهناك بدت عوذجی آخر هو : 

إنى لا بخض المرآة الغليظة العقبين . 

وكلنا تعرف قصة المرأة الاسبرطة الى قالت لابها وهو ذاهب للقتال 
د عد مع درعك أو عليه »» لآن إلقاء الدرع كان فيه أعظم العار . ولكن 
أرخياوخوس أمكنه أن يكتب ما يى بابتهاج واضعاً بذلك أساس آسلوب 
آدیی اتبعه هوراس بعد ذلك يأ کر من خمسمائة عام . 

إن رجلا سعید الحظ من تراقیا قد أخذ درعی العظم ۱ 

فقد اضطررت إل الفرار وألقيته فى غابة . 

ولکی بجوت و اد لله . 

أما الدرع فلسوف أحصل على آخر عظم مثله . 

إن هناك شيعا جذاباً جداً عن الحاة الآيونة . 
أسيرطه 

لو أن أحد العلناء وجد هذا الببت من الشعر : 

نی لا بغض المرأة الغليظة العقبين ‏ فى شذرة تشير إلى أنها لشاعر 
دوری : 

لا فترض ف الخال أن هناك خطأ ماء ولقد کان للأسبرطى ولا ریب 
أراؤه عن عقى المرأة ولكن ما هكذا كان يكتب شعراء البلوبو نز فقد كان 
الدوريون أ کر رصانة كا أنه كانوا أقل ميلا للفردية . فا كان الشعراء 
الا بونیون والأبوليون يكثرون من الكتابة عن حبیم وكرههم الشخصى 
كان تر تيوس فى أسبر طه متا حث مواطنيه » على السمو إلى أعلى ذرى 


— ۱۱۳ 


البطولة ضد أعدائهم ففمسينيا ن۸4 »؟ا أن الکان مدمعامكان يو لف 
مداخ رصينة ولكتها جميالة . كانت تؤدها فرق ألفتيات الاسبرطیات 
فى اسیفالاتهی . وبتا كان الفلاسفة الا بو نيون بکشفون طرقاً جديدة مثيرة 
من طرق التفكير مسترشدبن وقط عقدرهم الفردية عل استخدام العقل 
ظل الدوريون جميعاً يسيرون طبقاً لارام ونظرتهم التقليدية إلى الأمور . 
ویا كان المبندسون والنحاتون فى أيونيا ينشدون الرشاقة والتنويع كان. 
أمثالهم فى البيلويونيز يكافون لاحراك الكال متقيدين بنماذج قليلة صارمة . 
فالأبوق والدورى مثلان كل الغثيل فكرتين متعارضتين عن الحياة ‏ 
الفكرة المتحركة والفكرة الساكنة والفكرة الفردية والفكرة الجاعية 
والفكرة الرکزیة الطاردة والفكرة الجاذية إلى الرکز الى نستطيع أن نراها 
اليوم بالنظر إلى الغرب ثم إلى الشرق . وقد كان مقدراً هذبن الضدين أن 
جدا التوفيق الذىكانا فى حاجة ليه فى أثينا مدة من الزمن . ومن هنا كان 
کال الما فة الائنة ق‌عصر بر كليس . و5 أن النست والمارة فى أثينا i‏ 
جمعان بين الصرامة الدورية والرقة ال بونية وکا أن الدراما ال نية جعلت 
منالديح الغناى الماعى ومن فن‌المثل وحدة منظمة متناسقة فقداستطاعت 
كذلك الحياة الآثينية فرع قصيرة ان تجمع بين الحرية الأيونية والذكاء 
الفردی وبين الشعور الدوری بالنظام والهاسك » غير أن هذا التوفيق من 
الآثينينكان ما بزال بعيدآ فى آوائل الفترة الكلاسية . 


لقد كانت اسبرطه » الى ليس من الل تقدير قيمتها » قسیطر على 
الثقافة والتاریخ السیاسی للبیلویو یز وهو وطن الدور بين الرئسی الوحید . 
فقد كانت اسبرطه مدينة المتناقضات العجيبة الى لا يحد العقل الحديث أن 

من السبل إدراكباء كا أن تارا القدم مہو لو تانق كت دن 
الحقائق » وهذه الحقائق الظاهرية يرجح الكثير ما إلى صیاغتها من جديد 
طبقاً فروض الفلاسفة المتأخرين» إذ أن من متناقضات اسبر طه العديدة أن 


(مه -لاغريق ) 


15 1 حدم 


هذه المدينة الى ثبت خواوّها بشکل بارز بين الدن الاغرشية فى الشئون 
العقليةكانت تأسر داماً لب فلاسفة الاغریق . 


سبق أن رأينا كيف استولى الغزاة الدوربون على أ كر البياوبونيز 
.وكيف وطد الاسبرطيون أقدامهم بصفتهم أقلية متسلطة منعزلة فى أحد 
الوادس اللذين عتازان بأتهما م نأخصب الوديان وأبعدها جنوباً ع نالجرء 
الرئسى من أوربا . ولو كان فى وسعنا أن تقرر أن هذا الجنس الجرىء 
الذىكان يسكن الجبال والنی تغلبت عليه الحرارة والترف قد وقع خلال 
قرون قليلة فى غسوبة تكاد عکون شرقبة لكان ذلك ما يسرنا . غير أن 
ذلك لم يحدث . إذ حدث العکش ناما . فعندما انکشت اسبرطه وسقطت 
لم يكن ذلك راجعاً إلى افتقارها إلى النشاط بل إلى حاجتها إلى الو اطنين 
وال فکار » وقدكانت مسئولية ذلك تقع علها هی . 


كان هناك حادثان حاسمان ق التاريخ الاسبرطى لا نعل شنيثاً كثيراً 
عن آیهما . وقدكان أولهما هو تصميمبم على أن يظلوا بمعزل عن الشعب 
الذى قبروه . وحن لا نعم عن ذلك أ كثر من مجرد هذه الحقيقة . ولو أثنا 
فستطیم آن نرى أن ذلك تتيجة طبيعية لما يمكننا مش‌اهدته فى تاريخهم 
کله وهو شعورم القوى بم يجتمع وئيق الارتياط بعضه يبعض . ولابد 
آم غزوا وادى يروروتاس السريع لآنهم جماعة عظيمة التنظم تشعر آنبا 
هى الى تقرر ما تريد . وظلوا دأئمآ على هذا الحال » إذ لم يكونوا أفراداً 
بریدون أن يلائموا بين أنفسهم وبين نظام موجود من أنظمة الحياة ب لكاتوا 
جتمعاً قد جاء ومعه نظامه الخاص الذى ی على أن حتفظ به » ولذلك 
أصبح امجتمع فى لا كيدابمون کون من طبقات مكونة بطريقة غير 
عادية ( ولو أن مايشبه ذلك قد حدث فى تساليا ) فقدكان الاسر طياتيس 
ySparliates‏ @ الاسبرطيون الحقيقيون فى القمة ومن دوم البريأو: ی 
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مامه أى ال يران . وم طبقة من الاحرار 1 تكن هم حقوق سياسية 
آم طبقة العبيد وزماءلا فى القاع وم ليسوا رقيقا تخصيين للاسبرطيين إل 
رقيقاً للمجتمع الاسبرطى » يشتغل أ كثرم ف الزراعة ويقدمون نصف 
احصول للمو آطنین امخصصین هم ۲ 


آما الحادث الحاسم الآخر فإننا نعلم عنه أكثر من الأول بقلیل ولو تنا 
لا نعم عنه الثىء الكثير . ذلك أن التفريج الطبيعى لزيادة عد السكان كنا 
رأينا كان إرسال جالية للخارج . ولقد أرسلت أسيرطه جاليات كذلك 
ولو آبا م تک نكثيرة جداً. وقد كانت تارتم «بدامه:ج1 واحدة منها. ولقد 
دالجت [سبرطه حاجتبا الملحة إلى الارض بطر بقة آقسی من ذللك بكثير » 
فقد غرت جارتها الغريية مسینیا واستوات على آرضبا وحولت سکانها إلى 
رقیق . و قدکان مثل هذا الضم تاد جد فى بلاد الاغریق بسپب جل هو 
أنه كان من الحال استفلال آرض الجاردون جيش قام يسيطر علیها . وقد 
کانت اسبرطه هی الدولة الوحيدة الى كان لما جيش قامم ققد كانت طبيعة 
ال واطنن تعتمد فى معاشما على عمل الرقيق . 

عل أن السيطرة على مسينيا کادت تكون آکثر من طاقة أسبرطه . 
ققد ثار آهال مسينيا بعد الغزو یل أوجيلين أى حوالى نباية القرن الثامن 
وكان من الواضح أن الثورة آم بالغ الخطورة . ولم بقض عليها تمائياً قبل 
مضی حوالى عشرين سنة على ما يظبر . وإن إلحاح تورتایوس فى الرجاء 
والتشجیع لترينا أى جبودكان على اسبرطه أن تبذها . 

وقد ترتب على استعباد مسينيا أن صار الاسبرطياتيس أقلية فى بلادمم 
صورة أشد من ذى قبل بل وأقلية مبددة كذلك . ورا كانت ثورة 
مسينيا ھی التى دعت الاسبرطیین إلى اتخاذ نظم لیکور جوس عداوهدها 
الشپيرة. ونحن لائعرف شيئاً عن ليكو رجوس وعما إذا كان حقيقة أو من 


بت وت 


صنع یال ( وقد قال ج . ب . يبورى وهو من أشد أتصار المذهب الق 
المنطق مايدل على طابع تفكيره وهو أن ليكورجوس لم يكن رجلا بل إلا 
فقط ) . ومن الممكن أن نثبت أنكثيراً من هذه النظم ترجع إلى عبد أقدم 
من ذلك بكثير » غير آتنا نستطيع على الأقل أن نرى أن تخیر هائلا حدث 
فى الحياة الاسبرطية حوالى هذا الوقت أى فنهاية القرن السابع . فقد اختنی 
كل اللطف وال جاذيبة من الحياة الاسبرطية وأخذت الدينة تبدو فمظبرها 
لوف النی تلو عليه سماءالشكنات . لقد واجه «لیکو رجوس, الو تف 
منطق لا قبل الخطأ . فقد نظمت جماعة الواطنین طبقاً ما كان بنتظر 
من أقلية مسيطرة تتحک وتستغل شعباً أكثر منها بكثير مكوناً من الرقيق 
النشيطين الخطرين . 

وقد كان محرماً على الاسبرطى أن يشتغل بالزراعة أو التجارة أو أى 
مہنة إذ كان بحب عليه أن کون جندياً ترفاً . فكانت له مزرعته الى 
يشتغل فما الرقيق م نأجله . وكان بتناول وجبات الطعام الرئيسية مع رققائه 
علناً ويدفع نصيبه فىتكاليفبا من مزرعته فان عجز عن الدفع توقف مؤقتاً 
عن أن ,کون مواطناً كاملا : 

وكانت حياة الاسرة محددة تحديراً صارماً » فال طفال الذين يتقرر آم 
ضعفاء کانوا بعدمون» وكان بعيش الأطفال مع أمهاتهم حى سن السابعة 
“م يتلقون من سن السابعة إلى الثلاثيق نوع التعلمم والعرين العسكرى العام 
المناسب . وكانت الفتيات آبضاً تتلق تدريباً مدنا دقيقاً . 

وكان هناك من ال لعاب ما بلس أثناءه الفتيات أقل الثبای حى أن 
الاغریق أنفسهم کانوا يفزعون من ذلك ه و يكن هناك تعلم ر می فيه 
تثقيف العقل ولو أن الإسبرطيين کانوا بؤكدون آهمية الاوك التواضع 
و فضبلة الطاعة والشجاعة بالطبع . وقد كان اخضاع الرقق ۳ دوك شفقة 


ع 


فقد كانت هناك شرطة سربة مكلفة بقتل كل هن يبدو خطره - هذا 
ما بقوله باوتارخ وان كان من الجائر أنه أخطأ الفهم . 


ول ,يدف لیکورجوس إلى جمل هيئة الواطنین جهازاً حرياً کفتً 
عل استعداد داعم سب بل لقدعمل شدائد غير عادية لیجعلپا مكتفية | كتفاء 
ذاتياً ورا کدة ‏ فل تكن تشجع التجارة ولم تكن تسمح للزوار بالدخول 
إلا عل کره . کا کانوا طردون دون توان من وقت لاخر . وکانت 
الافکار الأاجنية تستبعد مما کلفیم ذلك ( وقد مخطر يبال الذين 
لا عرفون الحقائق حالة شبيبة بذاك فى وقتنا ا اضر ) وفى الوقت النی 
كان فيه لاثينا عملة متداولة عليها رقابة رشيدة کا كانت مقبولة فى کل‌مکان 
حى فى بلاد الغال البعيدة» کا كان لما مضلا عن ذلك نظام مصرفى مفيد 
جداً » كانت اسبرطة ما تزال تستخدم عن عمد عملة حديدية قديمة قبيحة 
الشكل ولو أن استعمال الحديد (جبارباً فى بلادها لم بمنع الاسبرطيين 
الموجودين فى الخارج من روية مزابا الذهب الفائقة - 


وكذاك كان دستورثم السياسى فىكثير من الاشياء يبدو مخالفاً التفكير 
السلم . فقد كان ے ملكان وهو ما يذكرنا بالقنصلين اللذين كانا على قدم 
الساواة (فى ابمپورية الرومانية ) . ور ما كان مرجع ذلك عنتلفاً فى 
الحالتين » غير أن النتيجة المطلوبة كانت واحدة . ف کل من الحالتين كانت 
الثنائية مانعاً من اک المطلق . وكان مما بقلل من شأن هذين الملكين فى 
وطنهما الا وروی . :مهمع ( أى الشرفون) وم حسة قضاة کانوا 
ختارون سنو بطريق الاقتراع السرى تقریاً . وقدكان أحد الملكين هو 
الذى بقود اش دائماً حارج البلاد . وكانت له عندئذ سلطات مطلقة . 
وكان هناك أيضاً مجلس للأاعيان کا كان هناك مجلس للاسيرطيين جميعاً » 
ولكنه لم يكن يستطيع المناقشة . فكان يعبر عن قراراته لا بالتصويت بل 
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بالصیاح » وهو ما كان ببعت على تسلية غيرمم من الاغریق . وکان الذی 
یکتب له الفوز هو أعلى صیاح . وقد حير هذا الدستور واضعی النظریات 
من الاغریق المتأخرين وم الذين اعتادوا أن بصنفوا كل شىء فى الارض 
أو فى السماء فاروا فأمرم هل يسمون ذلك الح ملكياً أم أرستقراطياً 
آم حك الاقلية أم دعقراطية . لقدكان دستوراً وصل إليه الاسبرطيون 
دون أن بلغو ای ثىء قديم ( كالماوك مثلا ) أو سوسا فى شىء جدید 
إلى نتیجته المنطقية . 


والورخ (عا يؤدى واجبه عندما يشير إلى أن هذه الحياة السخيفة 
السلبية قد فرضها على الاسبرطبین تصمیمهم على أن بعيشوا عالة على عمل 
الرقبق . وال أن جودها قد أثيت فى نهاة الامر أنها هدامة من الوجبة 
الخلقية والفكرية والاقتصادية . ول أن الحياة الى فرضها الإسبرطيون 
على الرقيق لابد أنها كانت کتيية حتى ولو خامرتنا الريب فى أن التاريخ قد 
اهتم كعادته بتسجیل الجانب الكثيب ونسى ما عداه . غير أن المؤرخ 
لو وقف عند هذا الحد لما أدى كل واجبه . فقد كان لأسبرطة حتی 
حرب البيلوبونيز على الاقل روعة وتأثير فرید رغم وجود الرقيق ورغم 
هذا الجود وهذا الجدب . وقد كان هناك عدد كبير من الاغرق من 
يعجبون إجاباً شديدآ بلمثل الآعلى للإسبرطيين على الآقل بل ويغبطونهم 
عليه رغم رتهم عيوب إسبرطة بكل وضوح . 


على أنه مهمنا أن تدرك أن هذه الحياة كانت »ثلا أعلى لكل إسبرطى . 
ولقد تكلمت عن « استغلال» الرقيق ( حتى أكون عصرياً ) . ولو اشتمل 
هذا اللفظ على معناه الحديت لكان معنى ذلك أن المواطنين الإسيرطيين 
کانوا يعيشون فى دعة إلى حد ما على ثمرة جرد الرقيق . مع أن الحقيقة أن 
حياتهم كانت خشنة متقشفة یت لو خير الرجل الحديث لفضل أن عيش 
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كالرقيق لا كالمواطن الإسبرطى . ولقد كانت هناك تصص لا تحصى عن 
إسبرطة والإسبرطيين . ومن امس به أن كثيراً منها جله کتاب عبون 
الإسبرطيين » غير أن القصص النی عابم سلوب الحياة الاسبرطية يشير 
كله إلى اتجاه واحد . غين دعى أحد أهالى سيباريس المرفبين إلى تناول 
الطعام علناً فى [سبرطة مع الإسبرطيين قال « نی أفرم الآن لماذا لا مخشی 
الإسبرطيون الموت ال» وقال زائ رآخرعندما قدم إليه مرق [سبرطیآسود 
تم فى حاجة إلى السياحة فى نهر بوروتاس قبل أن تتمكنوا من أكل ذال 
«وعندما سثل الملك أجيسيلاوس وددادءوم عن أعظم فائدة قدمتها قوأنين 
لیکورجوس للاسپر طيين آجاب « احتقار السرور » . وعندما رأى 
ديوجينيس مممهوه:0 الزاهد وهو فى أوليبيا بعض شبان رودس فى ثیاب 
جيلة جداً قال من فوره « هذا کلف » فلا رأى بعض الاسبرطيين 
فى ثياب بالية قال « تكلف أعظم » . 


أما أن كثيراً من آهل إسبرطة لم يعيشوا طبقاً للمثل الأعلى فى بلدم 
فتلك ظاهرة نستطيع أن نقیمها سبولة كبيرة . غير أن (سبرطة كان لها 
مثل أعلى بالفعل » مشل شديد الإرهاق ولكنه كان سل قيمة لياة 
الاسرطى ويشعره بالفخر لآنه إسبرطى . وبطولة الجنود الاسبرطيين 
والنساء الاسبرطيات أسطورية وحقيقية معأ . ورعا كنا أقل تأكداً من ٠‏ 
سلوكالاسبرطيين فى الحياة العاديةلآن الإغري قالذبنع رفوا إسبرطة معرقة 
كافية لبروواعنا فما عدا آهلبا كانوا قليلين جداً ولكن القصة التالية من 
لوتارخ مثل له دلالته . فقد أخذ رجل مسن أثناء الأالعاب الاو لمبية 
بتجول هنا وهناك باحثاً عن مقعد وامپور بسخر منه » فلما اتهى إلى حيثٍ 
بحلس الاسبرطيون وقف کل شاب فيم وکثیرون من‌تضلوا مرحلة الشباب 
وعرضوا عليه مكاناً للجلوس » فبتف اجميع للإسبرطيين . وعندها قال 
الرجل السن وهو تيد « إن الإغريق جميعاً بمرفون الصواب غير أن 
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الاسبرطيين وحدهم هم الذين يعماونه . إن الذى أثر فى الإغريق فى حقيقة 
الامر » حى فيمن كانوا عقتون الدولة الاسبرطية هو أن الاسبرطيين 
قد فرضوا على حياتهم نمطا معيناً ونبذوا الكثير جدآ من أجله . أما أن 
هذا الفط قد فرض عليهم من الخارج إلى حد بعيد فهو حیح . إذ فرضه 
علهم خطر الرقيق . غير أن مر الق أيضاً آنهم حولوا الإلزام النی 
لم يفرض عليبم إلى إلزام اختيارى . وبحب على الإنسان عند دراسة التاريخ 
أن حذر من رؤ ته للشىء الواضح وتركه لما له مغزى ودلالة . والذى له 
مغزى هتا هو أن قوانين یبکورجوس كانت تبدف لا إلى جرد [خضاع 
الرقيق إلى الدولة الاسرطية بل إلى خلق المواطن الثالی» وهذا مثل أعلى 
دود ولكنه مع ذلك كان مثلا أعلى . إن الذى أب الإغريق هو أن 
قوانين إسيرطة قد أدت بصورة حاسمة جدآ ما كان يعتقد الإغريق أنه 
آسمی وظيفة من وظائف القانون . إن فكرتنا عن القانون كابا رومانية 
إلى حد أتنا مد من الصعب علينا التفكير فى أن القانون أداة خلاقة بناءة» 
غير أن هذه كانت الفكرة الاغريقية العادية : لقدكان أول تفكير لارومان 
فى القانون بطريقة عملية محضة . فالقانون عندم هو الذى ينظم العلاقات 
۱ بين الناس وشئونهم وهو جرد وضع ما جرت به العادة فى الصيخة القازونية . 
1 ۳۹ رجال القانون من الرومان فى استنياط المبادىء القانونية العامة من 
قوانينهم ويتوسعوا فيبا عللرضوء المبادىء الفلسفية إلا عندما تأثروا بالنفوذ 
الإغريق . أما الإغريق فقدکان شکر فى قوانين «دولته» أى فى « النوموى 
اه٥‏ » مجتمعة على أنها قوة خلقية خلاقة . فلم يكن بقصد منبا ققط نيل 
العدالة فى كل حالة فردية ب لكان يقصد أيضاً إلى غرس العدالة فالنفوس . 
وهمذا سبب فى أن الشباب الآثيتى كان يتعلم « النوموی » وهی قوانين 
دولته الا ساسية طوالالسنتين اللني نكان يقضيبما فال ميش . وهنه‌القوانین 
تتميز عن اللوائم الخاصة التى تنظم أمورآ من قبيل تركيب الآنوار فى 
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السارات وهی أمور كانت تتقرر بواسطة التصويت . ولم يكن للإغريق 
كنيسة أو دين مؤسس على تعالم بل لم يكن لهم ما نظنه نحن ( الإنجليز ) 
بدبلا مرضيآ عنها آى وزيرآ للتربية والتعلم فقد كانت « البولیس » تعلم 
المواطنين واجباتهم الخلقية والاجتماعية عن طريق القوانين . 

ولهذ! كانت إسبرطه موضع الإعجاب لانها حسنة القوانين . وسواء 
أحبيت مثلبا الأعلى أو لم تحببه ققد كانت تدرب مواطنها فعلا على 
هذا المثل الاعل تدریباً تاماً إلى حد غير عادى عن طرريق قوانينها ونظمباء 
وكانت بالفعل تدرب مواطنين محبين لانفسهم على الصا العالم . فان كانت 
قد فشلت فى حالات بارزة للعيان فان الخطأ خطأ القصور فى الطبيعة 
البشرية لاخطأ القوانين . لقد كانت موضع الإعجاب لأنهمالم تخیر قوانينها 
مدة قرون أو أن الفروض أنها لم تغيرها . ويبدولنا هذا أمرآ صبيانياً غير 
أن أى مس إغريق إن بدا لنا أنه صبیانی فالاول بنا أن نعيد فيه النظر . 
ذلك تا نعتقد أن من البديهى أن تتغير القوانين بتغير الظروف » أما 
الإغريق فلعله لم يكن ذليلا إلى هذا الحد أمام الظروف . وكان مایدعوه 
إلى ذلك فىدنياه الى ربد ركوداً عن دنيانا أقل ما يدعونا . غير أنه كانت 
اده فكرة تتفاوت درجتها تقوم على فرض نط معينعلى الحياة لا المواءمة 
بين الإنسان وبين ذلك الفط . وهذا مافعلت. [سبرطه ( هكذا اعتقدالناس ) 
عندما تقبلت قوانين لیکو رجو سال ىكانت قد وافقت‌علها دلفوى . فلباذا 
إذن تغير الط . إننا لانيقسم عندما نسمع أنعقائد الكنيسة المقررة لم تتغير 
خلال قرون . لق د كانت قوانين ليكو رجوس بالنسية للاسبرطيين وذ جا 
« للفضيلة » أى للامتياز الوشرى من وجهة نظر هيئة المواطنين بالذا ت » 
وكانت فكرتهم عن « الفضيلة » أضيق من فكرة الاثنيين » وهی تسوء 
حى الانسانية الحديثيين بقدر ما تیب فییم مطالها الرعب . ومع أن هذه 
المطالب قاسية فى جملة نواح وو حشية فى نواح آخری إلا أن فها صفة من 
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صفات البطولة . فليس هناك من بقول بأن إسبرطه كانت حقيرة کا أن 
الإسيرطىلم يكن يسل بأن إسبرطهكانت مجدية من ناحية الفن لان الفن هو 
اخلق والإبداع واسبرطه إن م تكن قد خلقت شقا من الكلام أو من 
الحجر إلا ابا خلقت رجالا . 
آنا 

كان الآثينيون فى أتيكا وهی قطعة من الأرض مساحتا أقل بقليل 
من جلوسبرشیر . وکان عددم فى فى آزهی عصورم مثل عدد سكان بريستول 
تقريباً أو رها أقل . كان هذا حجم الدولة التى أنجبت من‌الساسة فى مدی 
قرنين ونصف قرن سولون وبسستراتوس واهاءاءا۴ و یستوکلیس 
e5اhenistoe‏ وأر يسقيديس 11ا۸۲ وبر یکس ومن کتاب السرحیات 
[یسخولوس وسوفوكليس ويورببيديس وأریستوفانیس ومناندر. کا أيجبت 
وکودیدیس أعظم المؤرخين تأثيراً فى النفس ودبموسئينين آشد الخطباء 
تأثيرآء و منسیکلیس Mnesiclas‏ ۳ و س letinus‏ مهندسیالا کر وو لیس 
وفيدياس ودزكزام وبرا كسيتيلس عواءا.مم التحاتين » وفو رميو ونم 
وهو من أبرع القواد البحريين » وسقراط وأفلاطون . مع أننا لم نذكر 
فى هذه القائمة جرد أصحاب المواهب . ون نفس هذه الفترة ردت أثينا 
فارس مبزومة فى مراتوتن Maralhon‏ عساعدة ألف رجل فقط من أهل 
پلاتابا و بذلت وحدها أ كثر عا بذلته بقية بلاد الاغریق مجتمعةلتفوز بتصر 
ا سم أعظم من سابقه وهذا هونصر 0 وذمداة؟ . والإمبراطورية 
الوحيدة الإغريقية الصميمة فعلا كانت أثينا ھی الى أنشأتها . وفى جزء 
كبير من هذه الفترة كانت أصص الزرع الأثينية الحلاة بالرسوم الفاخرة 
مطلوبة وما قيمة عظيمة فى [قلم البحرالمتوسط كله وفی وسط آوربا . ولعل 
أعظم ما يجدر بنا أن نلاحظه على الإطلاق هو وسيلة القسلية الشعبية الى 
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تقایل السيما عندئا » وهی آسعی وأدق دراما وجدت إلى الان . وهذه 
الحقيقة بعيدة عن حيط خبرتنا بعد جعل مؤرخاً حدیناً لبلاد الاغریق 
يشرض أن الأثينى العادى كان من الاب أن يرحب عسرحيات أحط 

. مستوى لو كانت متاحة له . وهذا مالا يكن التسلم به يتات . فتحن لم نسمع 
بأن المواطن الآثينى العادى كان يذهب إلى السرح متأخرآ ی عند تهاية 
عرض المآى واقتراب الوقت الذى تبدأ فيه المسرحيات ال زلية الى بحث 
التقليد فبا على الضحك . بل على العكس من ذلك إن الملاهى الى كتا 
أريستوفانيس تفترض دائماً أر آی محاکاة لأساوب يوريبيديس أو 
أسخياوس هى عنا مجعل السرح يدوى بالضحك . ولو إن الآثينى العادى 
كان برید شيا أكثر « شعبية» لوجده » فلقد كانت رقابته كاملة مباشرة . 
وموجزالقول أن مساهمة هذه المدينة وحدما فالثقافة الإغربقية والآوربية 
مدهشة جداً . ومالم نكن مقاییس الحضارة عندنا هی الراحة والاخبراعات 
فان آثينا من سنة ٤۸۰‏ إلى سنة ۲۸۰ (مثلا ) تعتب رأعظم بجتمع متحضر و جد 
حى الآن . 


إن أيجادآ من هذا النوع وهذا المدى لدل دلالة واضحة عل‌شعب‌ی 
غنی غير عادی فى العبقرية الفطر بة . ولو آنبا تشير إلى شیء آخر مثل ذلك فى 
الاهمية وهوظروف الياة الى مکنت هذه العبقرية الفطرية من الم و التعبیر 
عن تفسپا تعبيراً تأمآً . وطذا فسنتقبع فى هذا الفصل والفصلين التاليين بمو 
« البولس » الآثينية بشىء من التفصيل . إن أزدهار الثقافة الاثبنية فى 
القرن الخامس كثير آ مايسمى « معجرة » » وقدكان يطلق على أمراض معينة 
كذلك فى التعبير الدارج عند الاغریق کلبة « معجزة » أو« آتية من الرب» . 
غيرآن أحد أصحاب المؤ لفاتالطبية من الإغريق عبرعن حكمة عظيمة بقوله 
إنه لابوجد مرض یش عن القاعدة بل كل الامراض طبيعية وكلها آ تية 


تن 


من الرب وهدقنا أن نحاكى هذا الطبیب النی يتبع الا صول العلمية بشكل 
ملحوظ » وأن نبين كابا آمکننا ذلك أن أمجاد آثينا فى عهد بربکلیس هی 
معجزة وهی طبيعية . مثلها فى ذلك مثل أمجاد أى زمان ومکان آخر . 
وسیکون علینا فى هذا الفصل أن تلاحظ نو أثينا أثناء الحقبة الكلاسية 
الأول . 


قد رأينا أن الأساطير الآثينية توکد أن الائینیین نشأوا فى أتيكاء ج 
أن القائمة التقليدية للباوك الاینیی - مبما بلغت قيمتها إذ أن لها شتا 
من الاهمية على اللآقل ‏ ترجع بنا تقربباً إلى القرن الرأبع عشر ٠‏ ونحن 
٠‏ نعرف حالياً أنه كانت هناك مدينة موکینیه فى آثينا . ولكن آثنا ليس لما 
مركز ممتاز فى الإلياذة . فقد كان الاتحاد السيامى للائتتی عشرة « بوليسا » 
الصغيرة فى آتیکا هو الذى مبد طريق العظمة الآثينية » ومن الشائق أن 
نلاحظ أنه عدما أخذت صناعة الفخار فى الانتعاش من الاعطاط الذى 
حل بها فى ال زمنة الموكينية المتأخرة ومن ضحف الحياة الثقافية الإقليمية 
السائدة فى المهد المظل إنما يبدأ هذا الانتعاش فى آثينا حوالى سنة ٩.۰‏ . 
فأصص الزرع الدييلوتية «عارم(0 ( وهی الى “ميت كذلك نسبة إلى بوابة 
دبياون الى عبر علا بالقرب منها ) مزخرفة طبقاً للطراز الحدمى السائد 
ف الفترة الموكينية » ولكن القوة ماليشت أن عادت إلها اة فنبذت زخرفة 
عهد الانتحطاط التى لامعنى لماء ويبدو ار أتيكا التى كان تأثرها من 
الاضطراب الدورى أقل من غيرها من الجهات كانت آول من استأف 
الاتصال بالثقافة القدمة . 


ومن سنة 4۰۰ إلى سنة ٩۰۰‏ حینما جعلت اسبرطه توطد تفوقبا فى 
البيلوبونيز وتصبح القائدة المعترف بها للجنس الميلينى كانت أثينا دولة من 
الدرجة الثانية بل حتی من الدرجة الثالثة . ولايد أن الذى اقترح اتحاد 


تست ۱۲0 ست 


آنیکا فى ذلك العبد ونقذه كان سياسياً عبقر ,ا . فبذا آول الاعمال السياسبة 
العظمى الى قامها هؤلاء القوم » لآن الا ئینبین كانت شم دون شك عبقرية 
ف سياسة الحم . و القارتة بين الرومان والائینین فى هذه الناحية شر 
السخرية لسخافتها . فقد كان للرومان مواه ب كثيرة » غير أن براعة ا مك 
لم تكن واحدة منها . إذلم ينفذأى إصلا حكبير فى روما دون حرب أهلية. 
ولقدكانت أعظم مأثرة للجموورية هی ملء روما بالغوغاء الفقراء وتخريب 
إيطاليا وإثارة ثورات الرقيق وک الإمبراطورية أو على الآقل أجزائها 
الغنية بواسطة نوع من السلب والب الشخصى ما كان بطيقه أى ملك 
شرق . بنا كانت أعظم مأثرة للإمير اطورية هى التسلم بأن الحياة السياسية 
كانت مستحيلة فى حقيقة الا » وإنشاء نظام للحم أشبه بالآلة الصماه 
بدلا عنها . وأنا آعرف أن الامير اطورية الثينية استمرت سین سنة ين 
استمرت‌الامبر اطورية الروهانيةخسمانةعام . ولكن امتلاك]مبر اطوریة لیس 
بالضرورة دليلا على النجاح السياسى . وعلى أى حال فأنا تكلم عن العبقرية 
لاعن النجاح . وف الفترات التى كانت قبا الفوضى شائعة عملت الدولة 
الرومانية الكثير من أجل تنظم حياة أفرادها وحايتهم » فيجب ألا نسی 
أن العام المكون من أوريا والبحر المتوسط كان أكثر سلاماً ونظاماً 
فى القرن الأول الميلادى منه فى أى قرن آآخر سواء فى العصر القديم أو 
الحديث . ولكن ل يحدث قط أن الدولة الروهانية التبا التى ذکرناها 
غيرت من نظام حياة آفرادها کا فعلت « البوليس » الآثينية فى القرنه 
السادس والخامس والرایع بل حتی بعد ذلك . فإذا استطاع نظام سيامى أن 
بفعل ذلك فإن الانسان الق فى أن بنسب العبقرية السياسية للشعب الذى 
ابتكرهء ولو أنه فبغی على الانسان أن عاذر من الادعاء بأن ذلك النظام 
كان مثلا أعلى . وف رأنى أن أعظم نواحى تجلى هذه العبقرية هو ميل 


بت 5“ 


الآثينيين يصفة عامة إلى معالجة المشاكل الاجتماعية معالجة تدل على آنبم 
قوم معقولون سملون متعاونين ولا يستخدمون الستف کال طفال أو 
المتووسين . ونحن نراهم بتصرفون المرة بعد الاخری على الصورة الآتية : 
إن الطبقة اامتازة بينم كانت تقرع الحجة بالحجة و تقبل الحم الذى صدر 
پروح الولاء على وجه العموم . وقد كان يسرى فى الحياة الاثينية شعور 
بالمصلحة المشتركة «ومنه» م1 كان نادراً فى بلاد الاغریق القديمة كا هو 
نادر فى بلاد الاغریق الحديثة بل فى آوربا الحدثة فعلا . 


ومن المعقول أن نذكر أتحاد أتيكا على أنه أول مظبر لذلك . ويعطينا 
ثوكوديديس أول وصف تقليدى له . ومن المؤكد أنه غير دقيق فى أحد 
تفاصيله الحامة . وإليك وصفه لكيفية احاء سكان أتيكا داخل حصون 
أثينا وبيريه : « لقد ذهبوا لاستحضار زوجاتهم وأولادم وكل أثاثهم من 
الريف وطدم الا جزاء الخشبية من ببوتبم كذلك اما الماشية والعنم فقد 
بعثوا بها إلى يوبوباوالجرر المجاورة ولكن هذا الانتقال كان ءل غير رغبة 
منهم لآن الجرء الا كبر منهم كان قد تعود أن يعيش ف الريف باستمرار . 
وكان الأثينيون قد اعتادوا ذلك أ کار من غيرهم . وقد كانت تسكن أتيكا 
دائاً عل عبد کیکروبس »م0 والملوك الاول حی للسيوس کراع:1۳6 
مجتمعات مستقلة لكل منها قاعة اجتماعاته الرسميةة وقضاته . ولم يكونوا 
يتشاورون مع الملك إلا فى أوقات الخطر . وكانت كل جماعة تدبر شدونها . 
کا كانت تحارب الاك أحياناً . غير أنه لما أصبح سيوس ملكاوهو رج ل قوی 
عاقل فقد نظم أتيكا من وجوه عديدة . فن أعماله أنه ألغى مجالس المدن 
الاخری وقضاتها ووحد بنپا جميعاً وبين آثينا جاعلا للكل قاعة واحدة 
للاجتاعات الرمية ومقرا واحدآ للمجلس . ومع أنهم ظلوا جميعاً يتمتعون 
بممتلكاتهم كش أتهم قبل ذلك فإنهم أصبحوا أعضاء فى هذه المدينة فقط . 


— ۱۳۷ سب 


ومنذ ذلك الوقت حى الان حى الائینیون احتفالا بالربة سو نویکیا(۱) 


كان خطا وكوديديس فالتاريخ بالطبع . فنسبة هذا الحادث لثسیوس 
تجعله قبل حرب طرواده . وقما عدا ذلك يمكننا أن تعتبر هذه الرواية عا 
يمكن تصديقه إلى حد كبير . فقد كانت الملكية فى حالة انحلال کا كانت 
عاجزة تماماً أمام رؤساء العائلات ( أو العشائر ) النبيلة الأقوياء وم الذين 
مزقوا ملكية قدبمة للاخبین إلى عدد من « البوليس » الصغيرة تضم كل 
« بوليس » منها بضعة عشائر ( وقد ظلت هذه العشائر امحلية تثير التاعب 
حی قضى علپا كلسئيئيز eisthenesاC‏ حو الى سنة ٠.ه‏ ق . م ) وقد كان 
فى أتيكا وفى أتيكا وحدها تقريباً ما يكنى من الإدراك السلم لجعلبا تری 
حمق هذا النظام . ولو أن الإغريق کانوا يرونه نطاماً مناسباً . ولايد أن 
الذی قضى عليه هو مجبود سیامی مشترك لا جبود سيوس العاقلالقوى » 
فقد كانت الملكية موجودة بالاسم فقط حوالى ذلك الوقت كا ندل على 
ذلك فعلا ااروامات بكل جلاء . 


أما لام الثانى الذى ترامی إلى مسامعنا فہو أن خصاً بدعی درا كو 
Draco‏ قام بنشر بموعة للقوانين ستة ۱ ق . م فقد كان القانون قبلذلك 
ما جرى به العرف والعادة . وكانت الطبقة النبيلة التى جاءت فى أعقاب 
الملكية هی الحفيظة عل هذا القانون التقليدى وهى الى كانت نحم مقتضاه 
وتنفذه . وكان هزبود قد كتب قبل ذلك ينتقد انتقاداً مرا الامراء الذن 
بأخذون الرشاوى ويصدرون أحكاماً ملتوبة . وكان السيل قد بلغ الزی 


)00 لقد ابتدعت الربة سونويكيا Syn0ecia‏ ( اتحاد ابوت ) ليذه الناسبة أو لعلبا 
اقتبست من هذه الناسبه لذ کان الاحتفال آ كثر مس ابتهاج سنوی عام ضد کان اعتراا جديا 
وقبولا من الجيع لسلية الاتحاد . 


— ۱۲۸ = 


فى أتيكاء وکا أصبح رؤساء القبائل المسنون فى أسكتلنده ملاكا للأرض 
بوضع اليد فکذاك كان الخال فى أتيكا . وقد ضج الذين کانوا فريسة 
لذلك بالشکوی . ولا شك أن اتحاد أتيكا جعلپم أكثر شعوراً بقوتهم 
وبالظالم الواقعة علیپم . وعلى كل حال فقد كفل هذا القانون المستمد من 
التقاليد بكل مافيه من جفاء وقسوة شیناً من الجاية ضد الظلم والتعسف على 
الأقل . غير أنه لم يكن كافياً . فک من فلاح وقع فى الدين ورهن أرضه 
أولا النبيلالغنى فلبا جز عن‌سداد ديونه استعيده الغنی بل و باعه فى الخارج . 
وقد اشترك الناس ف المطالبة بالغاء الديون وتحرير المستعيدين وإعادة 
توزیع الارض . وقد تركت ضروب السنط فى ذلك الوقت أثرآ عظما 
فى تاج رأ ثينى سبق له أن قام بأسفار كثيرة كا أنه کان فيلسوفاً وسياسياً 
إلى حد ما بل وشاعراً عظما . هذا الرجل هو سولون . ومع أنه معى بأعظم 
اقتصادى ف العصر القدم إلا أنه م يكن يعرف فى الحقيقة كثيراً عن 
الاقتصاد السیامی . فقد كان بدو لعقله الشيط أن مصدر المتاعب ليس 
هو النظام الاقتصادى بل الجشع والظل . وقد أعلن ذلك يلاغة عظمى 
فى قصائده . وكانت النقيجة رائعة . فقد اتفقت الاحزاب المعارضة بتلك 
الطريقة البسيطة المباشرة التى كانت تستطيع تلك الدول الصغيرة أن 
تستخدمبا على أن تعطى سولون سلطات دکتاتورة طوال المدة اللازمة 
للقضاء على ضروب السخط والتذس . ۱ 

أن كثيراً من الدول الاغريقية التى وصلت إلى تلك الخالة لم تفعل 
شيا حب انتقمت الطبقة المظلومة لنفسها بالثورة والمصادرة . فکانت النتبجة 
الطبيعية أن أصبحت الثورة ومقاومة الثورة من تصیبا دما . آما سولون 
فل يرد التورط فى ذلك . فقد قضى قضاء مبرماً على استعياد الناس بسبب 
الدیون کا أنه خفض مقدار الديون وحدد قدر الأراضی الى جوز امتلاكبا 
ورد الاراضی التى ققدها المدينون [ليهم . وأعاد إلى أتيكا الذين يعوا 


a 


للخارج . غير أن أعظم خدمة قدمها لاقتصاد إتيكا كانت إقامة الزراعة فما 
على آساس جديد . فقدکان‌جانب منالمتاعب اقتصادياً عضآنشاً مناستخدام 
العملة . غير أن السبب الرئيسى فى ذلك كان يرجع إلى أن أتيكا | تكن 
مكتفية | کتفاء ذاتباً بطبيعتها . فقد كانت آغلب أرضبا من الضعف عيث 
لا تسمح بزراعة القممح» ينا كانت صالة من جبة أخرى لزراعة الزیتون 
والكرم . ولذلك جع سولون التخصص وإنتاج زبت‌الزیتون و تصدیره کا 
شیم الصناعة فشجع الصناح ال جانب بأن تعد لحم يحعلبم مواطنين آ ثينيين 
حى بقیموا فى أتيكا » کا أمركل والد بتعلم ابنه إحدى الصناعات . وعل 
الذين يعتقدون أن الإغريق كان أرستقراطياً بطبيعته وأنه يحتقر العمل 
أن يتذكروا هذه الملاحظة . وقدكانتنقيجة ذلكالمباشرة موصناعة الخراف 
الا ثبی وفنه حى أصبح الا ثینیون بفضل مبارتهم وذوةهم يحتكرون أصص 
الزهر الفاخرة الى و صلت إلى کل بلاد البحر التوسط بل وإلى وسط أوريا ‏ 

وقدكانت هناك مسا ة سياسية بطبيعة حال إلى جانبالمسألة الاقتصادية ‏ 
فقدكان يحم أثينا حكام ( ۸۲۸٥٣‏ ) يقوم بانتخابهم سنوباً من الاسر 
النديلة جاس يتكون منكافة المواطنين الحائزين على ملكية عقارية معينة . 
وكان مؤلاء التكام صبحون أعضاء فى جلس الا ربواجوس ( تل آریس) 
بعد بقائهم عام فى الحم »ا کانوا من وجبة النظر التارخية مثابة الملكية 
القدءة حين تتولى مبمة الحم . وقد صار امجلس الذی کانوا ينضمون إليه 
هيئة قوية مترابطة کجلس الشيوخ الرومانی الذى كان عظم الشبه به . فلم 
يتدخل سولون فى شتون المجلس القدم ولكه الغى شرط مؤهل نبل 
المولد واستبدله بمؤهل الملكية العقارية . وهكذا أصبح فى إمكان طبقة 
التجار الجديدة أن تطمع فى أعلى الوظائف » كا أصبح من المکن أن بتغير 
طایح اجلس بمضى الزمن وقد مح نيع المواطنين بدخول امجلس وزادت 
سلطاته بطرق غير واضة تماما » غير أن المجلس أصبم على الأقل من 


رم ٩‏ - الاغريق ) 


— ۱۳۰ س 


الأهية حيث يشتمل عل ده متخة مكو نة من 4.۰ عضو أشبه بلجنة 
تنفيذية لإحداد أعاله . 


وبعد أن قام سولون بكل هذه الأعمال تخل عن وظيفته الاستثنائية 
ادال ناو 


وإنه ليكون من أعظم بواعث الرضى أن يتمكن الانسان الآن من أن 
يقول « ماكاد سولون يغادر البلاد حى هبت العاصفة بأقصى شدتهاء فقد 
أثار غضب الفقراء أن ماتالوء كان قليلا جداکا أثار غضب النبلاء هم 
أرغموا عل‌التنازل عن كثي رجداً » فكان الفريقان يشتركانف بغضهما الشديد 
لسولون ولوأن دلك ل يكن كافيا لمنع الثورة من أن تعم أتيكا کها . کنا عند 
ذاك نعتير هذا مرا مألواً ونشعر بالراحة لآن هؤلاء الاثينبين مثلیم كثل 
من عدامم من الناس ماما . غير أن ذلكلم بحدث » فان القوانين الماركسية من 
جهة لم تکن قد صدرت بعد ومن جبة آخری كان الا نیون يرون أن الصا 
العام آم من المنفعة الحربية . وهم فى هذه الناحية إن لم يكن فى غيرها يشيبون 
اس البريطاى إلى حد ما . 


كا أن تاريخ آتیکا من الجبة الأخرى لیس قصة من قصص الجنيات » 
فان سولون لم بحرك عصا سحرية فقد عاد القلق السیاسی إلى الظبور وأوجد 
هذه المرة فى آثینا ما آوجده فىكثير من الدن الاغريقية الاخرى حوالى 
ذلك الوقت أى حا کا مستبداً . 


فقدکان بيزستراتوس حا كا مستبدآً من النوع المألوف . وكان اللاساوب 
الفی لذا الحا كر المستبد وكذلك سياسته شين جداً ما نجده فى زمانتا» 
فالحرس الشخصى وحريق الرايشستاخ والا لعاب الأولدبية بر لين وتجحفيف 


— ۳۹ 


المستنقع البو تیو تطہیر الفورم ہں۲٥۱(۴)‏ کل‌هذه الاشیاء ما آشباهبا فى قصة 
يزستراتوس وغيره من الستبدین الاغریق ٠‏ غير أن هناك اختلافاً كبيراً 
جد بين ألفربقين > فقد كان المستبدون الإغريق دام على وجه التقريب 
أرستقراطيين ومتحضرين فكانوا بعيدين كل البعد عبن عرفنام من العوام 
امهو سين أدداء المثقفين » إلى حد أن عدداً منهم وجد له مکاناً فى مجلس 
المكاء السبع . ومکذا کان بيزستراتوس مثلا حستاً للحا ك الستبد . 

و صف هیرودو توس (الدى ,کتب هذا بعد عبده با کثرمن قرن تقریاً) 
جيه بالطر بقة الآتية  :‏ 

كان ابقراط وهامعدممن] وهو أحد النبلاء الاثينيين يشاهد الا لعاب 
الأولدبية وقد أعد أضحية وضع لبا فى إناء كبير للماء فوجده يغلى مباشرة 
مع أنه لم يكن قد وضعه على النار » ففسر خيلون الاسبرطى أحد 
الحكاء السبعة هذه الأجوية بأن نصح ابقراط بألا یکون له ولد بدا » 
ولكن ابقراط انجب ولد بالفعل وهو پیزستراتوس ودامءواوام ثم حدث 
أن قام نراع فى آتیکا بين سكان الساحل بقيادة میجا کلیس وعاءدوع 1 وسكان 
المدينة بقيادة من يدعى لیکورجوس ( ویتکلم غيره من الثقاة عن حزبى 
الساحل والسبل وقد يدل هذا بصفة ضنية على شىء من تضارب الصا بين 
التجار وملاك الأراضى » ولكن من الجائرأننا فبالغ أ کش ما يفبغى فى تفسير 
السياسة الاغر بقية طبقاً المنطق » لن المنازعات امحلية والشخصية البحتةكان 
بت الإغريق أنباءها بحماسةعظيمة دانم ) فأنشأيزستراتوس الذىكان بهدف 
إلى تولى السلطة العليا حزبا ثالثآ . وحینا جع أعوانه بحجة حاية أهل التلال 
( وم الطبقة الريفية الى تعتب أفقر من غيرها ) دير الحيلة الآتية : أصاب 
نفسه وبغاله براح وقاد عربته إلى الميدان؟ و کان عاول المرب من أعداء 
خارج ادان وطالب عرس شقصى . ولا ان مواطناً متازا سبق أن استولى 
عل نساب ءال" وغيرها من الميجاربين فقد سمح له الائینون بأن يختار 


(۱) يشير المؤلف للى پیش أعمال حتلر وموسولینی فى أمانيا ولیطالیا المترجم ) . 


مت ۱۳۲ سب 


لنفسه بعض ااواطنین على ألا يتسلحوا باطراب بل بالعصی » فاستول 
پواسطتهم على الا كروي وليس 5 استولى على الحم . ولکنه لم تدخل 
فى أمر القضاة الموجودين إذ ذاك أو فى القانون؛ وح المدينة حکا حسناً . 

وقد جعل ذلك ميجا كليس ولیکورجوس منافسيه من النبلاء بوبان 
إلى رشدهها » فاتفقا وطردا بیزستراتوس ولكنهما ما لبثا أن تنازعا مرة 
انية واستمر! كذلك إلى أن وعد میجا کلیس آن یو ید بیزستراتوس (النی 
کان منفياً ) إذا تزوج اينته فتمت الصفقة ولکن الصعوبة كانت فى تنفيذ 
الخطة مرة كانة . وهنا يروى هيرودوتوس الخطة الثانية بنىء من الحدة 8 

لقد دبرا فى رأ أعظم خطة مثيرة للسخرية خطرت يال إنسان » 
لاسما إذا وضعنا موضع الاعتبار أولا أن الاغریق کانوا دائماً »تازون عن 
ابر ابر ة بسعة الحيلة وبعدهم عن الجق الساذج » وثانياً أن هذه البلة قد 
نفذت فى الاثينبين الذين يعتيرم الناس أذى الاغریق . فقد كانت هناك 
امرأة تدعی فوا 2۳۵ (۱) طو طا ستة أقدام إلا بوصتین کا كانت جميلة جداً 
فألبسوها درعا علىهيئة سنرة کاه(2 ودریوها على ثيل الدور الذی كان عليها 
أن تلعبه و ركيوها عربة سارت داخل لد اس حبث نادى النادون. 
( الذي نكانوا قد أرساوم إلى هناك ) « بارجال أئينا رحبوا ألطف ترحيب 
بيزستر | توس الذی تکرمه الال أثينا نفسها فوق كل من عداه من الناس > 
وهی‌نقوده الآن فى عربتها إلى قلعتها الخاصة » ذشمروا ذلك فى أرجاء المدينة 
فاستقبل الناس بيزستر توس وم يعتقدون أن هذه المرأة هى الرية أثينا 
کا أنهم تقدموا لعبادة لوق بشرى . 

وقد تکون القصة السالفة صميحة . ولا لا نشی كيف عالت بعض 
الصحف الإنجليزية موضوع « ملاك موز » بطريقة جدية . وإذا صم أن 


١ (‏ ) احتيار الاسم مناسب جداً لأن فوا بالاغر بقبة ممناها « امو» أو «طول القوام» . 


1۳۲ نیب 


هذه الخيلة قد نفذت فن المؤكد أن میجا كلس و بزستراتوس وجدا فها 
تسلية أكير ما وجد هيرودوتوس . 


وقدكان عل‌هذا النبيلالبارع أن بدبر حبلة لمودته‌مرةآخری لانه نازع 
مع میجا کلیس قبل أن يستقر به المقام ..وقد اتبع فىهذه المرة طرفا عسکر ية 
قو عة ساعده علا [همال‌خصو مه و استسلام مواطنبه . وق هذه المر َم تحمل 
من زملائه النبلاء أى عبت » ولو أن ذلك لم بقتض أى سفك للدماء . ففر 
الكثيرون وأخذ من الاخرین آبنادهم رمان ووضعبم فى إحدى الجور 
ای كانت تحت سیطرته . فلا تم له ذلك واصل الادارة الصالحة عشرین 
سنه ( ٩‏ - ۵۲۷ ) وساعد الفلاحین الفقراء بطرق مختلفة ووزع علیهم 
الأراضى ااصادرة وأنشأ قناة تمد أثينا مورد من الماء النی كانت فى حاجة 
شديدة إليه وسام على العموم فى رخاء أتيكا واستقرار نظام حکمه» ولكنه 
اهتم كذلك بزيادة شهرة أثينا الدولية . ولا كان لغيره من الحكام المستبدين 
حاشية سنية فقد صم على أن تکون له حاشية كذلك . وقد بق إلى وقتنا 
هذا ما يكن من أعمال النحت وطلاء الاصص الى تمت فى عبده ما يدل على 
أن هذه الفنون ازدهرت فانسمت بالأاناقة التامة والببجة . ونحن نعل أنه 
اجتذب إلى بلاطه الشاعرن الا بونین سیمونیدیس Simonides‏ وأنا كريون 
Anacreon‏ لما فحل بعدئذ بالضبط هييرو مالا حا 1 سر قوسة الستید 
الذى اجتذب إلى بلاطه سیمو نيديس دعلنمه(5 و بأخيليديس عع۵ابرطم»0ظ 
وبندار الجاد الرزين وكذلك اسخيلوس نفسه . وقد أنشأ بیزستراتوس 
للبانی ككل الحكام المستبدين . وأغم مشروع له هو معبد أزيوس أولءبوس 
غير أن استكاله كان فى حاجة إلى انتظار حا ک أقوى من بستنا توس هو 
الامبر اطور هادريان م٥۲۵۵‏ الذى لازالت تعتبر بقابا معبده أحد الناظر 
الرائعة فى أثينا . ۱ 


— ع8[ لد 


وهكذا عمل بیزستراتوس على أن برقع شأن أثينا من مدينة ريفية 
صغيرة إلى مدينة ذات أهمية دولية . غير أن جانباً آخر من سياسته الثقافية 
كانت له أهمية أ كبر؛ فقد أعاد تنظیم يعض اللأعياد الوطنية على نطاق واسع 
وکان من بينبا عيد ديو تسيوس ورورم:0 وهو آحد آلمة الطبيعة ( ولس 
إله الخر وحدها بأبة حال ) . وبالتوسع فى هذا العيد أعطى بيزستراتوس 
لأول مرة أهبة علنية لفن جديد وهو الدراما التراجيدية . وقد 
كانت أنواع مختلفة من الدراما متوطنة فى بلاد الإغريق » فكان هناك 
الرقص ااسرحی وحفلات الطقوس الدينية الى كانت تقام نكرها 
لديو نسيوس وتستخدم الإشارات وانحا كاة المزلة للأشخاص» لاسما 
أن الرقص مع النشيد الجاسى لدبونسیوس بدأ بتخذ صورة درامية ( هذا 
على الأقل ما بقوله أرسطو) فكان ببتعد أثناءه رئيس فرقة الإنشاد ويستمر 
فى محاورة شعربة غنائية عاطفية مع بای الفرقة . وقد اتخذت مثل هذه 
الدراما البدائية فى آتیکا شكلا فنياً » وبرجع الفضل فى ذلك إلى حد بعيد 
إلى رجل واحد هونُسيس الذى لا تمرف عنه إلا اللزر اليسير » وقد رفع 
یزستراتوس من شأنها باستخدامها فى مپرجانه الجديد » وقد آجربت أول 
مبار أة تراجید بسن ۳۶ . وقدمت فيبأ الجان ه لنُسديش امو 1 .ولس 
هناك مایعبر عن روح أثينا الجديدة ویسمو بها أبلغ من هذهالدراما العلنية 
الى ستكون إدينا فرصة فما بعد تتحدث عنما فيها . 

ولكن هذا الحا ك المستنير أعطى شعر الملاحم والدراما التراجيدية 
الجديدة آهمية علنية . فقد جعل القراءات التى لشعر هومر جزءاً من 
البرجان السنوى العظیم > « مپرجان أثينا المتحدة » وهناك قصة بالفعل 
لا مکن آن‌نتتبعبا إلى عرد أبعد من شیشرون C٤‏ أى بعد پپزستراتوس 
خسائة عام ) تقول إنه آخرج أول نص ثابت لشعر هومر » مع أن هذا 
غير محتمل على الإطلاق » وان كان بعکس عل الا قل الآثر الذى ترك 
بيزستراتوس فى تاريخ ثقافة الإغريق . 


— ۱۳۵ ل 


دكان ذلك كله أ كثر من مجرد شباع لغريزة تقدير امال عند حا 
مستبد ب لكان جزء منسياسة لا يستطيع إد را كبا إلا ر جل ذو يصيرة نافذة » 
فقد كان تقدير الفن والآادب حتى ذلك الوقت حصوراً فى دائرة ضيقة جداً 
إذكان النبلاء الائینیون فى الحقيقة ثم ورثة عصر البطولة الذى كان قد 
بعد عبده وهو الذى كان فيه المترتمون بقصائد هومر من عحاب الاصوات 
الرخيمة على اتصال بالقصور » وكانوا بغنون فى حفلات العظماء . فقد كان 
هدف بزستراتوس أن بتی للكثيرين ما كان حى ذلك الوقت امتباز(۱). 


لم تكن فى الاصل كلمة ۲٣رآ‏ ( أى حاع مستبد وهی لفظة لیست. 
[غربقية بل مأخوذه من ليديا دابا تستدعى إلى الذهن أى معنى من العانی 
الفظيعة انى أصببحت لها فما بعد والتى بقيت ملازمة ها إلى الآن » و لذلك ظل 
الإغريق يذكرون بالجد ماكانوا مدينين به للحكام المستبدين . ومع ذلك 
فقد كان صعباً على الإغريق ألا يسمح له بتولى إدارة ونه العامة دنفسه » 
کا أن من الطبيعى أن تأخذ السکومات الاستبدادية فى الاحطاط » فهذا 
ديونيسيوس حاک سرقوسه كان بو نب أحد أبنائه ذات مرة على مسلکه 
الوقم تجاه أحد المواطنين فأجابه « إنى لا أتبع مثل هذا السلوگ إطلاقاً » 
فقال أبوه « مب ! ولكن أباكلم يكن مستبد قط » فأجابه ابنه د نعم وما دام 
هذا شأنك فان ابنك لن بكون مستبداً » وقلیل من الحنكومات الاستبدادية 
آمکنپا أن تعمر أ کشر من الجيل الثالك . وهذا الحكم انتهى فى الجيل الثاى 
فقد قتل هيباركوس Hipparchus‏ أحد أبناء پزستراتوس فى عراك خاص 
أما ابنه الثانى هبياس ءدامماإ! فقد كانت تساورة الريب 3 وجود دوافم 
سياسية معادية وم يكن ذلك دون سيب معقول » ولذلك أخذت مظالمحكمه 


(۱) روشون ی زيو هلاس ,عواا(| 210 ص ١ه‏ . 


بت — 


تتفاقم حب طردته ا نيلة منفية هی ان الکماوندیس عساعدة 
إسبرطه وبتأييد الآثينيين العام . 

ومع أن نهاية الاستبداد قد قوبلت بالترحاب إلا أن هذا الح كان له 
فض لكبيرعلى أثيناء ولا كان ببزستراتوس قد حافظ عافظة دقيقة على أمسن 
دستور سولون الديمقراطى الحتدل . فقد تلق الآثينيون تدريباً فى إدارة 
شتونهم الخاصة مدة جيل من الزمان تحت الوصاية الرشيدة . وقد ظلت 
أمور أثينا تسیر عى ما یرام بعد سقوط الاستیداد مع أن الذى كان متوقعاً 
هو حدوث رد فعل ارستقراطی . وقد حاول ذلك بالفعل فص بدعی 
إساجوراس عساعدة مسلحة من إسيرطه » غير أنه كانت هناك جماعة 
أرستقراطية أخرى يرأسها ثالث سیامی آثينى بارز فى ذلك القرن وهو 
كليسئينيز معمعطاونءاج الذى انم إلى جانب الشعب وفشل الإنقلاب . 

غير أن ما له كليسشينينكان أ كثر من ذلك بكثير » فقد أتم (صلام 
الدستور » فقدكان الفضل فى قوة الاسر النبياة فى « البولس » المنظمة من 
الناحية الاسمية تتظما مركزياً راجعا إلى أن البولمس فيا ختص كو ضوع 
تخاب القضاة ۸٥1ء۸‏ كانت مقسمة إلى قبائل أو بموعات من الآسر بحيث 
أن الرئيس العترف به ای جماعة كان من الکد انتخابه . وقد ثبت أن تلك 
الجاءا ت كانت أقوى ما يفبغى لسلامة « البوليس » وقد عاب كليسئيئيز هذا 
الخطر بابتداع دستور صورى مخالف لما جرت به العادة ولكنه أدى 
الغرض منه فى الواقع على أتم وجه . فقد أنشأ عشرة « قبائل « جديدة کل 
الجده زودها جيعاً بالآنساب العريقة وجعل كلا منها تضم عدداً متساوب 
تقرياً من الوحدات الإدارية ای لايحاور بعضبا بعضاً ‏ وهذا كل ما فى 
الا ٠‏ وقد قم كليسئيني رتكا لى ثلاث مناطق على وجه النقريب هی المدينة 
والساحل وداخلية البلاد . وكات کل « قبيلة » من هذهالقبائل الجديدة تم 
وحدات إدارية من کل قسم من هذه الا قسام الثلاثة . فكانت کل قبيلة 


— ۱۳ 


لذلك تکون قطاعا مستعرضاً من جميع السکان وعندما كانت جتمع لادارة 
شئونها كان مکان اجتماعبا الطبیعی هو أثينا . وقد ساعد هذا تلقائیاً على 
توحيد ‏ البولبس » ولا كانت كل قبيلة تضم زراعاً وطائفة من أهل التلال 
وصناعاً وتجارآ من أثينا وبيريه وطائفة من يسكنون السفن لم يكن فى إمكان 
العصبيات الحلية والعائلية أن تفعل إلا القليل فى انتخاب القضاة . كالم تكن 
تستطيع أن تعبر عن آرائها إلا فى جلسات الجلس العلنية حيث كان يمكن 
قهمبا على حقيقتها . 

إن كون مثل هذا النظام المصطنع قد سار على ما يرام يحتاج إلى بعض 
الإيضاح فإنه يبدو صبيانياً جدا ينما الآثينيون يعتبرون عكس ذلك على 
خط مستقم » ولو أن نظاماً كبذا فرض علينا لقضی عليه من بادىء الاس 


للأنه مصطنع أو « مدبر » . 


أما الإغريق فلم يكن يعترض على شىء جديد إذ أن مجرد کون المقل 
الشری قد جه بعد تفكير منطق ر صین کان ما يشفع له . وقد رأينا 
قبل بضعة صفحات أن هذا كان سبباً من الاسباب الى جعلت الدستور 
الاسبرطی موضع يجاب الاغریق کا أن علينا أن نتذكر أن الإغريق وإن 
كان من أنصار المذهب الفردى إلا أنه كان حب أن يعمل مع الجاعة . فقد 
كان بريد من جمة أن يشترك فيا كان حوله »م أنه كان يحب المنافسة من 


جه آخری 5 

وقد أرضى نظام كايسأينيز كل هذه المطالب الفطرية » إذ أنه أنثىء 
بكل مبارة ووضوح ليسد حاجة ماسة وهی جعل البوليس كلا متكاملا » 
فقد ترك للآثينى وحدته الإدارية لقضاء شئوته الحلية ومن أهمها اعتماد 
قبول المواطنين الجدد » فقد كان من الضرورى أن يقبل أعضاء الوحدة 
الإدارية الطفل الحديث الولادة من الوجبة الشرعية کا آن‌هذ! النظام جعل 


جج ۱۸ — 


ولاء الآثينى « للبوليس » أشمل . فان المواطن لم يكن يعطى صو ته بوساطة 
, القبائل » خسب بل كان يحارب كذلك عن طريق « القبائل» بحي ثأصبح 
هذا النظام الجديد يدخل فى تکوین فرقته العسكرية كذلك . ولا كانت 
المياريات ا مسرحية أيضاً تجری عن طريق « القبائل» فقد وجبت شنفه 
المافسة توجماً هادفاً خلاقاً . 

وقد صعب تغيير هذء الأسس السياسية تخیر فما فوقها من بناء أيضاً. 
قد ات إصلاسات ولوق كل مو اطق دور عله ق الدولة وی أله 
كان دورآعدودا جداً فا ختص بالطبقات الفقيرة . وقد و اصل كأيسثينين 
الارستقراطی ما بدأه سولون وكاد بتمه . فقد اقتضب ساطات مجلس 
الا پوباجوس ( احكمة العليا ) إلى حد بعيد وجعل امجلس الذى يضم 
المواطنين جميعاً هوالحيئة التشربعية الوحيدة التهائية . کا جع ل القضاةمسئولين 
أمامه أو أمام لجان من الجاس لما صفة الهيئات القضائية . وليبق علىالجيل 
التالى إلا أن يلغى آخر مؤهلات العضوية الخاصة بالملكية العقارية وأن 
تخد الخطوة الاخيرة البتّى تبدوسخيفة فى ظاهرها وهی خطوة اختيارالقضاة 
بوساطة القرعة » وعندها أصبح نظام الح الائینی دممقراطياً إلى الحد 
الذى استطاعت مهارة الانسان فى الابتكار أن تصل له . 

هذه » باختصار شديد » كانت الحوادث التى حولت أثينا فى أقل من 
قرنمن ,بو لس» من الدرجة الثانية قد مز قبا التزاع الاقتصادى والسیاسی 
إلى مدينة مزدهرة تنه بوحدة جديرة وهدف جديل واثقة جديدة .وکا أن 
أسبرطة وجدت ما مثلا أعلى فقد وجدت أثئينا مثالا آخر. 

وقد أفضت هكذا فى الكلام عن أئينا فى القرن السادس فذلك وحده 
هو الذى يحعلنا فستطیع أنتفبم أثينا فى القرن الخامس . إن الثقافة الرفبعة 
يحب من وجهة النظر التارخية أن تصدرمن طبقة أرستقراطية » فهى وحدها. 
الى لدمها الوقت والنشاط الضروريان لقا .فإذا ظلت مدة أطول مما شبغى. 


— ۱۳۹ — 


قاصرة على الطبقة الأرستقراطية بلغت أولا حد الإتقان ثم أصبحت مخيفة 
بعد ذلك . وهذا هو ما حدث بالضبط للطبقة الأرستقراطية فى التاريخ 
السياسى» إذتصبح شرا مستطيراً إذا أصرت على أنتعيش أ کثر ما تستازمه 
وظيفتها الاجتماعية ۰ أما في الميدان السياسى فقد جعل الإدراك السلم السائد 
فى أثينا وهو الذى بلغ حد العبقرية عند سولون ويبزستراتوس وكليسئينيز» 
الطيقة الارستقراطية الاثينية بصفة عامة تشترك فى النظام الديمقراطى قلباً 
وقالباً حين كانت لا ترال فى عنفوان نشاطبا . 


وقد جاءت غالبية رجال الحم اللأثينيين فى الجيلين التالین من أرق 
العائلات ‏ وآبرز مثل على ذلك هو بریکلیس . فإذا آردنا أن نقابل بين 
ما حدث هناك وما حدث ففرنسا الحديئة » نجد أنه كان لابد من استخدام 
المقصلة لاستتصال الطبقة الأرستقراطية الى عاشت بعد الفترة الى كانت 
فها مفيدة جداً . وكان من تتيجة ذلك أن اضطرت البقية الباقية سواء كان 
لدبها ما تقدمه لفرنسا الجبورية أو لم يكن » أنتعيش مترفعة عن الآخرين. 
أما فى المدان الثقافى فقد اشتركت عامة الائینبین فى الثقافة الارستقراطبة 
حا كانت لاتزال جديدة خلاقة . وبمقارتها بانجلترا ند أن أحد الأسباب 
فى نها كانت متحضرة بصورة جوهرية فى القرن الثامن عشر هو أنهلم يكن 
عندنا قط (معث الإنجليز) فاص ل حاد بين علية الطبقة المتوسطة وبين الطبقة 
الارستقراطية » عیت أن الآولين تثقفوا بثقافة الآخرين وظلوا بذلك 
معقو لين . وهذا هوالسبب فى انتشارالداب العامة فىذلك العبد وق وضوح 
الذوق السام فالفن المعمارى والفنون الصغيرة إذ ذاك » على عكس البالخة 
والتطرف السخيف فى أوربا الذى تميز فيه فنالباروك 82,0 بالإسراف 
فى الرسوم الزخرفية الى نكاد تبرر وحدها قيام الثورة الفرنسية . فل يستطع 
امجتمع البورجو اؤى الذى خلف الطبقة الارستقراطية فى آوربا أن يتعل 
شكاً ذا بال من فن الباروك . ولقد كان من المکن أن تتثقف الطبقة 


مت مچ س 


الوسطى الأخذة فى اللبوض فى انجلترا فى القرن التاسع عشر بثقافة القرن 
الثامن عشر وتواصل حالما بسلام لولا الثورة الصناعية الى رفعت بصورة 
أسرع مايفبخى طبقة جديدة من الكثرة والثقة بالنفس بحيث لايمكن اشتغاها 
بذاك . وهذا فاجتمعات الديمقراطية الحالية فى انجلارا وأوريا ( فا عدا 
البلاد الأسكنديناوية ) ليس لها صلة بأحسن تقاليدم الموروثة وذلك 
لأسباب مختلفة . ولقد نحت أثينا من ذلك بسبب حكمة القرن السادس 
السياسية من جبة وبسبب سياسة يزستراتوس الثقافية من جبة أخرى . 
وكانت النتيجة أن الثقافة الآثينية فى القرن الخامس كان لها رصانة امجتمع 
البورجوازى السلم وناسك فضلاعن رشافة الأرستقراطبة ورقها وبعدها 
عن الغرض . 


)۷( 
بلاد الإغريق الكلاسية 
القرن االخامس 


حدت فى آسيا خلال القرن السادس حوادث كان مقدرآ لها أنتؤئر 
تأثي رآ عميقاً فى الإغريق . فق سنة »ده استقبلت ملك ليديا فى ال جرء الغربى 
من آسبا الصغرى ملكا لا بزال امه مألوفاً لدينا وشو كرو سوس 
ووهه الأسطورى . وقد نحم فى إخضاع مدن الإغريق فى أيونيا غير 
أن کرویسوس كان رجلا متحضراً وبا للإغريق إلى حد ما . ول تكن 
فتوحاته من الكوارث الحضة . وكان يقنع بحم المدن عن طريق حكام 
مستبدين ) ۰ Tyrannoi‏ ) موالين له . 


وقد اعت عرش > که میدیا الواقعة أبعد من ليديا شرقا ملك فارسی 
هو قورش العظیم . ولما كان يحم شمال أراضى ما بين النهرين ققد هزم 
ماسکه بابل التى كان يحكمها إذ ذاك ابن شخصية مألوفة هى «نبوخذ نصر ملك 
الهودء ولكنه التفت أولا إلى ليديا جارته الغرية . ولقد كانت هاتان 
الدولتان مشتبكتين على عبد أسلاف قورش وکرو يسوس فى حرب حدث 
فى ایا كسوف كلى للشمس تأثر به الجيشان إلى حد آنبما رفضا أن 
يواصلا القتال کا جاء فى اير . وهذا هو الكسوف الذى كان قد تنبا به 
طاليس المليطى(0) . أما الحرب الثانة فقد بدأها كرويسوس بعد أن 
استشار عراقة دلفوى التى كان يكن شا أعظم احترام ( کا قال الإغريق ) 


(۱) أنظر الفصل العاشر 


ب ۲ 16ج 


فأنبأته أنه لو عبر نهر هالیس الذی بفصل بینه وبين قورش فانه يحطم 
[مبراطورية قوية وقد عبر نهر هالیس وحطم بالفعل [مبراطورية عظمی 
ولکپا كانت (مراطورته هو لسوء الgحظ‏ » إذ أن هذا الأحمق كان قد 
نسی أن يسأل عن الامبراطورية الى كانت ستتحطم() . وقد أوصلت 
هذه المرب ساطة الفرس إلى ساحل بحر أيحه حوالى سنة مه ق . م . 


أن روا هيرودونوس طذه الحوادث تعتبر من أمتع الا جزاء فى كتابه 
الشائق . وبما له دلالة عظمى أن أول تاريخ لا بين النهرين قد کنتبه مرخ 
أغريق . وهذا التاريخ بزخر بالقصص المتازه » فبناك قصة ميلاد قورش 
وهی أطول بكثير »۱ نستطيع أن نذ كره هنا . وهی باختصار القصة المألوفة 
للطفل العجيب الذى يننظر أن يولد وأن يفعل هذا الامر أو ذاك . وهناك 
من حاول أن صول دون ولادة الطفل أو أن يقتله ولكن عاولته تبوء 
بالفشل وتتحقق النبوءة بطريقة مذهلة . ومن الصور الإغريقية القصة 
أسطورة أوديب . ومن الشائق مقارنة قصة قورش الى رواها هيرودوتوس 
بقصة أوديب الملك التى ألفبا صديقه سوفوکلس وهى فى جوهرها نفس 
القصة ولكنبا عند سوفوکلیس ذات مغزى أعظم بكثير . 


م أن هناك قصة اجتماع کرویسوس بسولون . ولايد أن تفس لها 
مكاناً هنا نبا تلق الضوء على العقل الإغريق . فعندما قام سولون باسفاره 
احتن ب هكر ويسوس احتفاء مانکاً فخا وأطلعه على ضخامة كنوزه (ولوكانت 
القصة صحيحة من الوجبة التاريخية لكان سولون فى عداد الاموات قبل 
هذا این بمدة ) فقال كرو يسوس « نی أعرف باسولون شهرت ككف يلسوف 
کا أعرف أنك قد طوحت بك الأسفار وعرفت مورآ كثيرة فأخبری عن 


(۱) مما مكن أن ينبادر ال الذهن أن سياسة العراقة كانت تهدفللى توربط كرو.وس 
وقورش فى حرب طول تكون من مصلحة بلاد الاغر ىق . 


بت ۳ — 


آسعد(۱) رجل قابلته » وقد وجه ليه هذا السوال کا قال هیرودوتوس 
ظاً منه أنه ه أسعد » الناس » و لکن سولون أجابه دون تردد ه إن آسعدم 
هو تلوس ودااه۲ الذی کان يعيش ف آثينا فقدكان بتمتع با ياة فى « دولة » 
حكومة حکا حسناً » وکان له آولاد شحعان طبیون کا رأى مبلاد أحفاد له 
أصعاء » وبعد أن قضی حياة سعيدة بالقدرالذی‌تسمح به طبيعة الا نسان مأت 
وهو حارب حرباً ججسدة دفاعا عن آثينا ضد إلوسيس وقد كرمه الناس 
تکرعاً رائعاً عند دفنه کا أنهم يذكرونه بالحد والثناء . 

ثم سأل كرويسوس عن أسعد الناس بعده راجا أن يأنى ذكره هو 
فى المقام الثانى . ولكن سولون قال « إنهما كليويس ویتون من آهل 
آرجوس » : فقدكان لحذين الشابين ثروة كافية کا آحرزا جملة انتصارات 
فى الألعاب . وکان لموتهما ذکر مأثور . وقدکان على آمیما أن تصل را كبة 
إلى معبد هيرا عل بعد خمسة أميال لحضور مبرجان هناك . فلا وجدا أن 
الثيران لم تأت من الحقول بسرعة كافية قاماً بجر العرية بتفسهما » فبلل 
جميع من بالبرجان لقوة الشابين وهنأوا أمبما . وقد طلبت وهی فى نشوة 
السعادة من الرية أن تمنم ولديها أعظم نعمة يكن أن حظی ا الانسان 
فأجيب دعاؤها » إذ نام الشابان فى المعبد المذكور يعد تقديم القربان وبعد 
الفراغ من المورجان ولم یستیقظا قط . 

وقد تضجر كرويسوس من الظن انه أقل د حظاً » من المواطنين 
العادين ولكن سولون آشار إلى أن الانسان يعيش أياماً كثيرة وق كل 
يوم يأتيه ثیء مختلف » ولهذا فلا يدعى الإنسان بأنه سعيد حتی يموت فن 
يدرى ما يصيبه . غير أن القصة لا تتتبی هنا فبعد ذلك بسنین هزم قورش 
كرويسوس لشدة دهشة بیع وأخذه آسیر وأوثقه ووضعه عبل كومة 


(۱) كلة سید » ليس طا الدقةالواجبة هنا ولكن يبدو أنها أحسن ما عندنا ولو استخدمنا 
عبارة « جسن الطالم » لأدت بعنى الفظ الأغريق بطريقة أفضل . 


س وس 


من اسب لاحراقه سواء کان ذلك (على حد قول هیرودو توس) و ناء بنذر 
أو قرباناً من أجل النصر أو لیری هل ينقذ أحد الآلحة رجلا متعبداً جداً 
مثل کرو یسوس . حتی إذا أشعات الكومة تذك ركرويسو س كامات سولون 
فتوجم يصوت عال وذكر أسمه ثلاث مرات . ولا سئل عن السب باح به 
فرق له قلب قورش . ومن الشائق أن ندرك لماذا جعلته هذه القصة 
الإغريقية الحضة لين » فلم يكن ذلك لوازع خلق بصفة خاصة فمو ۸ يدرك 
أنه كان قاسياً قسوة بشحة و[نما خطر باله أنه بوشك أن عرق رجلا آخر 
وهو حى ء وأن ذلك الرجل كان قبل ذلك منعما موفقاً مثله . وهو ببذا 
يتبع الححكمة الإغريقية القائلة ه إعرف نفك » ومعتاها تذكر من أنت 
آنك رجل عرضة لاوت وأحكامه وقبوده 1 ولمذا فقد آم بالثار أن 
تطفاً خوفاً من القصاص العادل » على حد قول دیرودوتوس » واعتقاداً 
منه بن ماهو بشرى لا يثبت على حال واحدة » غير أن إطفاءها إذ ذاك 
کان‌قد آصبم‌ستحیلا و هذا فقد دعا ترویسوس أبوللون أن ينقذ مإ نكانت 
قرايينه الغالية قد جلبت له شیثاً من محبة الرب » وعند ذاك تجمعت السحب 
فى السماء الصافية ونزل المطر مدراراً وانطفأت النار وصار كرويسوس 
وقورش صديقين بعد ذلك . وقدم كرويسوس نصيحة بارعة لقورش عن 
كيفية إدارة شئون الليديين . هذه هی الطريقة التى رأى هيرودوتوس أن 
التاريخ ينبغى أن يكتب بها . 


وق سنة 495 وقم حادث حدد طابع القرن الجديد . فقد ثارت المدن 
الا وننة على دارا ون٥0‏ ملك الفرس . وقد آبری هیرودوتوس لشرح 
الوقف » فذک رکیف أن آریستاجوراس دهءموهاه:.۸ حا ک ملرتوس ذهب 
ی کایومینیس جهمعجهعات ملك أسبرطه طالباً معو نته ووصف لهبالتفصیل 
أجناس آسيا الخاضعة الف رس وجميعهم أغنياء غنى لا يصدق els‏ 
لا مياون للحرب فهم عتبرون غنيمة باردة للأسبرطيين . ولإيضاح قوله 


سس و[ — 


, أحضر معه » كا قال الاسبرطیون « لوحة صغيره من البرونز منقوشاً 
عليها عبط الارض الخارجى ب كله والبحر والانار جیما » » وهله 
فى الحقيقة أول خريطة ورد عنها أى شیء مكتوب . کا أنه آخذ بقارن 
فى الختام بين فقر الحياة فى بلاد الإغريق ورغدها ف أسيا » فوعده 
كليومينيس بالرد عليه فى اليوم الثالك . وفى ذلك اليوم سأله کلیومینیس عن 
السافة بين ساحل البحر ال بونی وبين مدينة الملك . ومع أن أريستاجوراس 
كان ماكراً فى كل ماعدا هذا الموضوع عيث خدع الملك ببارة فائقة » ققد 
صدرت منه هفوة هنا لانه ما كان بنیغی عليه أن يقول الق إنكان يريد 
ذهاب الإسبرطيين إلى آسیا . ولكنه آخبره بصراحة أن الرحلة قستغرق ثلاثة 
أشبر . وعند ذلك قطم كليومينيس عليه وصفه لارحلة قائلا : أيها الضيف 
الى من میلیتوس » غادر أسبرطة قبل الغروب فأنت تذكر أموراً لابا 
الإسبرطيون وتحاول أن تسبتدرجهم إلى رحلة تبعد ثلاثة أشهر عن البحر . 


ولكن الرجل الایونی حاول أن بلعب دور آخر إذ تظاهر بان سائل 
وعاد إلى كليومينيش فوجده مع ابنته جورجو ووبمی الصغيرة » وطلب 
مر کلیومینیس أن بنحی الطفلة جانباً ويصغى إليه مرة ثانية » ولكن 
کو میلس وافق عل الإصغاء إليه دوت أن بعد الطفلة عنه » ولذأ وعد 
أرستاجوراس أن يعطيه عشر قطع ذهبية إن قبل أن يقدم ا معو نة الإسبرطية 
ثم أخذ يزيد فما بعرضه عليه حتی أوصله إلى خسين » وعند ذلك صرخت 
جورجو قائلة « با أبت إن لم تبتعد فسيغويك هذا الغريب » . فابتعد عنه 


ومع ذلك فقد حصل ال بونیون على بعض السفن من آثئينا ومن أرتريا 
الواقعة فى وبوا 4 وقد قامت هذه القوات نهب سارديس وال,د؟ عاصمة 
كرو يسوس القديمه . ومع ذلك فقد فشلت الثورة إذ آظهرت بوضوح لفارس 


(م ٠١‏ - الاغريق ) 
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انها لا آمل شا فى الاحتفاظ بأبونيا فى وقت السل مالم تستعرض قوتها:على 
الأقلى حر إيجه . فا سلت لذلك حملة سنة» 4 عضد للد ينتين المعتد يتين فپسی 
'أرتريا ونزلت قوة فارسنية على ساحل آتیکا الشرق عند مراثون . وكان مع 
الفرسهبياس بن بيشت ر اتوم الذى کان مفیظاً لا نه كان قد طرد مئآثينا قبل 
"دك بعشرين سنة » وكان اللقرر أن يعاد تنصيبه حا کا تحت حماية الفرس . 

ولولا قوة صغيرة مكونة من ألف رجل من 'بلاتايا لرك الآثينيون 
وحدم يواجبون الفرس . وقد التصروا بعد أن كلفبم ذلك ۱۹۲ رجلا . 
وقد اشترك فى هذا القتال أسخياوس وأخوه قدل الا ومد أسشيلوس 
إلى به . وان لا أن نيتهج بذلك فوم يكن حتى ذلك الوقت قد کتب 
مسرحيات « الفرس » « وسبعة ضداطيبه » و « بروميئيوس » ومسرخيات 
آوریستیس اثلاث المتتالية . 

وكان من الواضح أن فارس ستعيد الكرة ولكن لسن الحظ شغلتها 
عن ذلك ثورة فى مص رهما شغلا موت دارا مدة عشرة سنبن . وقد قررت 
هذه السنين العشر مصير آثينا . ققد تصادف أن عش على عرق مین جدآ 
من الفضة فى:متطقة التعدين فى سونيوم . وقد كان لمذه ادن 'الإغريقية 
الصخيرة آراء بسيطة جداً ومباشرة عن الالية العامة والاً خلاق العامة وأغلب 
الأشياء الاخری . وذلك أنهم اقترحو! أن يوزع الال بين المواطنين على 
هيئة حصة رباج ولكن عستوکلس عواءهاوزمء10 نظر نظرة أبعد من 
ذلك . فقد حدت أن آثینا كانت تعارب جزيرة اتجينا الجاورة وهی مديئة 
تجارية هامة ولكن نقص السف ن كان عا بعوقها . ولذلك أغرى مُستوكليس 
الآثينيين بإنفاق هذا امال الذى لم يكن فى الحسبان ف إنشاء أسطول » کانت 
ينا هى ادف المباشر من إنثنائه ولكن الخطر الغارسی كان فى ذا كرته 
“5 کان ف که دون شلك أن ب ۳1 أن لينا ستقلا اعتبارها قرة 
تجارية وتحرية . 
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وقد أنشىء .الا سطول فى الوقت الناسب إذ جاء المجوم الفارسى'الثاق 
فى سنة 4۸۰ ول يكن فى هذه المرة مجرد حملة تأديبية. بلكان غزواً برا 
كاملا . وفى هذه المرة تحقق. نوع من الوحدة الإغربقية ولو أن أرجوس فى 
البيلوبونين بقيت فى معزل لاشتر ال االإسيرطيين الذين تكرهبم فى الحرب . 
ونحن لانستطيع أن نروى هناقصةحرب العامين إلا أن هيرودوتوس رو اها 
على أحسن صورة مع أنه وهو أعظم المؤورخين إنسانية ل يفبم استراتيجيتبا 
قط فبماً حقيقياً » فقد سقطت خطوط:الذفاع الثئالية واحدآ بعد الآخر 
ولو أن موقعة نرموپولای تعتبر حلقة مجيدة کا حدفت موقعة بحرية فى المياه 
الجاورة بعيدآ عن رأس أرتميزيوم ولكنها لم تكن مثبطة للبمم» فقد 
أظررت أن السفن الاغريقية ال ی کان ثلثاها تقرباً آثينيا کا كانت أ ثقل من 
السفن الفارسية وأبطأ » تستطيع أن تارب بشىء من الامل ضد أسطول 
العدو ( وأكثره فينيق وأيوق ) فى المياه الضيقة حيث لم يكن يسثطرم العدو 
آن يقوم بمناورات . ولكن جا: الوقت الذ ى كان على الآثينيين أن بنادروا 
فيه أتيكا و ينقلوا غير انحاربين وما استطاعوا منمتاع إلىجزيرة سلاميسالتى 
کانوا يستطيعون منها أن يروا الفرس وم حرقون بيوتهم ويدمرون معابدهم 
عل الآ كرو يولس 7 5 
ثم جاء آمر مع من أعظم ماثار حوله الجدل ف التاريخ » وربما اختلط 
لام عل هيرودوتوس بالنسية لبعض التفاصيل ولعله اعتدر من الدقائق 
ماکان جرد تبادل للاتهامات فى أعقاب الحرب » غير أن هذه صورة لنادث 
إغريق يصوررها أحد الإغريق » وهى فيجوهرها صحيحة عن بلاد الإغربق . 
ذلك أن الإغريق من سكان الشمال انوا قد استسلموا وأخذوا يحاربون إلى 
جانب الفرس » وام ببق من الحاربین إلا أهل الیلوبونیز وبعض الجزر 
وآثيناء أما أتيكا فقد سقطت . وكانت قوات البيلوبونيز البرية عند المضيق 
مشتخلة بتحصينه » وكان أغلب القواد البحربين يحبذون إرجاع الآسطول 
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المتحالف من سلاميس عناقة أن بحاصره الفر س هناك ولكن مستوکلیس 
رأى أن الياه الضيقه داخل سلامس قد تعطى أسطول الإغريق فرصة 
للانتصار » أما فى المضيق فبر مته مؤكدة حتی لوتجمع الاسطول وأنحد وهو 
مالم يكنيحتملا . فاستحث نمست وكليس القائدالاعلى السبرطی تحهمرورج 
يو راديس على أن يعيد فیح باب الناقشة ( على حد قول هيرودوتوس ) 
فوافق وأخذ ثميستوكليس يتكلم قبل أن فتح بوریبیادیس باب المناقشة 
رسمياً فى الاجتماع » فقال القائد الکورتی « با ميستوكليس إن الذين يبدأون 
فى الألعاب أسرع عا ينبغى يضربون بالسياط » فأجابه د ولكن الذين 
يبدأون متأخرين عما يفبغى لا يفوزون بالجوائر » وأخذ يشرح قضيته . 
لكن أديمانتوس الکورئی قال انه ليس له الحق مطلقاً فى الكلام لانه لم بعد 
مل مدينة . فتكلم عستوکلیس عندئذ کہا روى هيرودوتوس بغاظة شديدة 
عن ادعانتوس وكورنثا علىالسواء قائلا إن لدى الأ ينين حى الآن مديئة 
أوسع ومساحة أ كبر من كورنثا. إذ أنه مادام لديهم مائتا سفينة كاملة العدة 
فإنهم يستطيعون أن يغزوا أرض أى إنسان » ثم التفت إلى يو ريبياديس 
وقال لهذا الرجل البائس إنه إن لم يوافق على أن یبق وعارب فى سلاميس 
فإن الا ثينيين سینسحبون بسفنهم وبعيدون إنشاء مدینتهم فى امطالیا » فلا 
ووجه بور ببیادیس يذلاك اضطر إلى الموادقة . 


بق عليه بعد ذلك أن يغرى كسيركسيس بالحرب فالمياه الضيقة » وقد 
كان ذلك سهلا جداً بالسبة لمستوکس . فقد أرسل عبدا ملک شا 
فى قارب إلى المعسكر الفارمى قول إنه جاء من طرف مستوكلس الذى 
كان بقف سرا إلى جانب الفرس -- وهو أمى كان من المکن قبوله إلى 
حد ما » ويعلن أن الإغريق سيتقبةرون بالليل عن طريق النفذ الغربى 
خلیج سلاميس وأن.عبل الفرس لذلك أن يسدوا المضيق الغربى حتى بوقعوا 
الإغربق فى الشرك» فانخذع الفرس تماما وأرسلوا قمما من الأسطول لسد 
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اف ار » ؟اتجيع باه داخل هیقف غربت العمس - 
أ ن كان ؟ 0 


لقد اتتصروا انتصارا ساحقاً وكان أعظم الفخر لین ا 3 
الأسبرطيين فى الصيف التالىء ققد انمزم جيش الفرس فى بلاتابا بفضل 
ات الفرق الاسبرطه با رائعاً لا بفضل القيادة الأسبرطيه الى كانت 
ية ( وان كان أهل طبه قد..حاریوا بشجاعة إلى جانب الفرس ) - 
فإنتهى الغزو الكبير . وکانکل ما یی هو تحرير آیونا وتا كد من أن باك 
الفرس لن جرژ عل التدخل بعد ذلك فى شئون الإغريق الأحرار . ولكن 
ما توسف له أن ملكبم استطاع بعد ذلك بمائة عام أن بفرض صلحاً من 
إملائه على الدول الإغريقية التحارية دون أن يقاتل فى معركة واحدة . 


ولقد كان النصر بعيد الآثر فى نفس الوقت على بلاد الإغريق » إذ 
كان الاغریق قبل ذلك عسنون الظن بأنفسهم دا حين بقارنون أتفسهم 
بالبرابرة . وقد تأيدت لدجم هذه الفكرة فكانوا يزون دائماً ار نظمهم 
الخرة ات 0 الشرق » وقد مخت الحوادث أ نم على حق, : 
فبينها كان العاهل الآسيوى برغم الناس على الطاعة عن 0 بق التعذيب 
والضرب بالسياط » كان الإغريق بتخذون قرارانبم عن طريق المناقشة 
والاقناع تم تصرفون تصرف رجل و احد ويذلك انتصر وا . فلاعجب أن ماگ 
الجيل التالى:أعلى واجهات معابده بصورة منحوتة تمثل الحرب الاسطورية 
القديمة بين العمالقة من أه لالأرض وآلمة أولمب . لقد انتصر آلمة الاغریق 
هرة ة نية ققد هرمت الحرية والعقل الاستبداد والفزع . 

وقد كان هناك ما دعو أثينا خاصة أن تشعر بالزهو والفخار . لقد 
رأى الناس فى أثينا هذا التضر وم الذي نكانوا قد سمعوا من آبائهم كيف 
خو منولون آرضش اک بالذات من استعباد الائر باء ووضح قواعد 
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الدعقر اطیة» وقد رأوا بأتسہم ببؤستراتوس يقرض الفقراء بذور امن 
ويحعل بالتدريم من آثينا الحادئة مدينة تسترعى بعض التفات الاغر يؤيز. کا 
اواد اوم فى متصف العمر نهابة الاستبداد ووضع دستور جديد حر 
بواسطة کلیستنیز . ولقذ حذئت ف أثينا منازعات مريرة کا بلغ الشعور 
انز فها غاءة الشدة » واتخذ لونا مسرحيا فى القضة الى حكاهًا آخد الثاس 
رو دوتوس عن اثقال أرستايديس Aristeides‏ العظم لبلا وهو زعم 
حزین مننی(۱) من مقره اوقت فى إيجينا إلى سلاميس قبل المغركةالحرية 
مناشرة واستدمائه ستوکلس من مجلس الب وقوله لذ , لقد كنت آنا 
وأنت لذ الاعداء أماالآن فالمنافنة بنا امه عل أينا بمكنه آن بقلم أ 

خدمة'لأثيناء ولقذ تسربت من بين امرس لافول للك إن أسطول القرس 
عبط با اذل لین وآخبره » فقال میستوکلنس , حدا للب ! ولكن 
أدخل «أنت» وقل لممؤلك فإنهم ,صدقونك» . وقد رأى الآثينى ديمقراطيته 
الناشتةا تصمد لحل ,ذه المنازعات. الحربية کارأی جش أثيئا منتصراً 
فمراثون» “م رأى مدينته: تلجأ إلى البحن دفخة واحدة وتخاطر بكل شثىءفيه . 
ثم رأى مدن أتيكا تحترق والأنوكر و بليس, ا ٍاإد. م وط ن كيك رو یس مذ 
وارخثيوس وسيوس.والريه أثينا تسب » وهو خراتٍ يباب.. ومع ذلكت. 
ققد خرجت منتصرة كاعطلت کار من غيرها على إنقاذ بلاد.الإغريق . 
ول مكن لبلاد:الاغریق إذ ذاك قائدة:.واحدة بلقائدتان فكانت تقف مدينته 
الريفية الحادثة واللكق معجب بها إلى جانب اسبرطه مدينة البطوؤلة.. ومثل 


(۱) كان هذا الوع من الق 2۵07205 ندميرا اشکره کلیستباز لیکیح. من جاح 
اساوات الشحصية الموجودة فى الياة العامة فى أثينا . فكان الجلس يستطيم أن ینرر هذا 
ای دون ذ كر الأساء . وعند ذاك كان ستطيع آی مواطن أن يكنب على قطعة من الفتاراسم 
أى مواطن جب أن براه معدا عن المدينة:ابماداً شريفاً لد ععمرة.سنوات . فإذا صوت 
e‏ أو أ كثر سد أى رجل فلا بد من نفيه دون عقوبة أخرى . وقد کانت هذه وسيلة 

' لأبماذ زعم ای حزت حطر . 
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میا ,البجاج الب يناله النإس لا بحسن الحظ: ولك بحسن الإدرال 
ويضيط النفس لا بالنباطر وفرض الذإت كان بطبيعةٍ الجال حافزا جهود, 
أكير . وعندما,جامت اللیرب الفارسية كانت أثينا ,قد عرفت نفبها لتوهل 
ف الى لمكن فی استطاحتپا ؟ . إن هنال شها بين أثينا فى سنة. ۸۰ 
واتجلترا فى سنةييمه١‏ » خیم .نظر الناس كانو! يرون إمكانيات مثيرة.. 
بل إن نظرة الكثينى كانت أبعد ما رآه الاتلیزی . فن الوجهة السياسية,كاله, 
من الميكن أن تصیح أثينا زعيمة حلف بحرى يمكن مقار تنه بحلف إسبرطه 
البيلوبونيزى »کا کان يستطيع الناس أن يفخروا بأن مديتهم كانت تفعل 
مباتفعله لابواسطة حکام يعملون باللياية عنهم بل بوساطة الآثينيين الغاديين, 
أتفسهم في جاسم الأعلى . ومن الوجهة اشکرية كانت دنا التفكير وال 
با کلبا آخذة فى التفتح > وسود كتير جدآً من الفضل فى ذلك إلى ذوی 
قربام فى أنونيا . أما فى التجارة والصناعة فقد كانت أثينا تعمل على أن 
تلحق بالمدن الاغريقية الاخری الى كانت قد سبقتبا بكثير . وقد كان 
آفتران ذوق أتيكا وذكائها موقعبا المركزى وموانيبا المتازة وقوتها البحرية 
الغلابة مما بعث الرهبة حقاً . وإلى جانب هذا كانت أثينا مثل لندن تتمتم. 
مرابا معينة ما لاعکن تقدبرها» وهی‌مستمدة من استقامتها وأساليبها المبلية 
على الإدراك السلم . آما من الوجبة الفنية فقد كانت آمامپا دنا جديدة 
آذ في التفتج > ققد كان الكفاح الطويل مع البرونز والرخام.قد أوصل 
تن العبارة إلى حافة الکال الکلاسی . وكان على الفنانين الا ثينيرن الذين 
كانرا:يشتجلبون علي الدوام تقر یا من أجل , البوليس » أن يقرنوا ما بين 
الرشاقة الاو نية والقوة الدوربة. . وكان الخزافون والرسامون الائینیوب 
على وشك أن جققوا أعظم اتصباراتهم » وأخذ أعظم الفنون الآثينية كلبا 
وهو دراما المآمى بز داد ثقة واستثارة كل عام » کا أخذ الفنانون. يخامرون, 
مخامر الث شائقة جداً في عاو لات بسيطة مر حة غير ممنظمة,سبرعان خی 
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ف حقيقة الاس عن ملهاة آریستوفانس ومنافسيه الطريفة وإن أعوزتمها 
الاصالة . هكذاكانت روح عصر بریکلیس الذىكان ره قد أخذ يبزغء 
لاسا إذا تذكرنا أنهكان غارقا فى أشعار هو مر الخالدة » وهوالنی علم هذه 
العادة العقلية ( الأرستقراطية فى جوهرها مما وجدت فى أية طبقة من 
طبقات الجتمع ) وهی ای نتطلب الجودة قبل الك والكفاح النبيل قبل 
العمل العظم والشرف قبل الثراء . 


أما التاريخ السياسى فأنى مضطر أن أعالجه بطريقة مختصرة جداً . لقد 
آدي التحالف الإغريق واجبه المباشر بأبعاد الفرس عن أوربا ولكن بق 
تحرير أيونيا وتحطم قوة الفرس البحرية . وقد آظبرت [سبرطه فى هذا 
اللوضوع قليلا من الاهنمام » إذ أن إسبرطهكانتمن الو جه الا ساسية دولة 
رية ذات اقتصاد زراعى . وكان يسرها ألا تكون أية دولة أوجموعة من 
الدول الإغريقية من القوة حیث تهددها فى البيلوبونيز! وتستثير شبح ثورة 
إلرقيق الفرع الموجود هناك باستمرار » و بالإضافة [لىذلك فقد كان عرير 
أبونيا والدفاع عن جز رح رإيجه آمراً خاصاً بالسفن أىمن شأن أثينا . وقد 
كانت أثينا عى استعدا د كبير هذا العمل الذی‌کانت تستطيع أن تذکرنفسپا 
بأنه ناسپا باعتبارها الموطن الأصلى الجنس الايونى . 


وقد نظمت أئينا لذلك أنحاداً عر با كان مقره الرئیسی جزيرة ديلوس 
المركزية المقدسة. وقد ساهمت الدن‌الی اشتركت فيه وهی بالفعل جميع مدن 
خحر ليه البحرية» بعدد ثابتمن السفن والرجال وا يقابل ذلك من النقود 
إن آثرت ذلك . وكان الذى عدد التقديرات هو ارستادیس الآننى 
أو « ارستايديس العادل » . ويدل على عدله الحقيقة القائلة أن أحدا لم بتحد 
أى تقدير من تقدبراته . وكانت الحقيقة البارزة فى هذه الأعمال تفوق أثينا 
الحائل ء فق دكان لما أسطول من ۲۰۰ سفينة على حين.أنكثي رآمن الاعضاء 
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كان التصیب القدر لكل متهم هو سفينة واحدة .وکان مضل عدد كبير 
مئ الخلفاء الصغار أن يدفع نصيبه مالا ويكتق بذاك . 


وقد استمرت العمليات الحرية ضدالفرس بضعة آعوام 9 وم قا 
لا حل لما وهی حق الخروج من الحلف » فقد رفضت جزيرة ا کن 
يمرو الحامة أن تستمر بعد ذلك عضواً فى الحلف . فقد توقف تبديد الفرس 
إذ ذاك فباذا تساه نا کسوس إذن بقوات فى حلف لم يكن يق وراءه فى 
الحقيقة آلا أثينا ؟ وقدكانت أثينا تستطیع أن ترد على ذلك ردا معقولابقوشا 
إن بو جدا لحلاف فسيءود تهديل الفرسحنقريبء ولذلك عاملتهذا الخروج 
عل أنه ثورة وسحقته وفرضت غلى أهل نا کسوس جزية یدفمونبا . وقد 
عاملت«الثورات» الأخرى التىمنهذا القبيل بنفسالطر بقة » “م آرخحت‌دول 
عر ليه التى وقفت بمعزل عن الحلف أن تنضم إليه وکان هناك مبرر آبضا 
إدلك » إذ اذا تتمتع أبة دولة فى بحر إيحه بالآمان الذى يتكفل به غيرها 
دون أن تسام فيه ؟ ثم حدث آمران مان عن ذكاء وقد ساعدا على عو بل 
الحلف إلى [مرطورية . ققد تقل المركز الرئيسى الحلف من داوس إلى 
أثينا أى من جزيرة صغيرة كان الناس يذهبون إلا لاغراض دينيه بصفة 
أساسية إلى المدينة ای كان يسر الناس أن يذهبوا إلها لقضاء أى مأرب . 
وقدكان من الممكن تير بر هذأ النقل عوضوع مريب هودالسبولة الاداریة» 
م كان يمكن بیان أن خرانة ا حاف کون آمن فى أثينا » بل ما كانت 
كذلك بالفعل لن أثيناكانت ادت لها الق كار مره 
ولكن رغم كل ذلك فإنه قوىإدى أثيناوغيرها فكرة آن‌ما کان حلفا بالاسم 
كان [مبرطورية بالفعل . ثم أصبحت المنازعات التجارية :بين الاعضاء تحال 
إلى احا ک الأئينة » وقدكان.هذا فى الحقيقة تبسیطاً عظیماً فى الإجراءات. 
خن خالة عدم وجود أى نظام من نظم القانون الدولى كانت الإجراءات 
القضائية بين أهالى ادن الختلفة مكنة فقط إذاكان بين الدننتین معأهدة تنص 


علها بوضوح » وإلا ققد كانت معبادرة يضائع: الطرف .الآخر أخمذآ 
بالثأر - وهو نوع من القرصبة الرسمية. هی الوسيلة الورحيبة.للتأ كم 
من‌آن الشكاوى يفيغىالإصناء إلها . ولقدکانت الحا کال ثينية نزم ة بشكل 
معقو ل كا كانت غير متأثرة بالأغراض الشخصية . وقد بذلت عناة كبيرة 
للتأ كد من أن أنى أثينى :یکن يتمتع بأى أمتياز عند مقاضاة.عضو منعدينة 
محالفة . ومع ذلك فان الامور كانت تبدو سئة . 

وتتضح كفاية,آثينا ونزاهتها بوجه عام فى إدارة الحلف من حقيقة أن 
المدن ظات تنضم إله.باختياره!ء وأثهعندما:وقعت الحربيينها وبين إسبرطه 
ظلا لأدضاء على وجه العموم,على ولاهم لا نا بشكل ثير الدهشة ولو أنهم 
انوا بدعون رعایا مدينة [مبراطؤرية.. 


ولكنلم يكن هناك بد من أن بأخذ المواطن الا ئبی فى التفكير بروح. 
[مبراطورية عندما كان يرى أعضاء الحل فيأثون إلى أثننا لتقاضی » وعندما 
کان بل أن ثروة الحلف محقوظة: فى ال کربو لیس الخاص,به وأن سياسة 
الحلف كان بحب أن تكون ف الحقيقة مقبولة من أثينا » وأن قوة الحلف 
العسكريةكابت تتكون إلى حدكبير من سفن ورجال أثينيين .كا نكل ذلك 
ما يبعث الژهوق الآثينيي نكا كان مربح آله ء فقدكإن احلفونمن المواطنين 
يتقاضون أنجورآ على عملهم » وقد كان جزء كبير من المال الذى يساهم به 
عدد مزاید من الطفاء بدلا عن الشفن والرجال يذهب بطر بقة شرعبة إلى 
جیوب ال ئینین على هيئة جور مدفوعة فى مقابل خدمات . ۱ 


وفطلا عن ذلك فقد وجد قبر كبير من الال سبله إلى أثينا عن 
طريق سياشة بررمکلیس في التعمير . ورعا كان ذلك مما يثير الريبة والتساژزل 
TE‏ فقدٍ أخذت أموال الحلف تترااک» بينها لم تكن المعابد التي 


دمرها الفرس قدأعيد تشسيدها بدد‌و‌قد کان جزء من سياسة بریکلیسی وهو 
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امتداد اسياسة بیستیاتویس بهدفی إلى جعل أثينا مركز بلاد.الاغرریق الفى 
والفکري والسياسى لاسما وأن أثينا كانمبا مشكة للبطالة.و بعتب البلر نون 
مممعطاءدم وهو المدخل إلى الا کروبولیس وعل جانییه.معارض للصور » 
هو وغيره من المالى مرة.هنه الحاجات والرغيات وان كانت قد قوبات 
باحتجاجاتحتی فى أثينا .ولكن بریکلیس‌رد علا بأنالحلفاءكازوا يدفعون 
المال لاثينا من أجل حمابتهم وأنهم لايدفعون مبلغآ باهظا . وقد قام الحلف 
مام وكان السطول الآثيى كفا للغاية كااكان هناك احتیاط ی كاف من 
التقود » فكان للأثينا الحق فى إنفاق الفائض على مثل هذه امباتی والما ثيل 
ال کانت تشرفها وتشرف کل لاد الإغيزيق . وكانفى إمكانه أن عتج و لعله 
قد احتج فحلا بأن أشنا وحدها.هي الی‌ساست مدیتها باختیارها لمن د وها 
لک تواصل ارب من أجل حرية الإغريقءوربا قالإذ ذاك ماقاله بعدئذ 
فى خطبة.التأبين « إننا تفت مدينتنا على مصراعيها للجميع » . 


ولکن لاذا لم تصبح أثينا عاصة دولة إيحبة متجدة؟لقد استطاعت روما 
أن تمن أهل الدن اللآتينية الأخرى وإيطاليا بآ كلما والامبراطورية کلب 
الق فى أن کو نوا مواطنين بها » ومادامت روما قد استطاعت ذلك فباخا 
لم تفه أثينا؟ . 


إن ترب ذلك بالنکلام عن عدم القدرة السياسية:أو قصرالنظر لايكنى . 
إن الحقيقه التى لامفر منها.والتى نحاو لكثير جدآ أن تبرب منبا ھی آ نکل 
ثىء صلینا آن ندفع عنه . وهناك أشياء كثيرة. مرغوب فپا ولكن عنبا أ کر 
عا نقدرعلنه . ولو لم يكن الام کذاك لا كان الوجود الشری مليئاً بالاسی. 
ون أنفسنا:( آیالانجلیز ) مر بنا مثل بوضح ذلك» ققد طافت بعقول 
بعض ساستنا أحلام جيل عن اقتصاد وطنی مخطط تخلیطاً متقنً وباق 
بناج المطلوبة بكغاءة تامة » وهذا شىء رائع ؛ غير أن تمن ذلك كان العمل 


۱۵ 


الوجه ؛ إلا أن الر جل‌الانجلیزی تحوده ی ار 
أن يدقع الفن . 
ولقد آلف الإغريق أضاً نظام المدينة المستقلة کا خاولنا أن نبين ذلك 
فى فصل سايق . فقدكانت « البوليس » بالنسبة للعقل الإغريق هىالى تحدد 
الفرق بين الاغریق والبريرى ٠‏ فبى التی مكنته من أن يعيش الخياة الذكية 
الستولة المليئة بأوجه النشاط التى أراد أن يعيشها . ول تكن أثينا لنستطيع 
أن تجعل من حلفائها مواطنين لدا دون أن تقتضب ضروب النشاط 
الساسی لكل مواطن أئيى کا تقتضب مسئوليته . فکان لابد أن بوکل 
الک إلى من مثلون الدولة الجديدة وعندها كان يشعر الائبی: بأن 
«البولس لم تعد ملكا له ؛ > فکانت تفمّد الحياة طعمبا ولذتها . يذه اللناسبة 
ری أن الرومانی كان يستطيع تحت الضغط الشديد أن جحل اللاتین مواطنين 
له فى اللدينة واا لان المدينة كانت جرد جباز من جرزة الحم » وطالما 
آنا كانت یه فلم يكن بهمه كثيرآ من يدير شئرنهاء ما الأثيى فلم يكن 
شکر هذا التفكير وكذلك حلفاء أثينا قن المؤكد » أن أثينا لوكانت 
00 أن یکونوا مواظنين لما قبلوا ذلك » لن الإغريق نم 
کن بق على مسيرة يوم من مقره الانتخانی فى كان بری أن حياته فل من 
اة الرجل الحقيق . 


“وقد بدو هذا شاد للعقل الحديث » فلا شك أنه باوج شاد لاولئك 
الروس الذين يعرفون عتا اننا تؤثر أفكارنا عن الحرية الشخصية أكثر 
من الانتصارات الحقيقية أو النتظرة الى جلما نظامهم . ولکن كان أمام 
الإغريق فعلا أن مختاروا ما يأنى : إما أن يقبلوا طرازاً من الحياة ۳ 
بكثير ماكاثوا يتمتعون به بتوسيع « البوليس » وفقداتها بالفعل وإما أن 
كوا فى الهابة » فان أعملنا الرأى بتلك الروح التى فكر بها قرش غ 
.كومة الحشب المعدة لمق كرويسس ورأينا أننا أيضاً مجتمع سناعى معرض 
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الخطر » ومتعلق تعلق اليأس بفكرة معينة عن الحياة » وإننا لا سنریج 
إلى حكمنا على الإغريق بعض الثىء . وقد كانت سياسة بريكليس » أى 
تلك السياسة الى كانت سائدة فى المجلس الائينى » تحاول أن تفيد إلى أقصى 
حد من التظامين . فتتمتع تمتعاً كاملا بالبوليس وبالإمبراطورية كلييما . 
وربما كان الک الذى نصدره ضد بریکایس منطو على إخلاص أ كر 
لو آننا نحن أنفسنا نجحنا فى التوفيق بين حبنا للحرية وحبنا للبقاء . 


وقد كان الذى بوجه سياسة ينا أولا خلال نصف القرن النی فصل 
الحرب الفارسية عن حرب البيلوبونيز هو كيمون موصن الارستقراطی 
( بن ملتياديس مله ناا المنتصر فى ماراثون ) ثم تلاه بریکلیس . وقد 
كانت سياس ةكيمون هىطرد الفر سوالاحتفاظ بالعلاقة الطيبة مع إسبرطه . 
وقد كانت السياسة الأولى أسبل من الثانية . فان نمو أثينا السريع بل أ كثر 
من ذلك ان تحول الحلف إلى إمبراطورية لا تكاد تکون مقنعة» أثار 
قوف والحقد طمما إلى حد أن سياسة كيمون أصبحت مستحيلة شكل 
واضم . أما بریکلیس الذى كانت سيطرته عل المجلس من سنة 44۱ حى 
وفاته ومع لا نازعبا أحد تقریاً » فقد تقبل عداوة (سرطه على أنه لامفر 
منبا وعقد الصاح مع فارس وحاول أن بجحل تحدى أثينا فى بلاد الإغريق ما 
لا يستطاع . وقدكان النشاط الذى آبداه الأثينيون خلال تلك السئين عا 
لاكاد يمكن تصديقه . فقدكان هدفپم الذى حققوه فترة وجيزة من الزمن 
هو الاحتفاظ بإمبراطورية شلت أو تحكمت لا فى عر اجه كله خسب .بل 
فى خليج کورثثا وبويوتيا كذلك . وكان هناك من کانوا تحلبون ومن 
استمروا حلمون بغزو صقلية البعيدة . وجب ألا عخنى كلامنا عن المناقشات 
والسارح واحاى وللوا کب حقيقة أن أثينى القرن الاس کان رجلا يحب 
العمل أولا وقب لكل شىء . فقد كان عند الأ ثينيين فى سنة 401 قدر كبير 
من المسئوليات الخاصة فى وطنهم » ولكن ذلك لم بمنعهم من [رسال ماتی 
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سفينة لمساعدة مصر فى ثورة لحا ضد الفرس » وحين دمرت هذه السفن 
آرسلوا قوة أخرى بمثل هذا العدد لاقت نفس النقيجة . ؤقد كانت هناك 
حرب فى ذلك الوقت لما ذکر بای نبا جلت أسماء.الذين قتلوا فها من 
قبيلة إرختايد فى عام واحد ف .قرص ومصر وفینیقیا وهالییس نها 
( ق البيلوبونيز ) واحینا ومیجارا ٠‏ ولیس هناك من بقول إن الإغريق'قد 
استغاوا[مبراطورية كسيتها جود الآخرين وتضحياتهم . وفى سنة 4۳۱ 
اشتعلت نار ارب ال ى كانت كل بلاد الإغريق تعتقد أنها واقعة لا عالة . 
وسنذكر شا عنها فى الفصل التالى » أما هذا الفصل فيمكن أن نختتمه 
باستعراض قصير للنظم الد مقراطية الى سارت أثينا فى ارب بمقتضاها . 
وستسق ذلك صورتان للخلق الائی مأخوذتان من تاريخ وکو ديدس عن 
الحرب . وقد قدم الا ول کورتتی جاء إلى [سبرطه ليحث الإسبرطين على 
إعلان ارب . 


قال الكورنثيون : ليس لديكم فكرة عن الصنف من الناس الذى منه 
الاثينيون وكيف أنهم يختلفون عنک کل الاختلاف ۰ إنهم يفكرون دا 
فى تدابير جديدة وهم سراع فى [عداد خططهم وتنفيذها ؛ أما نم فقانعون 
جما لديم ولا تریدون أن تخملوا حتى ما كان ضرورياً . وهم جررشون عبون 
المغامرة و آصحاب مزاج دموی» أما تم خريصون وليس لك ثقة فى قوت 
رلاق أحكامم . وم يحبون الفامرات الخارجية آما تم فسکرهونا لبم 
پتقدون آم بتجون للکسب آما تم فتعتقدون أنكم تتجبون للخسارة . 
وم عندما یتتصرون يفيدون من ذلك إلى أقصى حد وإذا انزموا كان 
زاجم أقل من أى (نسان . وم يكرسون أتفسهم لا ئینا کا لو کانوا ملكا 
خا ويستخدمون عقو لحم من أجل أثينا بأعظم طريقة فردية ممكنة . وم 
يضعون الخطة فإذا فشات ظنوا نم خسروا شيعا هاماً » وإذا يجحت رأوا 
هذا التجاح تافآ إذا قيس عا سیفعلونه بعدهذلك . وال عليهم أن تمتعوا 
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بالسلام ويريحوا أتفسهم أو أن يسمحؤا لغيرم بالسلام زاشدو.(۱) . 


وهاك بريكليس نفسه بعد ذلك بعامين فى خطبته التأبينيه ٠‏ إنه متدح 
آولا مماحة أثيناء فالقانون فا لاعيل مع الآهواء وتكري الناس قائم على 
الاستحقاق لاعل الحربية أو الطبقية » والتساع شائع فالشئون الاجتماعية » 
وفى الهترن العامة يسود ضبط النفس وعدم العنف »ا أن أثينا عظيمة 
الثراء فى أمور الحضارة ارو خية والفكرية والمادية . ۱ 


و إلى هنا كان بر يكليس بقارن أثينا بلاد الإغريق عامة وهاهو ذا يفكر 
فى إسبرطة بصفة خحاصة . 


: نا نسمح لا إنسان يدخول مدینثنا ولا نطرد الأجانب مخاقة أن 
بروا أكثر ما ينبغى » فنحن فى المرب شتی فى شهاعتنا وجرأتنا أ کثر ما نثق 
فی الدع | رية والاستعدادات . إن أعدائنا بستعدون الحرب بالتدر یب 
المضنىمئذ الصخر» واسكدنانستمتع بالحياة » وهذا لايجملناأقلجرأة فى موا جبة 
اللخطر . وبالفعل لم يحرقٌ الإسيرطيون على مباجمتنا دون مساعدة حلفائهم . 
و لذا فان لنا ميز تين تر جعان إلىاستعدادنا الطبيع ىأ كثر مات ر جعان الق و انین. 
فحن نتغادى الجبود التى تبذل فى البداية کا أننا عندما حين وقت الاختبار 
نکون مثلم أكقاء . وحن تحب الفنون ولكن دون إسزاف فى حب 
ااظو رك نحب الآمور الحقلية ولكن دون ميل منا إلى النعومة واللين » . 

وبعد هذه أللقارنة الباشرة مع إسبرطه تحود بريكلس إلى التحيم ثانية 
فيقول «إنالثروة فأثينا تعطى الا للعمل وليست مبرر؟ للافتخار» أماالذى 
شين المرء فبو الكسل لا الفقر . إن لدى أى رجل منا وقتأ يكرسه لشئونه 
اصة أو لشعرن المدينة ‏ ومع ذلك فأصماب الأعمال أ كفاء جد الحكم على 


(۱) ترچة تسرف ائ وکو د یدیس ء الکتا الأول . فصل ۷۰ . 
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الا مور السیاسیة(۱) . إن البعض ,دعو من لا يشترك .فى الاعسال العامة 
رجلا هادا أما نحن الآثينيين فندعوه عدم القع . ونحن لا نعتبر الكلام 
عائقاً عن العمل بل مقدمة ضرورية له » وإن جرأة غيرنا من الناس لتقوم 
على الجبل؟ا بقوم خوفهم على التقدير والتدبیر» أما تحن فنستطیع آن نندبر 
الاموز ثم نكون جرتین مع ذلك . ونح نكرماء لا ابتغاء مصلحة ذاتية 
ولكنعنثقة فى أنفسناء و مدينتذاهى ف الواقع مدرسة لكل بلاد الإغريق» . 


لا رپ أن خطة بر یکلیس هذه تعطينا صورة مثالية عن أئينا ولكتبة 
رغم كل ذلك صورة حقيقية بصفة جوهرية » وعلى کل حال ادل العلا لقوم 
جز هام مام عليه . وليست الحقيقة الجوهريةفىهذء الصورة مجرد استعراض 
تام بل عندمانفکرق أىجا نب من جو انب نشاط أثينا فعهد بریکلیس نستطيع 
أن لرجع إلى هذه الخطبة وماتتضمه من ثناء عظي عل مدينة آثيناء فنعتقد بأن 
الأثينيين فى هذه الفرة لايد أنه مكانوا فعلا هكذا فى كل الآمور الجوهرية. 
وعندنا جمال البارثنون المذهل - قجمه متواضع جداً وطوله ۲۲۰ قدمآ 
ققط ولكن تأثيره فى منتهى القوة » وهو إن يكن فى الصور الفوتوغرافية 
جرد معبد من معابد الإغريق إلا أنه فى الحقيقة أروع بناء موجود . كا آن 
هناك مسرحيات سوفوكليس الى وضعبا لاء الاينيين الذين قابلوها 
بالإجلال . وأا نفسى ‏ إن جاز لى أن أجعل نفسى مرجعاً ‏ قدأعطيت 
حاضرات مفصلة عنها لمدة ثلاثين سنة » ومع ذلك أجدها الآن أ كثرجدة 
وتشويقاً وإمتلاء بالافکار با وجدتها فى أى وقت سایق » ولیس فها شىء 
تافه عکن إهماله » وكذلك ليس فيها مایقصد به إلى الظبور (رغم أنأسلوما 


(۱) من الواضح أن هذا تقد لمدن تجارية وصناعية أخرى مثل کورتتا » وهويتضمن أمرآ 
خانقا هو أن هذه المدن لم يكن کہا أصحاب الأعمال - وقد يسر المكتب ال رکزی زب 
الحافظين أن يعرف بالسط الرحم الذى اقتبسا منه هذه الفقرة » ت وکودیدیس » الکتاب 
الثای فصل ۰ 2 ۱ 


س 1 س 


الفنى فاتق ) ک) أنها ليس بها شىء يعتبر فى الدرجة الثانية . وهناك أا 
ما قد یکون أفصح فى الدلالة من أى شىء » أعنى الشواهد الحجرية البسيطة 
لتىنحتها نحاتون أسمعاؤم مجهولة وهی فى جلالحا الحادىء وإخلاصها مؤثرةإلى 
أقصى حد . وهناك أشياء عادية ها تستعمل فى المازل لا تفس هذه 
الصفات وان يكون الإنسان فى أى مكان متأ کداً من أنه لن يصادف شيا 
مبتذلا أو يبا أو شاذاً أو سطحياً مثلما يتأ كد من ذلك فى أثينا فى عهد 
بريكليس . ولا أدل على طاپدبا فى هذا العصر من الملهاه » ففیبا ما خدش 
الحياء بشكل فاضح مما لا يمكن معه أن يطبع اليوم » ومع ذلك فهو ها 
لا يسخر الإنسان منه ٠‏ ويرجع كل ذلك إلى أن شعباً من معدن حك رم 
كان يعيش فى أحوال جعلته يعتتاد على أسمى أنواع الجباد الروحی 
والعقل والجسمانق . 


وهذا يعود بنا ثانية إلى « البوليس » » فالبوليس با وجدت كانت 
تجعل الحياة كاملة ممتلئة کا كانت تجعل شا معنى » وقدكان هذا ملاحظاً بصفة 
خاصة فى أثينا حيث بلغت الدعقراطية السياسية أقصى حدودها المنطقية . 
وهناك بطبيعة الحال من يححدون أن أثينا كانت دمقراطية على الإطلاق 
لآن النساء والاجانب المقيمين بها والرقيق لم يكن لحم صوت فى إدارة 
شئونبا . وإذا عرفنا الدمقراطية بأنها مشاركة كل سكان البلاد من 
البالشين فى إدارة شونا فان أثينا لم تكن ديقراطية لاهى ولا أية 
دول حديثة » لان کل دولة حديثة جب آن تکل آس الحم إلى عتلین 
من الاداربین الحترفين بسبب حجمبا » وهذا نوع من الاولجارکية 


( حكر الأقية) . 


أما إذا عرفناها يأنها اشتراك كل المواطنين فى الک فعندئذ تکون 
أثينا ديمقراطية . وب أن نتذكر أن المؤهرالعادى اامواطن الإغريق هو 


(م س ۱۱ الإغريق ) 


ع ]ا بد 


أن يكوب آبوه على الاقل إن ل يكن أبراه كلاهما مواطنين . لآن الدولة 
الإغربقي كانت (نظربأوعاطفياً)جموعة من الأقارس لاجر د سكان منطقة ما. 


غين أن تبریف الديمقراطية(1) الدقيق غير هام بالنسبة دنا الب 
فامنا هو أن نرى كيف أن نط أثينا السيامية آبرت فى حباة الآثيني ؛ 
وغقله ؤسنصفها فى هذا الفصل » أما فى الفصل التالى فستلاحظما نام 00 
حك سيط حوب بالقة الخطورة .. 


. وقد کات.الجاس أمعى السلطات كلبا » وكان بذل كل شی» ممكن' 
للاحتفاظ له بمكانته فى الحقيقة ؤعل الورق . ول يكن من الممكن فآ 
أن يقبض هذا الجباز على الحم . وهذه ميزة أخرى للبلاد ذات الحيز 
الصغير ۰ وقدكان اجاس يتكون من کل أثينى بالغ تعترف وحدته 
الإدارية بشرعيته » وم يكن قد سبق أن حرم من حقوقه دا سيب جرم 
خطير . ول يبق أثر لميازة مؤهل الملكية إلا فى الجيش . وهو أ له 
مغزاه » وقدكانت « البوليس » هی مجتمع المواطنين إلى حد بعيد کا نها 
كانت دولة فوق البشر إلى حد ضثیل ما ترتب عليه أن الواطن كان 
عليه أن يحد معداته الخر بع قوس ا ذلك ك أن الرجل الذى كان 
ا ا 6 الم رسان على جواده 
ود ولون »كانت 8 أجر طعام الجواد أثناء الخدمة . آما من 


9 ا » ed‏ » أهمية فى الوضوع هی الممكن أن نضبف ملاحظة هنا 
عن اتتمال الكلية عد الاغريى . فى الكلام العادى كانت ‘Demokratia‏ (ومیناها المرنى 
حي الشءب) فى الدعوقراطية اسياسية کا وصفناها من قبل . ولكن آصعات النظاربات السياسية 
لاسیا أفلاطون وأرسطو كانوا يتعماوتها عى المكم بواسطة 1 ولذلك نددوا بها 
یاعتبارها نوها لما من الأو ليحاركية أو من الاستبداد الممكوس أي من ' الذى مدعو 
له المصلاحة الذاتية » أما الاسم الذى یطانی ل المي د عل الوا أفقة 2 و ن علاقة بطبغة 
من الطقات مهو Polity‏ 


كانوا متوسطی الثراء فقدكانوا خدمون فى سلاح المشاه البطىء» وبأخذون. 
معیم دروعبم . أما الفقراء الذينلم يكن فى إمكانهم إلا التقدم يأنفسهم 
فقّد كانوا يشتغاون مساعدين أو يحدفون فى سفن الاسطول . وكان 
الاجانب المستوطنون دون الخدمات العسكرية إلى جانب المواطنين .. 
أما الرقيق فلم يشتركوا قط فى خبمة الجيش أو الأسطول إلا مرة في الحظة 
من لظات الخطر العظير جين دعى الرقيق إلى الانضمام [ليبها مع وعدم 
( وعدآ أوفوا به ) بالحرية وكامة الحقوق المدنية ( لا السياسية ) . . 


وقدكان هذا امجلس وهو اجماع عام لكل المواطنين من الذكور 
المقدمين فى أتيكا هو الحيئة النشريعية الوحيدة » وكان له الرقابة التافة على 
الإدارة والقضاء . فلننظر أولا فى موضوع الإدارة . كانت عحكة 
الأر بو باجوس ودودمهع,8. القديمة تتکون [ذذاك ( ف القرن الخامس ) 
من قضاة سابقين تتحصر مهمتهم فى النظر فى جراتم القتل . أما القضاة 
التسعة ۸۲10۸ الذين كانت لم سلطة كبيرة فى وقت ما فقد أصبحوا 
ختارون من أعضاء الجلس بوساطة التصويت السرئ سنوياً . فكان من 
الجائر أن يحد أى مواطن فى أى سنة نفسه أحد قضاتها التسع » وكان 
معی هذا بطبيعة الحال أن تولى منصب القضاء فيما وإن كانت له مسئولية 
إدارية إلا أنه | تکن له سلطة حقيقية » فقد پقبت السلطة للمجلس الذئ 
كان يجتمع مرة کل شبر مالم يدع للاجتماع خصيصاً لفصل فى آم ذى 
بال» وكان كل عضو يستطيع أن يخطب إذا: استطاع أن يجعل الجلس 
يصغى إليه »15 يستطيع أن بقترح ما يشاء على ألا يتعدى #مانات دستوزية 
دقيقة معينة » غير أن مثل هذه الهيئة الكبير ة كانت تحتاج إلى لجنة للتحضير 
أعمالما والتصرف فى أمورها الحامة العاجلة » وقد كانت هذه اللجنة هی 
مجلس الخسمائة عاسمق ( البوليه ) الذى لم يكن ينتخب علناً بل كان يختار 
بطريق التصوت السری ععدل سین من کل قبيلة . ولا كان هذا اجلس 


114 


مختار اعتباطاً ویتکون من قوم ختلفین كل الاختلاف سنوي لم يكن من 
الممكن أن يسوده شعور جاعی » وكان ادف کل ادف هو ألا يسيطر 
شىء على امجلس » وكان الأعضاء الذين تتکون منبم أ كثر اللجان الإدارية 
( الإدارات الحمحكومية ) م من جلس ( البوليه أو الخسمائة ) ولكن 
لما كان مس اث شخص لا مکن أن يظلوا مجتمعين فى جلسة مستمرة كا أن 
عددهم كان أ کنر بكثير من أن يكو نوا بِنة تنفيذية ذات كفاية » فقدكان 
هناك مجلس داخل د برمجنة,م » بظل فى جاسة مستمرة عشر العام » وهو 
يتكون بدوره من سین رجلا الختارین من كل من القبائل العشرء وكان 
أحد هؤلاء ينتخب بالاقتراع السرى كل يوم ليكون الرئيس » وإذا كان 
هناك اجتماع للمجلس فقد كان يرأسه » وكان يعتبر الرئيس الأسمى الدولة 
لمدة أربع وعشرين ساعة . ( ولا كانت بلاد الإغريق ذات تصرفات 
مسرحية شائقة فقد تصادف أن شغل سقراط هذا المنصب بوماً قرب 
تهاية الحرب عندما ساد الجلس الاضطراب والعنف كا كان يحدث. 
أحياناً وليس غالباً ‏ ولا طولب بطريقة غير قانونية بتاتاً باتهام مجلس 
القواد بأجمعه بالخيانة لفشله فى إتقاذ الباقين على قد الحياة من معركة 
آرجنوسای مدو »و۸۲ البحرية التى انتصروا فيباء فقد تحدى سةراط المع 
المضطرب ورنض أن توخذ الاصوات علهذا الاقتراح الخالف القواعد) 
وكان على القضاة الذين يتركون مناصبهم أن يقدموا إلى المجلس تقريراً 
عن أعمالهم الرسمية » ولم تكن تنتبى مسئولیتهم حتى يمروا ببذه المراجعة . 
وهذه تعتبر رقاية آخر ى على الإدارة . ولم يكن يسمح لهم #خادرة أثينا 
آو بیع متلكاتهم حتى تم هذه الإجراءات . 

وکان هناك منصب واحد هام لا هنکن أن ترك عرضة لخاطر 
التصو بت السری وهو قادة القوات الرية أو البحرية » إذ كان القواد 
أو آمراء البحر العشرة أموماه:؟ ينتخبون علناً ولكن سنو ا . ولو آن. 


د ۱0 — 


إعادة انتخامهم كان مسموحاً مها بل كانت أمراً عاديا بالفعل . ول يكن من 
غبر الألوف أن یکون الآثينى قائدآ فى معركة وجندياً عادبا فى معركة تالية . 
وقدکانت هذه حالة متط رفة للفكرة الاساسية المطلوبة من الدبمقراطية 
وهى «أن نحم رة وأن نحم مر آخری » كا لوكان عل عضو نقابة 
العمال فى سة أن بعود بصفة أوتوماتيكية إلى منضدة العمل فى السنة التالية . 
ولا كان هؤلاء هم المواطنون الوحيدون النتخبون بكل صراحة على 
أساس الكفاية الخاصة وم يشغلوت وظائف مثل هذه الاهمية فقد كان 
للقواد نفوذ عظم فى شئون المدينة وطبيعة الحال. وقد قاد بریکلس 
الآثينيين مدة طويلة جداً عن طرش هذه الوظيفة وعن طريق تفوقه 
الشخصى ف المجلس . 

ولقدكان امجلس لا يكت عراقبة التشريع والإدارة سب بل عراقبة 
العدالة أيضاً . وكا أنه لم يكن هناك إداريون محترفون فكذلك لم يكن هناك 
قضاة أو امون عترفون . وقد ظل مبدأ التجاء المعتدى عليه مباشرة إلى 
زملاثهالمواطنين طلبآ للعدالة مرعيا فى احا ج امحلية فا ختص بال مور التافهة 
وف احا م الآثينية بالنسبة لللأمورالجنائية والمدنية الحامة . وکان‌احلفون‌فعلا 
ما من المجاس يتراوح عددم بين ٠٠١٠١٠١١‏ تبعاً لآهمية القضية ولم يكن 
هناكقاض ب لكان جرد ر ئيس شكلى فقط مثل رئيس الحلفین عندنا . ولم يكن 
هناك حامون» فکان الطرفان يترافعان فى قضیتبما » ولو أنه كان فى إمكان 
للدعی أو المدعى عليه فى الحقيقة أن عصل علىكاتب عترف الخطب 
يصوغ له خطبته وإنكان هو صفظبا عندئذ ويلقيها بفسه » وقد کان كل 
من هو لاء امحلفین الشعبيين من الثقاة فى القانون وواقع الحياة » ولم يكن 
هناك استئناف . وإذا كان الذنب ما لم يقرر القانون عقوبة محددة عليه 
فقد كان المدعى إذا كسب قضيته يقترح العقوبة » لان العدد الكبير من 
احلفین لم يكن يستطيعأن بحدد الح بطريقة مريحة »کا أنالمتبمكان يقترح 
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يدها » وكان على الحلفين اختيار أحداهها . وهذا يفسر الإجراء الوارد 
فىكتاب أفلاطون « روهام » فعندما أدين سبقراط طالب الاتهام بعقوبة 
الإعدام » آما سقراط فقد اقترح أو لاحرية المدينة مقا بلا طا“ م أقترح رسا 
2 لا لتق وهو ما كان احلفون شلونه بسرور - بل غرامة تكاد تكون 
من قبیل العست والسخرية . 


| هذ دالنظرة الفاحصة ولوأنما.موجزة تظهر نقطة جوهرية هى أنالشئون 
العامة فى أثينا كان بتولاها امواة بقدر الإمكان . أما احترفون فقد کانوا 
منحون أضيق مجال تكن » بل أن الخبير بالفعل كان فى العادة عبداً الجميع . 
وكا نكل مواطن بدوره إما جندیاً (أويحارآ أو مشرعاً أو قاضياً أو إدارياً 
إن م يكن صفته أحد القضاة التسعة الكبار فسيكون ذلك قطعاً بصفته 
عضواً مجلس (البوليه أوالخسيائة) . وقد بری القارىء أن هذا الاستخدام 
غير المألوف للرواة مثير للسخرية . ولقد انتقده سقراط وأنلاطون بالفعل 
انتقاداً شدددآ ولوأ ن ذلك لم يكن لانه غي ر جد قل ر ما كان لانه کل مبمة 
الفن السیامی » الكبرى - وهی الارتقاء بالناس إلى مستوی أفضل ‏ 
إلى رجال بهاو نها جهلا تاما 


وقد كان وراء کراهية الا شین للاحتراف ما كاد بكون نظربة فامة 
عن « الیو لیس » موداها أن واجب اشتراك الفرد فى الوقت اللائم من 
حياته فى کل شئون البو ليس لعا هو دين عليه نحو « البو لیس وعو نفسه 
على السواء . فقد كان ذلك جزءاً من الساة المليئة بالنشاط انى كانت 
« البو ليس » وحدها تستطيع أن تيحبا . فلم يكن الحصول علينا فى استطاعة 
الرجل التو حش الذى يعيش لنفسه فقط :ولا«البريرىء المتمدين الذى بعيش 
فى [مبراظورية متسعة حکنبا ملك وخدمه الشخصيون . فقدكان - الناس 
لاتقسم عن طريق المناقشة وكذلك رياضة النفس على النظام والمستواية 


= ۹۷ س 


الشخصية والاشتراك الباشر فى حياة البولس فى كل صغيرة وكبيرة 
هى أنفاس اللحياة بالنسية للاثيى . 


ول یکن ذلك عا يتفق دع حكم ذو متس مک ا :هنا هو اس 
فى أن أثينا لم تستطع أن تنمو مثل روما فنضم إلها عدداً من البوليس » 
الأخرى . فقدكانت مئولية اتخاذ الإفسان لقراراته وتنفيذها و تقبل النتائج 
باللسة للآثينى جزءاً ضرورياً من حاة الرجل الحر . وقد كان هذا أحد 
الأساب . الى جعلت «أساة أرسخيلوس وسوفوكلس وملباة آرستوفانیس 
هى الفن الذى حبه الشعب فى أثينا بنا السينما هى فننا احبوب . وقد كانت 
اد الان ی أن يعنى بالأأشسماء الحامة ولهذا فقدكان بدو أى فز فن لا یعابر 
الواضیع امامة فا صبيانياً . ۱ 


ورما أوحى وصف الدستور الآئيى هذا وهو وصف قضير جداً ٩‏ 
الضرورة إلى القارىء بفكر تين غل الأقل » هما أن هذا الام كله کان 
خد ا المواية إلى حدا حك Ee‏ أن الاثينبين كان علدهم أ ن شضوآ 
وقتاً كبيراً جدآً فى الاعمال امامة 'إن كان برجی لهذا ا أن سیر حا 
غل ما برام . . ۱ 

'فلنبداً باللقطة الأولى » لقد كان السك عندم حم امواة بأدق غعان 
هذه الكلمة أ ی امک بواسطة آناس صبون الخ والإدارة . وقد يكون 
التعبير غنها هكذا مضللا لان کلتی جک ع« إدارة » قا أ کتست لدينا 
ای بت 00 أو مطلبان كرس بعض الذين ای 
الو جه العديدة ا . م مبأشرة أعال 0 لیس 6 
لم تنكن واجباً على كل إنسان نحوالبو لس فقط بل نهو نفس هكذلك .كا أن 
كل إنسان كان متا ومشذوفاً ا إلى حد يشغ لكل وقته وجبده فقد کانت 


— ۱۸ — 


جزءاً من الحياة الكاملة المليئة وقد كان هذا هو السبب فى أن الآثيى 
لم يكن يستخدم الإدارى أو القاضى احترف قط إن كان فى أمكانه ذلك > 
فقد كانت « البولیس » نوعا من « الاسرة الفائقة » . والحياة العائلية تعنى 
الاشتراك اشترا كأ مباشراً فى شئون الآسرة ومشاورتها . وهذا الموتف 
تجاه «البوليس» يفسر لنا أيضاً السبب فى أن الإغريق ل يشكر كا تقول 
الحكومة العثيلية » فا الذى كان يدعوه إلى ابتکار شیء کان الإغريق جیا 
بکاقون من أجل إلغائه وهو أن حكه حد غيره ؟ 


ولكن أ كان هذا الامر أمر هواية بمعناها الآخر أى معن قلة اللكفاية 
آو عدم الأهمية ؟ إننا نستطيع على ماأءتقد أن نجيب على هذا السؤال بكلمة 
« لاء إذا کان المعيار الذى نقس به الاشیاء هو الم كا بو جد عادة ۳۳ 
لناس وليس الكال . فقد كان نظام اک عندم مستقراً إذ أنه مض 
بسپولة جدآ من ثورتين كان الیک خلالمما أو ليجاركيا وقد نشأتا ببب 
ضغط الحرب الفاشلة . ولقد كفل نظام الک الحصول على إمبراطورية 
وسن إدارتباء وأفلح فيجمعالضرائب وضبط الاقتصادياتوالمالية والعملة 
المتداولة بحرم ملحوظ . ويبدو أنه حافظ على مستوى من العدالة العامة 
لم تبلغه حكومات معينة فى زماننا . ولقد خسر حرباً خطيرة لافتقاره إلى 
الشجاعة أو الحاسة بسبب أخطاء جسيمة فى الحم على الآمور . وأى نظام 
من نظم کم معرض لذلك » فإذا حکنا عليه طبقاً هذه الامور جميعاً 
ی طبقاً لمعابير الكفاية العادية فيجب أله نسدر سکم على هذه التجربة 
من جارب الديمقراطية المنطقية بأنها لم تكن ناجحة . 


أما الآثينى فإنه كان يتقبلكل اختبارات الكفاية هذه على أنها مشروعة 


مت ۱4 س 


ولکنه كان يضيف إلا اختبارا آخر وهو هل ضنت للمواطن العادی 
حياةطيبة إلمحد معقول » أى هل‌شحذت تفكيره وأرضت روحه بالإضافة 
[لالقيام ما ننتظره نحن اليوم من الحتكومة ؟ فعند الإجابة على هذا السؤال 

لاءکنی أن يكون هنا كتردد علىالإطلاق . ولقد استخدم فلاسفة مثل‌سقراط 

وأفلاطون اختبار آدق بكثير : فتساءلوا عما إذاكان نظام الحنكم هذا قد 
در ب الناسعل الفضيلة ؟ وقد قالأفلاطو نف اورة ودزوءمج أن ثيمستوكليس 
وكيمون وبر كلس و قد ملاوا المدينة بالتحصينات والسفاسف الىمن هذا 
التوع » ولكتهم فشاوا تمامآ فى آول واجب للسياسى وهو جعل المواطنين 
أفاضل » . غير أن قليلا جداً من السکومات هی التی هدفت إلى الكفاءة 
الى من هذا النوع ۱ 


وعند المّعن فىكفاءة نوعبا أدتى من هذا يحب أن نتذكر شيئين آحدهما 
صغر الدولة » إذ أن هذا الاجتاع الإقليمى الآثينى وهو امجلس مثله كثل 
الجاس الل النشيط ف أبامنا هذه كان بعال فى أغلب الأحيان مسائل 
يعرف کثیر من أعضائه على الا قل معرقة مباشرة . ثم إن تعقد الامو ركان 
أقل بكثير ما هو عليه اليوم . ولانقصد بالفعل تعقد الامو رالفكرى أوالخلق 
فرو هو ذاته داعاً وعانقصد تعقد تعقد التنظم. ناذا أعلنت الحرب لم ,كن يقتضى 
الامر «تعبئ ةكافة وارد الامة» وما يستتيعه من لجان لاتنتهى ومن استبلاك 
هائل للورق بل کان ال مر يستدعى جرد ذها ب كل إنسان إلى بيته من أجل 
درعه ورعه وطعامه اليوى وإبلاغ ااستولین عن حضوره لتلق الأوامر. 
وقد ارتکب امجلس أسوأ أخطائه باتخاذه قرارات فى مواضيع تتعدى 
تطاق معرفته الشخصية . وهكذا أصدر فى وسط ارب قراراً بغرو صقلية 
وهو قرار مفعم بالمصائب رغم أن القليلين جداً کا قال وکودیدیس کانوا 
يعلمون موقع صقلية لا مقدار حجمها . 


— :۷۰| سب 


وكذلك جب عل الإنسان آن‌تذکر أن کل أعضاء هذا ا مجلس فا عدا 
أضغرم ستاً كانت هم تجربة مباشرة الإدارة فى الوظائف الحلية والقبلية 
اف وف الحا ك ون خمسمائة رجسسل جديد كانوا يشتخلون کل سنة 
فى جلس( البو ليه أو الضمائة ) » فيعدون مشروعات القوانين لعرضبا عل 
ا مجلس ويستقباون البعثات الاجنية وبعال يون الشثون المالية وكل ماعدأ 
ذلك منالشئون . فإذا أخذنا ...ر .م على أنهتقدير معقول لعدد المواطنين 
فى العادة فته بتضح أن اشتخال کل مواطن فى (.البوليه أو مجلس الخسمائة ) 
كان أقرب أحتمالا من عدم اشتغاله . ولقد كان المجلس ذالياً ما تكون 
فى حقيقة الآمر من رجال يعرفون ما بتکلمون بشأنه عن تجربة شفصية . 


وهذا ينقلنا إلى شنا الثانى وه و كيف كان الآثينى العادى مد و قتا يتمع 
لهذا كله . فبولم یکن رجلا فوق البشر کا کان اليوم عنده پتکون من 
آریم وعشرین ساعة مثل يومنا الحالى . ومن الواضح أن هذا سؤال هام . 
لقدكان الاغریق يمتلتكون الا رقاء مثلم مثل کل‌الشموب المتمدينةفى الزمن 
القدم وفيا تلاه من الازمنة. وقد استنتج من ذلك الکتیرون من ل بقرآوا 
آریمتوفانیس بل قرآوا كوخ العم توم » أن ثقافة آتیکا كانت من شأ نطبقة 
تنم فرح وتعتمد فى معاشهأ عل الرقيق » وقد يكون فى هذه العقيدة 
مأنتعزی به كن ”لذن ا اقتصادية أكبر 6 وان کان عنذنا منالحضارة 
الحقيقية أقل منهم بكثير . غير أن هذه عقيدة زائفة من أساسها . إن الشب 
قليل جدا 0 الإغريق فى القرئين الخامس والرابع وبين الضياع 
الرومانية الكبيرة Latifundis‏ ال کان فلحا الرقيق»والى شأت عن دمن 
سکان الريف . ۱ 


۰ فأو لا إن نظام الزق ف الزراعة يك و ا بادالاخزیقء 
7 التقليد الذی ظلقائماً عندم هواأن المواظن كان بمتلك آرضه دونأن 
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بقدم له الرقيق فائّرة تذكر فى زراعة مثل الارض الحدودة التى كانت له 
إذكان للعبد أن يأ كل تقریاً بقدر ماينتج من الحصول » وكان الفلاح الأرى 
مثلدكثل المواطن الذى يسكن المديئة يفضل أن يكون له قليل.من ال رقاء 
لذين يستخدمبمغالباً ق‌قضاء حاجاته الشخصية والمئزلية . وكان للاثیی‌النی 
عخرج لشر اءحاجاته عبدإن أمكنهذلك بحم لله مايشتريه کاکان عنده فى البيت 
7 إثنان أو جاربة أو جارتان بو دان عمل الخادم أو المرضع عندنا . 
وقد زاد ذلك من مسرات الحياة عندم ورق الحضارة إلى حد ما ما آعان 
الخدم الذين أعتدنا أن آستخدمیم سيدات الطبقة الوسطى على لعب البردج 
عصر كل يوم » وكا ساعدوا الأساتذة على تأليف الكتب . ولكنهم لم 
بكو نوا عماد الحياة الاقتصادية فى أتيكا بكل تأ کید . ويقدر حجة(۱) 
حديث فى تاريخ الإغريق أنحوال . ۰ر عبد کانو افى أتيكا قبل 
حرب البياويوني كان يتولى مم الخدمة الزلية حوالى ٠٠۰‏ ره أى أ كثر 
من النصف يقليل »کنا کان هناك ق‌تقدیرالاستاد جوم حوالى ۳ 
سنهم فوق الثامنة غشرة . وبذاك كان العدد الكلى لسكان آثينا أكثر 
من ۰۰۰ر۰۰٠۱‏ . وهذا بححل نصف عبد ا لک ل آثنی فى التوسط . 
ولكن من الحال أن نقدرددد الاسرالی ل يكن بها ا من الأرقاء » وعدد 
التي كان بها أرقا كثيرون » وبقدر الأستاذ جوم أن ...ره من الارقاء 
الأخرم نكانوا يشتخلونف الصناعة و..٠رء‏ ف المناجم. .وقد کان الا ثینیون 
يغاملون الا رقاء المشتغلين فى المناجم بقاوب فاسية[ل أتصى حد . وهذمهى 
الوصة الوحيدة الخطيرة الى تلط إلسانية الآثينين العامةفقد كان لأرقائهم 
على العموم حرية کبری وحماية قضائية أ كثر بكثير ما بلقاه المواطن السود 
فى الولا بات المتحدة اس كية مثلاء إلى 2 میا أسخرون 


"ا را « موحز تارحی ار الاخ ربق ۰ ۱ 
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من آنك لا تستطیع أن تفرق فى شوارع آثينا بين العبد والمواطن » غير أن 
الآثينيينكثيرا ما كانوا يجعلون الأرقاء يشتغاون ف المناجم حى الموت > 
فقدكانت اللأحوال أسواأ بكثير مها فى مصانعنا فى أفظع الاوقات » ولو أن 
الآثي ىكان من حقه أنيعتذر بأن الآثينيين لم بدعوا على الا قل بأن هؤلاء 
الضحايا کانوا مواطنين لهم تفوس خالدة » كا أن أسوأ الأرقاء مم الذين 
کانوا يرسلون إلى المناجم . على أن ذلك كان شيا بشعاً . فن جب ة كان هذا 
بلا ريب ما ينطيق عليه المثل القائل « بعيد عن العين بعيد عن القلب » ومن 
جبة أخرى ما كانيمكن تقريباً تشخیل الناجم‌دون شىء «من هذا القبيل» . 
إن أكثر الحضارات لحا فظائعبا الخاصة » فنحن نقتل 4۰۰۰ مواطن سنوی 
فى الطرقات لان آسلوب حياتنا الحاضرة لا يكن استمراره بغير ذللك . إن 
فهمنا ذه الظروف لايعنى بالضرورة الصفح عن ذلك و اکن ليس هناك 
من ضرر أن حاولنا أن تقوم . 


آما اخسون ألفاً المقدر اشتغالهم فى الصناعة فيبدوا أن هذا عدد هائل 
بالنسبة إلى عدد السكان كله » فلو كان عندنا فى بريطانيا العظمى عدد من 
الارقاء المشتغلين بالصناعة بمكن مقارنته بذلك » أىنحو عشرة ملايين لكا 
نعيش الآن فى غابة الراحة لولا قوانين الاقتصاد الى من المؤكد أنها تقرر 
أن أحوالنا كانت کون أسوأ مها فى أى وقت . ولكتنا عندما تعاول أن 
نقدر الآثر الاقتصادى والاجتیاعی مولاء المنسين ألفاً من الارقاء» ينبغى 
نا أن نتذكر أنعبلهم عندما لم تكن هناك آلات لم يكن ينتج فائضاً كبيرآ 
يعيش عليه الآخرون بل كان ينتج شيئاً لم يك نكبيراً بكل تا کید » لقد 
كان هناك حد فعال بالنسبة لاستخدام الارقاء فى الصناعة . 


فن أو قات السكساد كان العبد الكسول خسارة تامة » فق دكان بتعين 
إطعامه . وكانت قيمته الكلية أقل من قيمة طعامه . ولذلك تری‌آن «الصنع» 


العادى كان يستخدم الآرقاء والمواطنين كلييماء ا كان من الممكن طرد 
المواطنين . ولقدكان « المصنع » فجميع الأحوالشيئاً صغيرآجداً بالفعل . 
فلو أنه كان يستخدم عددآ صل إلى عشرين من الا رقاه لكان يعتير مشروعاً 
كبي رآ حا . وقد أصبحنا نعرف بفضل الكشف حدما عن بعض‌النقوش‌شفاً 
عن إدارة العملق بعضمبانى الا كروب ولس.فتحننعر فان[ نا كانتدولة 
بهاأرقاء » ولذلك فإننا نتوقع بكل أطمئنان أن يكون البارثنون والآريختيوم 
«سعطاطدممع وبقية المبانىقد بی کلامنها مقاول يستخدم فرقامن الآرقاء . فاذا 
أمعنا الفكر ر ماكان من السخف آن‌نفترض أن العيارة والنحت اللذين مهذه 
الجودة وهذه الرصانة وهذه الرقه والذكاء هى من ابتکار ملاك الرقيق : 
فرذه الميانى تختلف عن الا هرام کل الاختلاف » وإنا لنجد أن ما 9 پناۋه 
ليس من قبیل الاهرام ولکنه ثىء آخر غيرها عا لا بکاد يصدقه العقل . 
لقد أنشئت هذه البای‌عن‌طریق آ لاف من العقود الستقلت فأحد المواطنين 
ومعه أحد الارقاء يتعاقد على أن يستحضر حمولة عشرة عربات من الرخام 
من بنتلیکوس» أومواطن إستخدم أثنينمن الاشنبین كما ملك ثلاثة أرقاء 
يتعاقد على حفر حزوز فى أحد الاعسدة . لقد آعانبم الرق کا تعيننا الال 
آما القول بأنهكان عاد الاقتصاد الآثينى فپذه مبالغة خطيرة . والقول بأن 
الرق حدد طابع امجتمع وأبعد المواطن العادی عن العمل الشاق نما هوقول 
مضحك . آما الذى آدی إليه فعلا فو أنه خفضمستوى الأجورء إذ أنه لو 
آصبح شراء الرقيق أ كسب فالنهاية 8ا استخدم أحد الأحرار فى العمل» غير 
أن امتلاك الآرقاء كان عملا عظم التوريط . 

وف يحثنا إذن عن مصدر وقت الفراغ الذى يبدو أنهكان عند الآثينيين 
بمثل هذه الوفرة لابد أن نعطى للرق الأهمية الى يستحقها لا أكثر . 
وف آغلب الأحيان كان فى وجود الرق جرد زيادة فى فراغ أولتك الذين 
كانو ايمتعون براح ةكافية . وعلينا أن نعطىأهميةأ كار بكثير » علا أعتقد » 


ب 1۷6 مب 


لمستوى المعيشة البسيط کل البساطة الذىكان يعيش فيه حى الا یی الغنى . 
لقدكان بيته وأثثه وثيايه وطعامه صالة بنبذما الصانع البريطانى باحتقار » 
وهو لا يستطيع. بالفعل أن يعيش علا فى مناخ بريطانيا . 


بح بطابيعة الحال أن الالات تنتج لنا آغلب الاشیاء الت تعد بالألوف 
ما الإغريق فل يكن الهم كذلك ولكن ذلك سلاح ذو حدين . ونحن 
لا نبحث الآن موضوع الراحة بل موضوع الفراغ وهو الذى كان مدره 
الاغریق أكثر م نكل شیء إلا الجد . وليس من الواضح ری الالات 
زادت من فراغنا بوجهعام » ولکنها زادت زيادة هائلة من تعشیدات الحياة 
بحيث أن تدر کییراً من الوقت الذي يوفره لنا الانتاج الآلى بأخذه منا 
العمل الإضاف الذى يخلقه عصر الالات . . 


وال عنذما بحسب القارىء مقدار وقت العمل الذى يقضيه ليستعين 
به على دفع تن الأاشياء التىكان الشتخص الإغريق يستغنى عنها بكل بساطة » 
من أمثال أرائك الجاوس والبنيقات وأربطة الرقبة وأغطية الفراش 
وآنبیب الا الجاري والتبغ والشاى و وظائف الکو مة » فليفكر فى اللأعمال 
ی بزاوما و تستنفد وقته والتى لم يكن يعملبا الرجل الاغریق » مثل فراءة 
الکنب والصحف إليومية والسفر يومياً العمل والتسکم حول المنزل وتشذیب 
العشب الناى فى الحديقة وهو يعتير من ألدأعداء الحياة الاجتاعية والف کرية 
فى مناخ بلادنا ( إنياتر! ) . ثم أن دورة العمل اليودى لم تكن تنظمبا الساعة 
بل الشمس» إذلم يكن هناك ضوء صناعی‌مفید . وكان النشاط يبدأ فى الجر » 
فق .مخاورة «روتا چوراس » الى كتبها آفلاطون آن ابا كيدا يريك 
أن بری سقراط بسرعة وینادی هليه میکرا إلى حد أن سقراطکان.ما وال 
فى الفراش ( والاجری أن نقول. على الفراش وأن نفترض أنه ملیف فى 
عباءته ) . وكان على الشاب أن بتحسس طریقه .إلى الفراش لان البور 
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ل يكن قد يزغ بعد . ومن الواضم أن.أفلاطون يعتقد أن هذه الزيارة تمت 
فى وقت مبكر » ولو لم تکن فيا خالفة صارخة . وإنتا لنغبط الآاثينيين 
العاديين الذن بدو أنبمكانوا إستطيعون أن سَضوا ساعتين کل عصر: 
فى الخامات أو الجناز يوم ( وهو مرکز ثقافى رياضى متسع يعده الور 
لنفسه ) . ولیس فى وسعنا أن نقتطع لا نقسنا مثل هذا الوقت فى منتصف 
النهار» بل [نتانستيقظ ف السابعة ومایتیع ذلك من الحلاقة والإفطاروارئداء 
هذه الستزة الكاملة من الدروع الثقيله . وهكذا لا نبدأ العمل قبل 
,جازم آما الإغريق فقدكان يستيقظ بمجرد أن ببزغ النور وينقض عنة 
الغطاء الصوق الذىكان بلتحفن به للنوم ثم بلفه حوله برشاقة جاعلا منه 
ستراته . وکان برسل للحيته ولا يتناول طعاماً للإفطار پل كان مستعدا لمواجبة 
العالم فى خمس دفائق . وم یکن الحصر هو منتصف اليوم بل فو آخره على 
چە التقريب . 00 ۳ ۱ ١‏ 

. ,وخجتاماً لقد كان هناك أجر يدفع عن كثير من أنواع الجدمة العامة کا 
كان يدفع أجر عن حضور جلسات اجمعية.العمومية(١)‏ وقد و جدت آثينا 
فى الحقيقة ماوجدناه نحن خلال هذا القرن» وهوأننا إن أردنا من المواطن 
العادى أن بکرس وقتا للخدمة العامة فالواجب علینا أن نعوضه عن ضياع 
وقته . ولو أننا م نقررحتی الآن مباغاً من الال لمساعدة الفقراء على دفع 
أجور مقعدم فى مسرح حکوی لا تمتلكه . وقدكان أعضاء « البوليه > 
أى مجلس الخسمائه والقضاة التسعة والموظفون الآخرون واحلفون الذين 
يشتغلون فى انحا ک بتقاضون أجوراً ولو نا قليلة من الامو ال العامة الى كانت 
إل حدما مكاسب الإمبراطورية. ويبدوأنهقد أصبح مقرراً يحلاءأن المواطنين 
الآثينيي نكانوا بلعبون دور أقل فى صناعة أتيكا وتجارتها فى القرن الرابع 


(۱) المعية العمومية أو مجلس التواب وزجمله » ومجلس الشيوخ غاuه8‏ * 


ا 


بنا كان دور الاجانب المقيمين أكير . ولس السب هو أن الاثينيين 
كانوا متسدون على الرق أ كش ف معيشتهم ولكن اعتادم على أجور 
المكومةكان أكثر . 


وهذه التجربة فى امک الديمقراطى لا يمكن تکرارها بدا إلا أن 
نشأت دول مستقلة من الصخر بحيث ستطیع أن نقطعها فى يومين مشياً کا 
أن الطريقة المنطوية على الثقة الى استحث بها الآثينيون رغبتهم فى الاشتراك 
شخصياً وبطريقة مباشرة فى كل ناحية من نواحى الك إلى حدها اللأقصى 
المنطق » يكاد يلوم أنباتحد مقصود لضعف الطبيعة البشرية . فبل من الممكن 
أن حظى شعب بأكله بالمكة المستمرة وضبط النفس لادارة شتونه 
الخاصة إدارة حكيمة ؟ وهل يستطيع شعب أن يدير شئون زمبراطوربة 
وأمو اما الخاصة دون أن يتطرق إليه الفساد ؟ وهل يستطيع أن يدير شئون 
حرب ؟ وما هى عوامل الاغراء والخطر التى تباجم الدمقراطية ؟ إن آثينا 
تمدنا بتجربة معملية تقريباً فى الك الشعى إلا أنها حدثت قدا جد] وبلغة 
ميتة جد ولعله ما يستحق اهتمامنا اليوم أن نو لها شيئاً من العتاية . 


عد 
الإغريق 2 اجرب 


لقد كان العالم الإغريق منقسما حينذاك . فقد كانت الإمبراطورية 
الاتنية الى كان الناس بدعونها علناً « مستبده» تقف فى جاتب وتقف 
فى الاب الآخر إسبرطه وعدد من الولابات الى كانت تعطف على [سبرطه 
( ويخاصة بويوتيا دامعه8 ) وكانت ال ماعة الآولى قوية فى البحر أما الثانية 
فكانت قو بة برآ وكانت الآولى أيونية بصفة أساسية أما الثانية فكانت دورية 
- على أن هذا التقسم لم تكن له أهمية فى حد ذاته . وكانت 5 ینا تحبذ بل 
تصر على أن کون دساتير حلفائها ديمقراطية » آما الماعة الآخرى فتحب 
الأوليجاركيات ( حكومات الا قلية ) أو الديمقراطيات الحدودة على أ كبر 
تقدر وهو موقف مألوف . لقدكان هناك شعور عام بأن تصرف آثينا 
لايطاق بالنسبة لتقييد سک الذاتى عند حلفائها الإسميين . وقد ساعد هذا 
إسبرطه على أن تتقدم بصفتبا نصيرة الحرية الإغريقية . وكان هناك أيضاً 
منافسة تحار ب بي نآئينا وکو ر نثاء كا كانهناك خوف ف کور تا من أنتجارتها 
مع الإغريق الغربيين مهددة . وف هذه المرةكان الكو رنثيون ۸ الذين حثوا 
الإسبرطيين عل قبول التحدى الآثينى . ولقد سبق أن ذكرنا وصفأ يصور 
نا أخلاق الآشنبين ألقاه فى هذة المناسبة خطي ب کورتی فى إسبرطه . 

لقدكانت هذه الحرب نقطة حول فى تاريخ ه البوليس » الإغريقية فقد 
استمرت على وجه التقرب من سنة ج إل سنة ۰4 آی شيعا وعشرین 
سنة من القتال الذی فا عدا فترات توقف قصيرة استمر فى کل جزء 
من العالمالإغريق ربا ق كل حر إبحة » فىخالكيدونية وحوطا وق بوبوتيا 
وحول سواحل البیلوبو نز وق شال غرب الاغریق وق صقلية حبت دمرت 


— 1A —- 


حلتان قو يتان أرسلبما الآثينيون على يحل دون أن بى مهما أحد تقريآ 
على قید الحياة وتركت أتيكا كلها فما عدا المدينة وبيريه اللتين كانتا عاطتين 
مخط من التحصينات _. مكشوفة للجيوش الإسبرطية . وكانت عرضة لهب 
والتخريب بطريقة منظمة . وق العام الثانى من ارب عندما اضطر سكان 
ارف ف أتيكا إلى ترك بیوتهم للأعداء والاحتیاء داخل الاسوار والسکنی 
-حث|استطاعوا انتشر الو باء واستشرى عدة أثبر ت ويعطيناثوكوديديز(الذى 
أصيب به ولكنهشق منه) بطريقته الى تبدو هادئةفى الظاهر وصفآعنه تقشعر 
منه الأبدان . وهو يعلق أهمية خاصة على الانهیار الخاق الذى سببه . لآن 
طاعة القانون والدين وال مانة واللياقة تلاشت أثناء هذا العذاب . وقدمات 
ريع سكان البوليس تقريباً ما فيم بريكليس . ومع ذلك فقد آفاقت آثينا 
وخاضت البحار واستوردت قحا بانتظام وأرسلت الاساطیل والجيوش 
وكانت تستطیع أن تعقد الصلح فى مناسبتين أو ثلاث بشروط ملائمة إلى 
أن فقدت آخر أسطول ما بطريقة تدعو للذل بعد الوباء تخس وعشرین 
سنة واضطرت إلى الاستسلام تحت رحمة إسبرطه . 

ومع ذلك فقد استمرت حباة البوليس طول هذا الوقت » ولم يكن 
بتقرر شىء له همية إلا بو ساطة الا ها فى مجاس الامة . وكان القواد بنتخبون 
وتفتح الجبهات الثانية والثالئة والرابعة وتناقش شروط الصلح وتدرس 
التقارير الواردة من الجببة يوساطة هذا المجلس المكون من جميع المواطنين 
وهو الذى لم تخنه تجاعته أثناء الحرب إلا مرة واحدة بعدكارثة صقلية »حين 
خدع المجلسحتى سل سلطاته إلىهيئة أصغر منه | تكن فى الحقيقة [لاستاراً 
لماعة من المصممين على أن يكو نوا القلة تك البلاد» وقدحکوا حك إرهاياً 
عدة شهر م أسقطوا وجىء بدبمقراطية محدودة ( مدحبا وکودیدبز مدحاً 
عظما ) ولکن سرعان ماحل المجلس العبء ثانياً وصار مفتوحاً للجميع . 

ولم نكن الحياة السياسية هى الى استمرت فقط پل أن الحياة الفكرية 


۱۷۹ 


والفنية قد استمرت كذلك . إن التفكير فى حالة آثينا أئناء الحرب شير 
إحساساً بالموان عند أولئك الذین يذكرون انبيار حباتنا الثقافية فى ارب 
العالمية ال وی واهتمام السلطات الشديد بإغلاق كل يمكنها إغلاقه ( فيا 
عدا التجارة والعمل اللذين ترکایسیران کالعتاد ) واموس‌الشعی الذی‌جعل 
ماع پیتبوفن وفاجتر ما یتنا مع الوطنبة» وحماقات النقاد وا حط من شأن 
المسرح . فعندما تعرض الآثينيون لا شد الخاطر واقترب منهم العدو حى 
عسکر ار و قتلت نسب ةكبيرة من ال موأطنين واشتد عوز العائلات استمر 
الآثينيون فى آعيادم لا بقصد اللبو والتعة بل باعتبارها جزءاً من الحياة 
الى کانوا يحاربون من أجلبا . فن الروابات المسرحية التى أخرجت شم 
وباسمهم استمر سوفوكليس يفكر ف المشا كل النهائية للحياة الإنسانية والخلق 
الانسای دون أن بذك ركليةواحدة ع نالحرب كما استمر ور یدیس عرض 
بأن النصر أجوف ويقبم الاخذ بالثأر > وأعظم مایثیر الدهشة هو أن 
آریستوفانیس استمر يسخر من‌قادةالشعب الحبو بين وقواد الجيش والشعب 
صاحب السيادةنفسه »ا أستمر یعبرعن کراهیتهالحرب وعن مياهج السلام 
فى ملاه تجمع بين حضور الذهن والخبال والتهريج وجمال الشعر الغناثی» وقلة 
الاحتشام ووضع ال جد فى قالب الهزل . 


وقد كان سقراط طوال هذا الوقت فى آثينا بناقش ويقرع الحجة 
بالحجة وبنتقد إلا عندما كان فى بو تيدايا حارب بسالة فى صفوف 
الجش عاولا أن بة: نع کل من يريد أن يصتى إليه أن الخير الأسمى هو 
O A TOOT‏ 


ومن جبة أخرى عندما نلتفت إلى سنى الحرب الختاميه نجد ماهو جدير 
بالرثاء والتندیر بقدر ماوجدنا من قبل ما يستحق إيابنا . فنجد هذا الشعب 
نفسبه بمرقه الخلاف ویکل نفسه إلى جماعة الكيبياديس » الذين خانوا أ ثينا 


بت ۱۸۵ سد 


وإسبر طه كلا بد وره والذين کانوا يقتضون النصر الظاهری من الطزعة ثم, 
پیددون النصر وينقلبون بوحشية عل القواد الذين أحرزوه مم والذينكانت 
هم قدرة على النشاط المنةد م على خسارة کل شیءعن طریق(همال بوم واحد 
کا بدو لناء ولس فى التاريخ ما يكشف عن الق الإنساقفى قوتهوضعفه 
أكثر من هذه الحرب إلا حاقات قليلة . وشعور الإنسان نحو الحرب مثل. 
هذا الشعور «ودكه تقر يا إلى عيقربة ثوكوديديز مؤ رخا العاصر ها . 

وبدلامن أنأعطى وصفاً متكلفاً عن الحر بس ا ترجم آوآشرح فقرات 
قليلة من تاريخ ثوكوديديز آملا أن بعطی ذلك للقارىء فكرة عن الرجل 
تفسه وعن الإغريق فى وقت الحرب وعن المجلس الائبی أثناءقيامه بالعمل 
وعن تأثيره على حياة المواطنين وعن اضمحلال الروح الآثينية بصورةحزنة 
تحت ضغط الحرب . وقد كان ثوكوديديز آ ثینیا ماربا عريق الاصل وكان 
معجباً بر يكلس دون‌خلفاته وقائداً للجيشفى مراحل ارب الأول وكاتباً 
مرك عقله آثرا دامغاً على قارئه . أما من حيت القوة المركزة والفیم العميق 
للأشياء فلا یحاری ثوكوديديز إلا إغريقيان آخران أحدهما ایسخبلوس 
والثانى هو الشاعر الذى كتب الإلياذة 1 

ويمكننا أن نيدأ بوصف ثوكوديديزلمناقشة جرت ف الجلس قبل شوب 
الحرب مياشرة . وكان قد جاء وقد من إسبرطه يطلب طليات دبلوماسية 
معينة من الاثينيين » من بينها بصفة خاصة أن يرفعوا الحظر عل التجارة مح 
میجارا وهی عضو ف التحالف البياويونيزى . وأخيراً جاء آخر السفراء من 
آسیر طة وم رأمفیاس ھام Rha‏ ومیلسییوس عدنممهه۱/۵۱ وأجساندر 
Agesander‏ و تکلموا عن ا موضوعات الذ کورة من قبل إبما هذا ماقالوه : 
« إن الإسبرطيين بر دون أن يستمر السلام وهذا مكن إن تركتم الإغريق 
وشأنهم > فدعا الاثينيون مجلسا(۱) للاجتماع وعرضوا الآمر للناقشة- 

(۱) هو مجلس « الولیه » . ۱ 
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.وقرروا أن يناقشوا هذه الطلبات ويردوا علا ردا نهائياً . وتكلمكثيرون 
فى شتی النواحى فاقترح البعض ضرورة الدخول فا حرب وا قرح الاخرون 
ضرورة سحب القانون الخاص بميجار! وعدم السماح له بأن يقف فى طریق 
السلام 6 وأخیرا تقدم بریکلیس بن کساتتیو س Xanthippus‏ كبير مو اطنى 
زمانه وأقدرم سواء على القول أو العمل وأشار عليهم با بل : 

أن راب هو هو داماً وهو اتنا نبغی ألا نقوم بأى تنازل لاسبرطة : 
ولوأنى أعل أن الذين يستميلبم الناس ويغرونهم حتى يعلنوا الحرب یفیرون 
أفكارم عندما يحدون أنفسهم فى وسط الحرب ويدعون الحوادث تغير 
من أحكامهم؛ غي رأنه من الواضح لی أنه يحب على أن أقدم لك نفس النصيحة 
الى سبق أن قدمتها وأطلب من آولئك الذيبن بغریهم زملاؤم حتى بدلوا 
يأصواتهم فىجانب المرب أن بویدوا عزمناً المشترك إذا دهتنا الكوارث» 
وألا بدعوا ذكاء خاصاً إذا نجحنا لآنه كثيرآ ما يحدث أن کون الأعمال 
والقرارات عل السواء تنج غير متوقعة يتاتا . وهذا هو السب فأننا تنسب 
للصدقة الامور التى بتضح آنها جاءت مناقضة لكل ما حسيتاه . 


وخلص بریکلیس من مثل هذه القدمة الى عتدح الثبات والاعتدال 
فى الحم إلى مناقشة منطقية جداً قصد يها إلى إثبات أن التتازل حى عن 
0 تفه نما بسر بالخوف ويؤدى إلى مطالب جديدة » وأنه إذا استدعى 
الآمر المرب فلن تغلب سكان البياويونيز لحاجتهم إلى الموارد والوحدة . 
ثم قال لوكنا من أهل الجزر فبل كان يوجد أحد لا بمكن غزوه أ كثر منا . 
علينا إذن أن نفكر فى أتفسنا يصفتنا من أهل الجزر فنتزل عن أرضنا 
ویوتنا ونحمى البحار والدینة(۱) ولا خاطر بمعارك لافائدة منها من أجل 


(۱) يدل هذا بوصو ح على أن جور المستمعين (ریکلیس كانوا يعيشون فى آتیکا خاصة 
لا فى أثينا وبيريه . 
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أتيكا . وينبغى علينا أن نحرن لا على ضياع البيوت والاراضی بل على 
الارواج الى نفقدهاء فلست هذه هیال مور الى تكب الرجالبل الرجال 
م الذين یکسیونبا » ولو اعتقدت آنک تفعلون ذلك حرضتع على الخروج 
منها وتدميرها نفک روا سکان البيلو بونیز أن هذا لن يحلب لهم النصر . 
إن دی ساب أخرى للثقة إذا امتنعم عن محاولة كسب آراض جد دة 
لای أخاف من أخطائنا أ کر ما آخاف من خطط العدو . وهکذا بعد أن 
اقترح بریکلیس رد قوب ليس فيه تحد » جلس وکان على اجلس أن بتخذ 
قراراً. ولماكانالآثينيون بعتقدو ن أنه قدم أحسن نصيحة فإنهم أدلوا بأصواتهم 
3 آوصام » ورجع مبعوثو اسپرطه إلى وطلهم وم مودوا إلى أثينا . 


وقد عجلت بالحرب هجمة مفاجئة من طيبة على پلاتابا سنروپا فما 
بعد . ثم خوا الإسيرطيون أتيكا وظلوا يدمرون أراضى قرية ( أو مدينة ) 
أخارناى :۸۰۱۰ الحامة . فليا ری الآثينيون الجيش فى أخارناى أى على 
بعد ستة أميال فقط من المدينة أحسوا بأن ذلك شىء لا يطاق ويأنها 
إهانة عظمى أن يكون العدو قائماً بتخريب أرضهم أمام أعينبم » وهذا شىء 
لم يكن قد رآه الشبان ول بره الكبار إلا فى حروب الفرس . فصمم الميع 
ولاسها الشبان على الخروج لمقاومتهم وألا يتحملوا ذلك على مضض » 
وأخذوا تجمعون وجرت بیهم مناقشات حامية فكان البعض نمم على 
الخروج والآخرون يحاولون أن یوم عن ذلك » وكان المتنبئون يقصون 
علهم کل أنواع النبوءات والناس يصغون إليهم عماسة وأخذ الخارنیون 
تحثونهم على الزحف لعلمهم بأنهم یکوتون جانبا كبيراً من اليش ولان 
أرضهم هى الى كانت تخرب . وكانت المدينة منزعجة م نكل وجه من 
الوجوه کا كان الناس فى غيظ من بریکلیس إذ نسوا كل النصيحة الى سبق 
له أن قدمبا لحم وكانو! يلومونه لآنه قائدم وقد رفض أن بقودم الخروج 
وكانوا بعتبر و ته مسئولا عن كل ما أصابهم : نبا رام بر يكلس غاضین 
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ورأى أن وجبة نظرم ليست سليمة با مرة » ولا كان متأ كدآ من أنه عق 
فى رفض مباجمة العدو فإنه لم يستدع اجلس إلى الانعقاد فى جلسة رسة 
أو غير رسمية مخافة أن يتورطوا عند الاجتماع وه فى حالة غضب لا حالة 
تفكير سلم بل اه ثم بالدفاع عن المدينة وجعلبا هادئة يقدر الإمكان . 
وجعل تومل ال 0 ليبعد العدو عن الارض القربة من 
المدينة ثم قام فى نهاية العام .بجوم مضاد بإرسال أسطول لنهب شواطىء 
الباويونير وتخريما . لقد ذكرث هذا الحادث لنفس السيب الذى لاريب 
أنه دفم ثوكوديديز إل إعادة ذکره وهو الاشارة إلى مقدار الخطر الذى. 
كان يتعرض له الدفاع ضد اماقة . و نظراً لأسلوب الحياةا لا نی فلل يكن هناك 

من دفاع ف الحقيقة إلا جماع حسن الإدراك عند عامة الشعب . فلم يكن 
أى حافز قوی عند ال مور مثل « دعنا نفتح الجبهة الثانية الآنء يتبدد فى 
الملاحظات المكتوبة بالطباشير على الجدران أو ف التبيج الصحنی » بلكان 
من‌المکن أن يقدم للمجلس رأساً وينفذ مباشرة » وكان هذا وحده ما یشجع 
على الشعور بالسئولية . کا كان بنتظر من أى مواطن يطالب مثلا بآ 
« تفتح جببة ثانية الان » أن بوض حکیف کون ذلك وأين وبأى قوات 
فلم تكن الدولة عرابه ۰ ,عادص ۵مو من الجنيات 5 لم يكن بدبرها خبراء 
يل كانت هذا المواطن والمواطنين الذين جلسون حوله ويستمعون [ليه . 


فليا وسعت الخرب الطويلة لا من الثغرة الى بين الم ء وین عامة 
الشعب أو بين الأاغنياء ء وبين الفقراء - بل بين طبقة التجار والصناع الذين 
أقبات عا علييم الدنيا وبين الزراع الذين قاسوا الويلات » وكذلك لما أصبح 
للمدينة قادة لسوا كبريكليس البعيد النظر ذى الرأى المستقل بل رجال 
لم حكة أقل وروح أحط يميلون إلى استثارة الشعب واستغلاله أ کار 
من میلهم [ إلى ک جح بح جماحه لم بعد عند ذلك الدفاع ضد الماقة قوب إل 
الحد الكافى . 


— ۱ 


وقد حدثت مثل هذه اللحظة فى السنة الثانية من ارب » وهی من 
أحلك اللحظات التىقاستها أثينا . إذ أن الإسبرطيين لم يأتوا إلى أتيكا للبرة 
الثانية هسب بل اجتاح الوباء المرعب أثينا كذ لك . وهذه هى النقيجة الوحيدة 
لاستراتيجية بریکلیس الى ل يكن فى مقدوره أن يتوقعها « فغير الآثينيون 
رأيهم وأخذوا يلومون بريكليس اعتقادا منهم أنههو الذى أغرام بالدخول 
فى الحرب وأنه هو مصد ركوارثهم وكانوا تواقين إلى عقد الصلح مع[سبرطه 
وأرسلوا ما البعوثین فعلا دون جدوى . وقد دفعپم اليأس إلى استخدام 
العنف مع بریکلیس ولذلك دعا ا مجلس (إذ كان لازال قائدم ) عندما رأى 
أن الغضب يتأجج فى صدورهم وأتهم يفعلون فى الحقيقة ما كان قد 
توقع أن يفعلوه » 

لقد كانت خطبة بریکلیس ( وهی من الطول محیث لا يمكننا اقتباسبا 
حتی بعد أن اختصرها ثوكوديديز ) رائعة کا كان استقبال هذا الشعب 
البائس لها رائعاً . وأنه لثىء رائع أن تجد زعما شعبياً يتكلم مثل هذه 
الروح السامّة ويعتمد هكذا كل الاعتماد على الحجة المنطقية ٠‏ وسواء 
كانت حجة محيحة أو خاطئة فليس هذا بموضوع يثنا الآن . وقد كان 
مضمون الخطبة على العموم ما بأنى : 


لقد دعوت هذا المجلس الخاص لاذکرک حقائق معينة ولاحتج على 
بعض أخطائكم . تذكروا أنه أم البولیس أن تزدهر من أن تقبل الدنیا على 
أفراد من المواطنين ينا تلك « البوليس » فإنهم هلكون معبا . أما إن 
أصاب مواطن سوء الحظ وم يصب المدينة فٍن هناك أملا فى إصلاح حاله. 


وتم تحت تأثير آلامكم الخاصة غاضبون على لای حثثتك على [علان 
لقد فبمتموق على ما آنا عليه کا أعتقد أى على أنى أبعد نظراً من الكثيرين 


وم( 


وأقدر منبم ف الخطابة ‏ فان الإنسان إذا لم يستطع أن يعبر عن نفسه تعبيراً 
واحاً فلن يكون عنده بعد نظر ‏ کا أن أصدق منهم فى الوطنية وف 
النزاهة الشخصية . فإنكتتم أدليتم بأصوا: معى لا نک فہمتمونی على هذا 
التحو فلن تستطیعوا أن تتهمونى أنهاما نها بأنى أسأت لیک . آنا م أتغير 
ولکنک نتم الذين تغيرتم . لقد نزلت بك مصيبة وأنتم لا تستطيعون أن 
تثابروا على السياسة الى اخترتموها عندما كانت الامور على ما يرام . إن 
عزمک الخائر هو الذى يجعل نصيحتى تبدو لكر خاطنة . إن الغيب الذى 
لا تتوقعه هو النی نحطم روح الانسان . 

إن لک ( بوليسا) عظيمة وشهرة عظيمة فيجب أن تکوتوا جديرين 
مما . والبحر وهو نصف الدنيا ملك لک . وبحب أن تفكروا فى أتيكا 
على آنها حديقة صغيرة فقط تحيط بقصر . وإذا کنتم تتپربون من مشاق 
السيادة فلا تطالبوا بثیء من مفاخرها . ولا تظنوا أنك تستطيعون أن 
تتنازلوا بسلام عن إمبراطورية تعتبر فى الحقيقة حكاً استبدادياً » فالبديل 
عن الإمبراطورية بالنسبة لك هو العبودية . 


إننا بحب أن نتحمل ضربات العدو بشجاعة وضربات الالحة باستسلام . 
بحب آلا تلوموتی على مصائب ليست فى الحسبان ما لم تکونوا على استعداد 
لان تنسبوا إلى الفضل فى الانتصارات ای ۸ نحسب شا حساباً . 

وقد حاول بريكليس مذه الخطبة کا قال وکودیدیز أن يحول غضب 
الآثينيين عن تفس هكا حول آفکارم عن بؤسبم إذ ذاك . فن الوجمة السياسية 
أقنعبم فل يعودوا يحاولون عقد الصلح ولكهم لم يتوقفوا عن أسقيائهم منه 
حتى ألزموه بدفع غرامة من امال . ولكن لم مض وقت طويل حتى آنتخبوه 
قائدا ثانية ووكلوا إليه كل شىء . وهذه هى الطريقة الى يتصرف با کل 
يور جتمع . 


= ۱۸ س 


وإذا جال بفكرنا أن هذا الوباء كان فى بشاعة وباء لندن مضافاً إليه 
فزع ال ئینین من أن العدو خارج حصوتهم حاصرم بداخلها فانه يحب علينا 
أننعجب بعظمةالرجل الذى استطاع أن يخاطب مواطنيه مثلهذا الخطاب » 
کا نعجب بعظمة الشعب الذى استطاع لا أن يصغى فقط لمثل هذة الخطبة 
فى مثل هذا الوقت بل أن يقتنع بها فعلا إلى حدكبير . لقدكان للديمقراطية 
الآثينية أخطاء وعيوب كثيرة » غير أن آى تقدير صميم لها لا بد أن يضع 
موضع الاعتبار تا ثیرها على القوة العقلية وا لقية الرئيسية الشعب الا ثي . 
وقد يرى البعض أنها فشلت » غير أن هذا امک إن كان صميحاً فإنه يصدر 
على مدى [مکانیات الطبيعة البشرية کش مما يصدر على نظام سياسى معين» 
وقد توف بریکلیس بعد ذلك بشپور قليلة وهو لم بکد بکون قد شق من 
إصابته بهذا الوباء وقد أخذ توكوديديز بطريقته المتحفظة يشيد بفضل مثل 
هذا الرجل المتناهى فى العظمة ويقابل بينه وبين خلفائه الذين أغفلوا نصيحة 
بریکلیس بألا يحاولوا توسيع دائرة الإمبراطورية أثناء الحرب بل 
ه فعاو! عكس ذلك عل خط مستقم . واتبعوا من أجل المطامع الخاصة والريح 
الخاص سياسة وخيمة فما ختص بأثينا وحلفائها على السواء بالنسبة لامور 
كان دو ألاعلاقة لما بالحرب» وهی إن نصحت جلبت الرع والتقدير لبعض 
الأفراد ولكنها لو فشلت لاضرت بالبوليس فى متابعة المرب » . 


إن القام بحب أن بتسع لمناقشة برلمانية أخرى . فى سنة 4۲۸ ثارت 
لسوس موجه | وهى جزيرة كبيرة أ كر مدنها میتیلینیه . وقد كانت إحدى 
الحليفات القلائل « المستقلة » الباقية وکانت الثورة تبديدا قاتلا لائینا . 
وکان اللسبيون قد اعتمدوا على العون الاسپرطی الذى لم یأت قط . وقد 
أخمدت الثورة وخضع للسبیون دون قيد أوشرط . فكي فكانوا سيعاملون؟ 
كان على الجلس أن يقرر ذلك وكانت هناك شخصية مسيطرة على ا مجلس إذ 
ذاك هی كليون بائع الجلود (النی تخر منه أرستو فا نيس ھام اا۸ 


ع ۱۸۷ — 


دون شففة على اعتبار أنه مبرج أنى عنيف . ) وکان من الواض أنه رجل 
قدير وخطیب مفوه ون لم يكن على غرار بریکلیس ولولا ذلك لما 
استطاع أن ور فى المجلس . ولكنهكان رجلا ذا طبع حاد وعقل وضيع . 
وقد حث الائینبین على أن تخذوا طريق الشدة . فأرسلت سفينة فى ذلك 
المساء إلى ميتيلينيه ومعبا تعلمات للقائد الأثينى بقتل جميع الرجال وبيع 
النساء والاطفال بیع الأرقاء . 

« وف اليوءالتالى شعر ال نیون بالندم وأخذوا بفکرونفی أن المرسوم 
النی أصدروه کان قاسياً ليس فيه أى تمييز فهو يقتل « بوليساء » بأ کملبا 
لا المذنيين فقط » وقد استغل مبعوثون من ميتيلينيه ۵« ذلك مساعدة 
عض الا ينين خثوا السلطات على دعوة المجلس فى الحال . 

وبعد بضعة خطب لصا كل من ال جانبین ( لم يذكرها ثوكوديديز ) 
نض كليون ۸٥٥ا‏ ويمكن تلخيص خطبته فما نی : 

إن هذه المناقشة تريدتى وثوقاً فى اعتقادى أن الد مقراطية لا كا 
أن تحكم [إمبراطورية . إن حلفاءع ليسوا مرتبطين بكر نفعتهم بل 
بقوتک » وطذا فأى شفقة تظبروتها الآن ان تكسب لک عرفاناً باللميل 
بل ستوخذ على أنها علامة من علامات الضعف وسیئور غيرم إذا رآوا 
أن فى إمكانهم الثورة دون عقاب . أن التردد هو أسوأ الاخطاء السياسية . 
وأن من الا فضل أن کون نا فوانن ردئة عن أن نقوم بتغيرها 
باستمرار » وما سبق أن قررناه مرة يحب إن يبقى . أن المواطن البطىء 
الفہم يتصرف خيراً من المواطن الماهر فهو يقنع باطاعة القانون ويحك على 
الخطب بطريقة نزمهة عملية بينما حاول الآخر أن يبدو أبرع من القانون 
ويعامل الخطب على أنها تمثيليات خطايية يكون نقدها على هذا الاساس . 
وهؤلاء مم الذين أعادوا فتح هذه المناقشة ولا شك أنهم سيحاولون أن 
يثبتوا أن الميقيلينيين قد قدموا لنا خدمة لا آنبم أساءوا لیا . 


سب ۱۸ — 


إنه خطأ > ان تعاملون مجلساً بزن الأمور بميزان الجمكمة ما لوكان 
مشبداً مسرحياً . لقد اسان الیک ميتيلينيه أ کنر مما أساءت إليكم أى 
مدينة بمفردها . لقد كانت ثورتبا عارمة ليس لما عذر أو مبرر فليعاقبوا 
کا يستحقون فا فعلوه كان عن روية وتديير ولا يمكن تبرير إلا الاعال 
التى لا تصدر باختيار الإنسان . ولا تجعلوا هناك تفرقة حمقاء بين 
الاستقراطيين والعوام فلقد انضم العوام إلى الآخرين ضدنا وكان من 
الممكن أن يفيدوا من الثورة لو أنها نصحت » آما وأنها قد فشلت فليدفعوا 
الدّن والا فلن ببق لكم حلفاء . إن العطف واجب غو الرحماء لا نحو 
الأعداء الالداء ٠‏ ويتبغى أن تظبروا الاعتدال نحو آولئك الذبن ستكون 
ميولهم نوک طيبة فى المستقبل لاحو أولئك الذين لن تنقصكراهيتهم لکم» 
أما من جبة هذا العائق الثالت نحو الامبراطورنة وهو شروة الخطاية 5 
والخطاية يمكن شراؤها - فدعوا الخطباء البارعين يبدوا مبارتهم فى أشياء 
ذات أهمية صغيرة ٠‏ 

وهى خطبة بارعة بها من الحق مايكاد يكن لإخفاء تملقه الرعاع بشكل 
جزئی وتشجيعه العنف » غير أن الإنسان ليتساءل هل كان بحر و ٌكليون أن 
یتک هكذا حضرة بریکلس ؟ . 

وقد رد عليه رجل ‏ بذکر قط فى مکان آخر ون كان امه پسنحق 
البقاء 5 خاده و وکودیدیز وهوديودوتوسكدداهلها0 بن و ۳ تنس وعأهاعناط ٠‏ 

« إنالتسرع يتبع الحاقة والغضب يتبح الخشونة وانحطاط العقلیقوکلاهما 
أعداء للنصح الرشيد. ومن يحادل فى أن الأعمال ينبنى ألا تفسرها الا قوال» 
إما أنه غى أو خائن فبو غى إذا ظن أنه يمكنه أن يعبر بأبة وسيلة أخرىعن 
شىء غير مؤكد بقع فى المستقبل » وهو خائن إذا تهرب من الدفاع عن قضية 
شائنة وحاول بدلا من ذلك أن يربك خصمه وجمبوره بالاتهام الباطل . 


تست ۱۸۵ ده 


وأخبث الكل م أولئك الذين يذكرون تلمیحاً أن الخطباء مرتشون . 
إن الاتهام بالجبل يمكن تحمله ولكن لا يمكن تحمل الاتهام بالرشوة لآن 
الخطيب إذا كان ناجحاً فى حياته أصبح موضعاً للشبية » على حين أنه إذا 
فشل اعتقد الناس أنه عاجز وخائن أيضاً » وهكذا يمنع الطيبون من تقديم 
تصيحتهم للمدينة . فالشورة الحكيمة التى تعطى بإخلاص أصبم الاشتباه 
فيا لاقل عن النصيحة الفاسدة . 


ولكنى لم أقف لأدافع عن الميتيلينيين ولا لآتهم أحدآ غيرم فليست 
المسألة مسألة جرم ارتكبوه ولكنها مسألة مصالحنا . ونحن الآن لانفکر 
فى الحاضر وفع يستحقونه ولكن فى المستقبل وكيف يمكن أن خدمونا 
أجل خدمة .إن کلیون ی کدآن قتلبم يخدمنا أجل خدمة بتثبیط عزمالآخرين 
على الثورة وأنا أناقض ذلك بشكل جل . 


ان عقوبة الإعدام قد شرعت فى مدن كثيرة لذنوب كثيرة ومع ذلك 
فالناس برتکبون الجرائم بدافع من الآمل فى النجاح » وم تقم أية مدينة 
بالثورة إلا وهى معتقدة أن الثورة ستنجم . إن الناس ميالون بطبيعتهم إلى 
ارتکاب الأخطاء فى الا مورالعامة والخاصة.وقد فشلت العقوبات المازايدة 
ف القوة فى منع ذلك ولكن الفقر بوحی بالإهمال يسبب الحاجة » والاروة 
توحى بالطمع يسبب الاعتداد والكيرياء وما عدا ذلك من أحوال الحياة 
توحى بالانفعالات المناسبة » فالحاولة بزجما الامل والرغبة تعاون الرجاء 
والصدفه تستحت الناس كثر بأن تقح لهم أحياناً مالا يتوقعونه من‌النجاح 
وهكذا تشجع الناس عل التعرض لا خطار فوق إمكانياتهم . وبالاضافة إلى 
ذلك فان كل فر د حين يعملمع الا خربین ادى ىأفكاره إلى حد التطرف . 
وبذلك دعونا لانرتکب عملا من عمال الم بالو وق فى عقوبة الاعدام » 
وعدم (عطاء الذين ثاروا أى جال لتغيير رهم . فأية مدينة تئر فى وقتنا : 


لتكت ۱4۹۰ کڪ 


الحالى إذا وجدت آنها لا تستطیع الفوز فإنها تستسلم وهی قادرة على دفع 
تعويض لنا . ولكن سياسة كليون ستضطر کل مدينة ثائرة إلى الثبات حى 
النباية فلا تترك لنا إلا الخرائب . وبالاضاقة إلى ذلك فالعامة فى كل مدينة 
ميالون لک بالا فاذا ثار الارستقراطیون فإما أنهم لاینضمون إليبم 
أو ينضمون إليهم على كره منهم . والعامة فى ميقيلينيه لم يساعدوا الثورة 
وعندما حصاوا على السلاح سلوا المدينة لك فإذا فتلتموم الآن فسيكون 
هذا لقائدة الأرستقراطيين . 

أنا لا أرغب أ كثر من كليون فى أن یکون رائدك العطف والاعتدال 
ولكن أطلب منک أن تتیحوا لقادة الثورة محاكة متزنة وأن تدعوا الباقين 
دون عقاب . فبذه هى السياسة المفيدة والقوية لان الفريق الذى يفكر 
بحكة ضدعدوه کون‌خفاً أ كثرمن ای تصرف بعنف‌هوو لبد الإهمالء . 


وقد انتبى التصوبت ولكن دیودو توس فاز . 

د وقد أرسلوا فى الخال سفينة حريية أخرى بكل سرعة لكيلا يحدوا 
( البوليس ) قد دمرت لن السفينة الآولى قد سبقتها بيوم وليلة . وقدقدم 
مبعوثو میتیلینیه قر وكعك الشعير للبحارة ووعدوم بمكافات عظيمة إن 
وصاوا إليها أولا. وقد آظبر البحارةمن احاسة ماجعلبم بأ كلون ويشربون 
وم جذفون . وکانوا ينامون مناوبة . وحيت أنه تصادف عدم وجود رياح 
معا كس ةك أن السفينة الأولى لم تكن قد تعجلت فى مثل هذه المهمة البغيضة 
بنا جرت الثانية قد ما کا وصفت فان ‏ باخیس ( القاید الآثينى ) كان قد 
قرأ المرسوم وكان على وشك تنقيذه عندما وصلت السفينة الثانية إلى البر 
ومنعت المذبحة . لقدكانت ميتيلينيه قر بة جد من الدمار» . 

إن هذه المناقشةومناسبتها ونتائجها توحى لينا بأفكا ركثيرة عن وحشية 
القتال بين هو لاءاللإغ ريق المتحضر ين لا كاد بو جد شامثیل‌منذ ذلك ال و قح 
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زماننا المتحضروكذلك عن كتمالالحياة فى آ ثينا ١‏ كتالا ترضىعنه النفوس 
عندما كان يطلبمن الواطن‌العادی أن يبت فى أمورمثل هذه الضخامة وهذا 
التعقید . قلاعب آنه كان يشمئز من الاستبداد وحک ال قلية اللذین يسليانمن 
حياته هذا النشاط الفياض الذى ينطوى على المسئو لي ةا سكانه دون دفاع فى 
تواحأ خرى . ولكن الأول بنا أن نتمعنفىخطبة ديودونوس فبىأولاخالية 
تماماً من العاطفية » وهو ينق علنآ أنه بطالب باستعمال الرأقة . فديودو توس 
لار سم صورا لصفوف من الاجساد الراقدة على شاطىء لسبوس ولا5رامل 
والایتام لب كين وم يساقون إلى الاسربل هو تاقش قضتته فقط عا 
بالمصلحة القائمةعلى حسن الإدراك.وأنه لیکون‌من الخطر البالغ أن تستنبط 
من هذا أن ديودوتوس والآثينيين عموما كانوا من العا كفين على عارسة 
سياسة الدولة ذوى القلوب الجامدة . إن هذا القع بالذات من المواطنين 
الذين اشتركوا فى هذه المناقشة رما اجتمعوا فى الأسبوع التال فى المسرح 
وشاهدوا مسرحية ليوريديديس - مسرحية مثل « هيكويا مارملا > 
أو « نساء طروادة » عن تفس هذا الموضوع أى موضوع قسوة الانتقام 
وعدم جدواه » مسرحية يتم آخر اجا رسمياً ويختارها قاضى المحكة العليا 
Arh‏ المسئول . ولیس لا !ای حق فى أن نفترض أن ديودوتوس لم يكن 
بحس بأى عاطفة . ولكن المناسية فى نظره كانت تتطلب التفكير المنطق 
لا العاطفة . وهو يواجه كليون لا إظبار إحساسات أرق بل باستخدام 
حجج أدق » وهذه الخطبة تشبه من هذه الناحية الشعر الإغريق والفن 
الاغریق حيث أن سيطرة العقل على الوجدان تزيد من التأئير الكلى . 
وهاتان الخطبتان تعتبران موذجاً [غريقياً من وجه آخر » ولو أن 
شرحى لمعناهما لا يكاد یکون فيه [نصاف لهذا الوجه وهو الشغف بالتعميم . 
وجملة ديودوتوس الا خيرة يصح أن تکون مثالا لذلك . فلم يكن الإغريق 


تا۱٩۲‎ 


پشعر بالسعادة إلا ذا استطاع أن بوجد الصلة بين الحالة الخاصة والقانون 


إن من الشائق تتبع سلوك الجلس طوال ارب ف تاريخ وکودیدیز 
لنزى كيف ما نوع معين من عدم المسئولية - و تعتبر ملاحظات کابون 
عن السرح دلبلا على ذلك - وكيف ازداد عدم تحمله للرقابة سواء كانت 
رقابة الفطنة أو رقاية القوانين وكيف أخذ مذهب كليون عن استخدام 
القوة يسود أ كثر فأ كثر وخاصة فى معاملة مياوس الحابدة البريئة معاملة 
بربرية» وكيف و جه المجلس هياجه إل القواد الخفقين بل حتى إلى الناجحين» 
حى ليأخذ الإنسان فى التساژل متعجباً عما كان يدعو أى قائد للمخاطرة 
مخدمة بلاده ء وبالرغم من قليل من الأمثلة البارزة على الاعتدال والنبل 
الحقيق فان هذا على وجه العموم ج لكثيب للاحلال تحت وطأة الحرب 
والقيادة الاتهازية . وينبغى أن نقراً تاريخ وكوديديز المفجع حسما أراده 
" هو مته فلا نقرأه باعتباره جرد جل لما فعله شعب معين فى هذه الظروف 
الخاصة بل باعتباره تحليلا للساوك الإنسانى فى السياسة والحرب . ولا كان 
القيام بذلك على الوجه الصحيح يحتاج إلى کتاب وحده فلس من الممكن 
عله هناء ومادمنا إلى الان نعنى عدينة [غريقية دون غيرها فيصم أن خختتم 
هذا الفصل عادثين يزيدآن من فبمنا للموضوع . 


فأوشما له صفة اللقطة السريعة الب ترينا شيئاً من حظوظ « بولس » 
إغريقية عادية جدا فى الحرب وشياً عن الإمبراطورية الآئينية من وجبة 
نظر حليف خاضع شا . فقد أخرجت أسبرطه أثناء الحرب رجلا واحداً 
فقط هو براسیداس يعتبر خصاً جذاباً وعلى جانب من العبقرية كذلك . 
وقد قاد معرکه باهرة فى شال بلاد الإغريق حيث کان لينا كثير 
من الخلفاء البحريين لا سما مدينة امفیبولیس امامة ای استولى علیبا 
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( وبالمناسبة كان ثوكوديديز نفسه القائد الآثينى فى ذلك الوقت فى هذا 
الاقلم وقد ننى من أثينا لفشله فى الوصول إلى ميدان المعركة بسرعة كافية 
لإنقاذ أمفيبوليس ول برجع إلا عندما نتبت ارب بعد عشرين عاماً» ومع 
ذلك فانه روی ذلك بأدق طربقة موضوعية دون کل دفاع واحدة پل 
ولا بذکر نفيه إلا بعد ذلك بكثير فى مناسبة مختلفة جداً ) . 

د وف نفس الصيف زحف برأسيداس لام8 مع الخالكيديين على 
کسانتوس قبل حصاد الكروم بقلیل ء وكان أه ل کسانتوس منقسمين بشأن 
الماح له بالدخول > فکان هناك الذن اشيركوا معاخالكيديين فى دعو ته > 
والعوام المعارضون له . ولكن عندما استحم براسيداس على السماح له 
بالدخول وحده على أن يصدر قرارم بعد أن يستمعوا إلى ماكان عليه أن 
وله لم » سمحوا فعلا له بالدخول خوفاً على فا كبتهم التى كانت لا تزال 
على ال مار . قاء ليتكلم أمام الناس وكان خطيباً قديراً جداً على رغم أنه 
إسبرطى » . 

وأخذ براسیداس عرض القضية الإسبرطية قائلا إن الاسبرطیین 
حررون بلاد الإغريق من‌الاست,داد الائبی واخ سلن‌دهشته من نيحد 
واب كانقوس Acanthus‏ مخلقة آمامه فى نباية زحفه الخطر فى بلاد 
الاغریق وسدم بأنهم لو انضموا إلى التحالف الإسبرطى فسیجدون 
الاستقلال التام » وأن (سبرطة لن تتدخل بأبة وسيلة فى سیاستهم الداخلية 
أأما إذا رفضوا فإنه سوف يخرب بلادثم وهو ما یقضی به العدل وأن يكن 
على كره منه . 

وقد کان راسیداس رجلا صادقاً وكانت خطبته فى تلك الظروف 
تستميل الناس إليه . وبالإضافة إلى ذلك فان بلاد الإغريق لم تكن 
على وجه العموم تعرف قيمة الوعود الاسبرطية الى لم تكن تساوى 
شيناً . وهكذا « بعد أن تكلم الكثيرون إلى جانب الفر بقين أعطواأصواتهم 
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سرا . ولا كانت الوعود الى أعطاها براسيداس جذابة ولا كانواخائفين 
علفا كبتهم مالت الأغلبية إلى جانب الثورة على الآثينيين وجعاوا براسيداس 
حنامناً للامان التى حلفتبا السلطات الإسبرطية قبل إرساله » على أن الذين 
نضمون إليه يكونون حلفاء مستقلين . وعل هذا الاساس سحوا الجش 
بالدخولء وم مض وقت طویل حی‌انضمت + ستاجیروس دنوه؟ [لهم 
فى الثورة ‏ هکذا كانت حوادث الصيف » . 


ولیکن بده قصة بلاتاا احزنة هو آخرصوره نعطیها عن الاغریق حين 
بتحاربون» فقد كانت بلاتايا مديئة صفيرة فى بويوتيا قرب حدود أتيكا . 
.وكانت كل حكومات مدن بو بوتا أو ليجركيه کا كانت متحالفة فى العادة مع 
طيبه أم تلكالمدن . وكانت بلاتايا ديمقراطية علىعلاقات ودیقمع الا ثينيين . 
وما حدر ذكره أن سكان بلاتايا کانوا الاغريق الوحيدين الذين ساعدوا 
أثينا فى مرائون . وقدكانت هذه الصلة بين مدينة من بويوتيا وآ ثينا »۱ يثير 
طيبه باستمرار . وق أثناء التوتر الذى سبق الحرب مباشرة سنة 2۳۱ ساعد 
الحادث الا على التعجيل بالحرب : 


« دخل جنود طيبه بأسلحتهم بلاتابا فى أوائل الربيع حوالى سنة ۳۰۰ 
ی آول جولة من جولاات الحراسة بالليل تت قبادة قادن من قواد الاحاد 
لبویوتی . وکان قد دعاهما إلى ذلك وسمح شم بدخولها بعض سكان بلاتايا 
وم اوکلایدیس وثرکاژه الذن آرادوا أن يحطموا خصومهم ويسليوا 
المدينة لا هل طيبة حى يحظوا بال اطة لأنفسهم وکان أهل طيبة من جهتبم 
يرون أن الحرب 1 تبة . وكانوا مبتمين بالاستحواذ على بلاتايا قبل نشوا . 
وحيث أن الوقت كان وقت سل فلم تکن هناك حراسة ما جعل دخوهم 
المدينة أسبل . وقد وضعوا السلاح على أرض السوق وأخذ يحرضهم أولئك 
الذين أدخلوهالمدينة على الذهاب توا ىيوت أعدائهم . ولكنهم بدلا عن 
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ذلك موا عل عاولة استرضاء الناس وأن يضموا الدينة [ليبم بالاتقاق 
ظناً منم أن هذه أحسن طريقة ولذلك آذاعوا أن کل مواطن بريد آن‌یکون 
حليفاً لبویو تبین عليهأن يأخذ سلاحه وينضم إليبم طبقاً للعوائد التقليدية . 


ولما عل آهل بويوتيا أن جنود طيبه فى الدينة ذعروا وخيل الهم 
( لعجرم عن رؤيتهم فى الظلام ) أنهم أ کثر منم عدداً بكثير . فوافقوا 
على شروطهم دون مقاومة لان آهل طيبه لم يستخدموا النفهع أى إنسان . 
ولكتبم أثناء الفاوضات رآوا أن الطيبيين لم یکونوا كثيرين واعتقدوا 
أنه مكنم التخلب علیهم بسهولة لان غالبية أهل بلاتايا لم يكونوا يرغبون 
فى ترك تحالفهم مع أثينا . فقرروا أن يقوموا بالحاولة وأخذوا یتجمعون 
بعمل ثغرات ف الجدران الى تفصل بيوتهم بعضها عن بعض ووضعوا 
عربات البضاعة بعرض الشوارع کالتاریس واتخذوا إجراءات أخرى 
مناسبة فلسا ثم الاستعداد فاجأوم قبل الفجر حين تکون ظروف الطيبيين ' 


ولا رأى الطيبيون آنبم خدعوا ضوا صفوفهم وحاولوا أن يصدوا 
امجوم » فردوم على أعقامهم مرتين أو ثلاث مرات . ولكن البلاتيين 
هاجموم ثانية بضجة شديدة ينا كان النساء والرقيق على الاسطح فى نفس 
الوقت يصرخون ویقذفینهم بالأحجاروالقراميد . وكان قدسقطمطر غزير 
أيضاً بالليلماجعل البلاتيين بصابون‌بالفزع وه ربونمنالمدينةءغي ر أن أ كر م 
لم یکو نوا یمرفونها أو يعرفون أبن يلجأون طلبآً للأمانفى الظلام والوحل 
ولهذا قتل كثيرون منهم . وكان أحد سكان بلاتابا قد أقفل أحد الآبواب 
الكبيرة التى دخاوا منها مستخدماً ذراع الحربة کالزلاج . فلم يكن الفرار 
مکنا من هذا الطريق وقد تسلق بعضهم سور المدينة ليتجنبوا المطاردين 
ووثبوا أرضاً ولکن أ كترم قتل . وانطلق البعض لا الكثيرون من باد . 
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ليست عليه حزاسة لان امرأة أعطتهم بلطة حطموا يها الزلاج . واندفعت. 
الأكثرية الى كانت تقف معا ل بناء كبير كانت آبوابه مفتوحة ظنا «نهم. 
أنها أبوابالمدينة . فليا زجده أهلبلاتابا قد وقعوا فالشمرك تناقشوا هل 
يشعاون النار فى الميثى ويحرقوتهم حيث كانوا . ولکنبم قبلوا فى النباية 
استسلام هؤلاء وغيرهم من الطيبيين الذين وجدوثم يتجولون ف المدينة 
وذلك دون شرط . 
" وقد اتخذ هو لاء التعساء رهائن لإرغام جيش طيبه الزاحف عل رك. 
بلاتايا ثم قتلوا فى الحال وهی نصيحة من أثينا تنطوى على حكة أ كار 
جاءت بعد الآوان . ويمكن ذكرنهاة القصة وناية بلاتايا باختصار . فقد 
حاصر سكان البيلويونيٌ المدينة ففر جزء من الاهالی جسارة وسط الحصار 
عرقين صفوف العدو ووصلوا أثينا سالمين . واستسلم الباقون فى النباية" 
بشرط أن خضعوا للإسبرطبين بصفتهم قضاتهم فيعاقبونالمذنبين على ألا 
يكون العقاب مالفا للعدالة . وكانت فكرة الإسبرطيين عن العدالة هی أن. 
يسألوا كل واحد من أهل بلاتاءا على حده عما إذا كان قد فعل شيا أثناء 
هذه الحرب لمساعدة (سبرطه وحلفائها . وقد أشار متكلم بلسان أهل بلاتاب 
إلىأنه لم يكن هناك مايدعوم لذلك لانهم بحم حقبمالصرج المقرر بالمعاهدة. 
كان عليهم أن يكو نوا متحالفين مع أثينا متى اختاروا ذلك » کا أشار أيضاً 
إلى الخدمات الجليلة الىقدمتما مدينته لبلاد الإغريق أثناء الحر بينالفارسيتين. 
كا آشار إلى خدمة قدمت لاسبرطة بعد ذلك . وذكر الإسيرطيين أيضاً' 
بالفضيحة والعار الذى ييوؤون به فى أعين الإغريق بتدمير مدينة فى مثل. 
شبرة بلاتايا . ولكن لم يحد كل ذلك شيا فقد کرر الاسبرطیون سو الهم , 
« هل قدمت لإسبرطة أى خدمة فى هذه الحرب؟» . 
ومنبين ألذينكانوا بقولون لا كان الرجال يقتلون والنساء بعنسياياء. ‏ 
« هكذا كانت إذن نهاية بلاتايا فى السنةالثالثة والتسعينمن تحالفها ممأثينا » . . 
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ويصف ثوكوديديزعمدآً هذا الم المريع بعدميقيلينيه مباشرة»والتناقض 
ينبما بين . فن آثينا حظى صوت الإنسانية على ال قل بفرصة سماعه ق الجلس 
وق المسرح على السواء . وأما (سبرطة فل يكن بها شعراء حينذاك . ومن 
امحتمل أن معاملة الإسيرطيين لهل بلاتايا هی التى حفزت يو يبيديس 
لكتابة أندروماغا وهی مسرحية عن زوجة هکتور الملكه الآسيرة الى 
حوطا الشاعر إلى هجوم شديد على قسوة الإسيرطيين وخداعبم » ومع ذلك 
فقداستسم الآثينيون إلى فلسفة القوة الجردة إلى حد أنهم م أتفسهم ارتكيوا 
جريمة أفظع من جرمة الإسبرطيين بعد ذلك صوالی عشر سنين وذلك 
بمباجمة جزيرة ميلوس المحايدة التى لم بقع منها أى اعتداء وبقتل سكانها 
أو استعبادم . وقد استعرض وکو دیدیز فىحوار صورى النتائج السياسية 
والاخلاقية التى بنطوی عليها هذا العمل بطريقة غير تاريخية بالمرة . وهو 
لايعلق عليه بل‌بنتقل مباشرة إلىالمق الجنوى ق‌نظره وهواخاص با هجوم 
الائیی الشتوم على صقلیه . ۱ ۱ 


و توکودیدیز مثله کثل أ کار الفنانين الاغریق يعمل على البناء لاعلى 


الاستعراض فيعير عن أعمق آفکاره پار تیب مادته ترتداً معیاریاً . 


سب 6 — 
اضحلال ( البو لیس ) 


شاهدت حرب البیلوبونیز فى الواقع نهاية دولة الدينة باعتبارها قوة 
خلاقة تشکل حياة کل آفرادها وتحقق أغراضها . وقد أخذت بلادالاغریق 
خلال القرن الرابع . تتجه پاستمرار نحو امجاهات فكرية جديدة 
وأسلوب حياةجديدةحتى أن عصر بریکلیس من الوجبة العقلية لابد أنه كان 
تلوح لأآولئك الذين ولدوا قى نباية القرن بعيدآ بعد العصور الوسطى عنا . 


. إن التارخ السیاسی لبلاد الإغريق خلال هذا القرن مضطرب ومتعب 
وباعث على الكابة ویکفینا منه ملخص قصير جدآ . لقد توقف كسب 
إسبرطة للحرب عل أخطاء الآثينيين أكثر ما تو قف عل البراعة کا توقف 
على تجاح إسبرطة أ كثر من آثينا فى الحصول على مساعدة الفرس الى كان 
نها الانستخاب من أيونيا . فا کسنته إسبرطة وأئينا معاً من كسرسيس 
Xerxes‏ ر دنه أثينا وإسبرطة لا رتكسرسيس ۸۵×٥‏ وهما تتحاربان » 
لقد اتتبت إمبراطوربة أثيناولكن « التحرير » الذى وعدت به إسبرطة 
كان من السوء بحيث أن كثيراً من الاغریق کانوا ورون عليه العودة إلى 
استبداد « أثينا » . فقد كان معتی « التحرير » هو فرض حكومات الأقلية 
(الآوليجركية) ىكل مكان تقریاً مع حا [سبرطی لحفظ النظام . ونحن 
نرى إسبرطة فى أسوأ حالاتها فى هذه الفترة . فان الإسبرطى لم يتعم قط 
كيف يكون حسن المعاملة فى الخارج » فقدكان فى فى بلده مطيعاً ومقتصداً 
بالضرورة أما فى الخارج فلم يكن بو تمن على السلطة أو المال ‏ فالحرية الى 
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۳ من الحرب فبى فارس الى استردت إيونيا .ول نکن تستطيع يلاد 
الإغريق وهی مفككة أن تسترجعبا منهاء ولذلك كان حك کل مدينة 
[غريقية لنفسها حکا كاملا ما برغب فيه ابميع سواء منهم الإغريق أتقسيم 
أو إسبرطة أو فارس . 
ومن بين الحكومات الاو ليجاركية الى آقامتبا (سبرطة أو أيدتها كانت 
توجد فى أثينا جماعة من القساة المتعطشين لسفك الدماء بعرفون با 
«الثلائين» وعلى رأسهم شخص يدعى كريقيا سكان قبل ذلك زميلا لسقراط 
وقد حكوا حکا إرهاياً لدة أشهر قلرلة . ولكن حكومة الأقلية ماكانته 
تستطیع البقاء طويلا فى أتيكا . فقد أعيدت الديمقراطية بشجاعة واعتدال 
یکفران بعض الثیء عن المق والعنف - الستخدم أحيانآً ‏ اللذين آظهرتبما 
الدمقراطية أثناء الحرب . صعب أن الديمقراطية العائدة قد حرضت فى سنة 
۹ قم على إعدام سقراط » غير أن ذلك كان بعيداً عن أن کون عاد 
م نأعمال الغباء الوحشى . دع القارىء یت کر ماشهده وقاساه احلفون الذين 
نظروا هذه القضية - فقد هزم الإسبرطيون مدينتهم وأجاعوها حى 
آوشکت على الحلاك وجردوها من أسلحتبا وحصونها وتحطمت دبمقراطيتبا 
وتعرض الناس لاضطباد واستبداد وحشی. ودع هكذلك کر فى أنالرجل 
الذى سبق أن ألحق بأثينا آشد الضرر کا سبق أن ةدم أبرز الخدمات. 
لإسبرطة هوالارستقراطی الاثينى الكنادين Alcibiades‏ وأنالكبياد لس 
هذا كان قبل ذلك رفيقاً دائماً لسقراط - وأن كريتياس 155 المرعب 
کان رفيقاً ثانا له . ودعه شکر كذلك فى أنه بالرغم من أن سقراط كان 
مواطناً [خلاصه واضح أشد الوضوح فقد كان أيضاً ناقداً صرصاً بدا 
الدبمقراطية . ولن یکون هناك ما يدعو للعجب إذا ظن كثير من الا ثينيين 
السذج أن خيانة الكبياديس وغضب كريقياس وعصابته من حكومة الآقلية 
إماكانا ننيجة «باشرة لتعالم سقراط . وإذا كان غيرم کثیرون - من سبوا 
وبلات المدينة » وإن لم يكن ذلك دون أسباب معقولة » إلى قلب معايير 


مداو ولا ند 


السلوك والاخلاق ‏ قد أرجعوا بعض السئولية فى ذلك إلى تساؤل سقراط 
العلنى المستمر عن كل شىء » فبل يمكن لاستفتاء يحريه معهد جالوب البوم 
فى مثل تلك الظروف أن بری» سقراط » وبخاصة يعد دفاعه هذا الدفاع 
الذى لاينطوى على أى تساهل ؟ نحن نشك ف أن الأرقام تكون ف‌صاله 
أى نشك فحصو له عل أضوات أكثر من .+ إلى١‏ ٠ه‏ . ودع القارىء شکر 
فأن عقوبة الوت الى تلت ذلك كانت باختياره فقد رفض عمدا أن بقترح 
الذهاب إلى المنق کا رفض عمداً أن حمل سر خارج السجن . ولس هناك 
ما هو أسمى من موقف سقراط أثناء الحا کة وبعدها . ويحب ألا نصبخ 
هذا السمو بالعاطفية بأن نمثل سقراط على صورة ضمية للناعة من الغوغاء 
الجبلة . إن موته يكاد کون مأساة من مأسى هيجل أى 5 صراعاً کون 
الطرفان فيه على حق . 


لم تستمر سيطرة إسبرطة مدة طويلة . فقد كان عنفبا الاستبدادى 
ما أثار ضدها حلفاً من المدن الاخری حاربها الحرب المعروفة بامم 
«الحرب الكورنثية» م‌جاء الصلح ثانية سنة۳۸۷ فى صورة مخزية هىمرسوم 
من ملك الفرس يحعل كل الدن إلإغربقية تتمتع حك نفسها . وقد كانت 
المدن الرئيسية إذ ذاك هی أثينا و[سدرطة وطيبة . وكانت کل اثنتين منبا 
على استعداد للتجمع لمنع الثالثة من أن تصبح أقوى مما ينبغى . وكانت 
آئینا آخذة فى الانتعاش ببطء سواء من الوجبة الاقتصادية أو السياسية 
یبا کونت‌حلفا ثانياً . فقدكانت دول بحر إيحه فحاجة شديدة إلى نوع 
من السلطة المركزية . وفى سنة ۳۷۱ وقع حادث هر بلاد الاغریق هزاً 
عنيفاً . فقد هرمت طیبه جیش إسبرطة فى قتال مباشر فى لیوکتر! . 


فقد کان فى طيبه فى ذلك الوقت رجلان عبقربان هما بیلویداس 
وأبامينتديس . وكانا قد ابتکرا تکتیکا عسكرياً جدیداً جر ئا فبدلا من جعل 


ء٣‏ س 


المشاة المزودين بالدروع الثقيلة والاساحة بصطفون ثمانية صفوف ( على 
جانبیها الفرسان وجنود الناوشات ) أنقصا من صفوف الجناح والقلب 
وا را عفرف الجناح الآخر حتی بلغت حداً غير عادى وهو خمسون 
صفاً . وهذه الكتلة من الرجال قامت » کا فى هجوم لعبة الرجی » باختراق 
صفوف الإسبرطيين بثقلبا ليس إلا . قدث مالم يكن يمكن تصديقه . 
ولكن لم يكن لطيبه أى فكرة سياسية تسام بها . وقد زحف أيامينتدس 
آریع مرات وسط البياو ونيز لك ينشىء مدينة جديدة مركزيةمن الاركاديين 
سكانالجبال ضدإسيرطة . وفىآخر حروبه كسب معركةمعدة منظمة مانتناا 
ولكنه قتل أثناءها وانهارتفوق طيبة الىأعطت إسيرطة ماكانت تستحقه . 
ولكن هذا الدرس الخاص من دروس العدالة أساءت بلاد الإغريق 
استخدامه عند ظرور تبديد فى الشمال لم يكن أحد يشتبه فى وجوده 1 


ذلك أن مقدونیا لم تكن تعتبر قط جزءاً من بلاد الإغريق . فقدكانت 
بلادا بدائية غير متحضرة لا تکاد تکون متحدةء تحت حك أسرة ملكية 
تدعى أنها من أصل هیلیی وأن جدها ال كبر هو إخيليس ولا أقل من 
ذلك . وكان لما حاشية بلغت من الحضارة على الاقل ما جعلبا تغرى 
يورسديس بالذهاب لیا من أثينا قرب آخر حياته . وق سنة ۳۵۹ ق.م 
تولى فيليب الثانی العرش بالطريقة المعبودة أى عن طريق سلسلة من 
الاغتيالات العائلية . وقد كان داهية طموحاً نشيطاً . وكان قد قضی جزماً 
من شبابه فى طيبة حيث رأى مقدار ما أخذت بلاد الإغريق تبلغه من 
من الضعف وتعل شیتاً من تنكتيك بياوبيداس الحربى الجديد . فأخذه عنه 
وأجرى فيه تحسينآ . وهو ابتكار الرباعى للقدونی المشبور الذى ظل 
يسيطر على ميادين القتال حى هز مته الفصيلة الرومانية . إن ادف الذى 
وضعه فيليب الصغير تصب عينيه كان حك العالم الإغريق با فيه أثينا إن 
أمكن وبدونا إذا لزم الاس . وهو ما كان يبدو للنظر السطحى مستحيلا 


حاو اعت 


فقدكانت تهدد مقدونيا من الشمال الغ رلى قبائل إيليرية ع5 آنهاکانت بلاداً 
متأخرة تفصلبا عن بحر إيحه حلقة من المدن الاغريقية . وكان الأسطول 
الآثنى قد عاد إلى تفوقه مرة ثانية إلا أن فيليب كانت لديه بعض المزايا 
الكبرى ومن يينها القوة البشرية الكافية ومنجم للذهب كان قد كشف 
حدفاً . وفضلا عن ذلك کانت له الامتبازات الى تمتع ممأ المستيدو ن دام 
وهی السرية وال‌مرعة واخيانة . وقد تصدی للقبائل الا بليربة لجعل مقدونيا 
تعم بالامن فى وقت وجيز جد واستولى على مدينة آمفیو لیس الاغريقية 
الى كان من الممكن آن‌تعوق زحفه نحو الجنوب . و مه لس Amphipolis‏ 
هى ألستعمرة الا نة ال ى كان وکو دیدبز قدفشل فى إنقاذها من ب رأسيدأس . 
وقد فتحبا فبليب بطبيعة الحال ليوفر على الآثينيين العناء کا كان يعتزم 
تسليمها لمم فى الحال أو بعد قليل ! ثم وجه التفاته إلى المدن الإغريقية 
الأخرى لا سما آولینشوس درم التى سبق أن كانت مركزاً لاتحاد 
هائل جدآً . ولماكانت إسبرطة لا تحب الاتحادات فقدكان حلبا التحالف 
الاولیتی ما سبل الام على فيليب . وقد ابتداً عند ذاك صراع طويل 
مفجع بين أعظم شتصيتين فىسياسة القرن الرايع وهما فيليب نفسه ومواطن 
آثينى ح ركانكاتياً عترفا الخطب ووطناً تشبع بآراء وکودیدیز وربماكان 
أعظم خطيب جاد به الزمان ألا وهو دموسئینیز . 'وكان قد رأى الخطر 
متأخرآ بعض الثىء بل أنه لم بره أولا ق صورته الكاملة . ولكنه رآه على 
الأقل وأخذ برجو الآ ثينيين فى بأس متزايد فی‌خطية بعد أخرى أن يقفوا 
ويقاوموا » وكانت أثينا فى سنة ۳۰۰ على النقيض المؤسف من أثينا فى سنة. 
۰ .فی سنة 4۵۰ كانت قوات أثينا ق کل‌مکان وكان المواطنون مستعدین 
لای شىء أما فى سنة .هم فقد اضطر دموسئینیز أن توسل إلهم أن 
يدافعوا عن أجظم مصالحبم الحيوية ويرساوا قوة یتکون جزء منها على 
الأقلمن المواطنين » إذ أن استخدام الجنود المرتزقة كان قدأصبشائعاً وآن 


ا 


يرغموأ الجيش عل البقاء فى مكان الحرب حى لا يذهب إلى جبة أخرى 
تکون معركتها أكثر رعاً . وكان مضطراً أن برجوم التوقف عن إرسال 
, جيوش عل الورق » فلا برسلوا قائداً مبمته أن يستخدم الجنود المرتزقة 
الذين كثيراً ما كانوأ رکون دون أجر . وقال لحم , إن حلفاءع شون 
الحلات التى من هذا القبيل مثل خشيتهم من الموت » ولكن الا ثينبين 
لم یکو نوا بریدون رژية الحقائق الكريبة بلكانوا برغبون فى تصديق فيليب 
عند قوله د هذا بالتأكيد هو آخر مطلب لی خاص بالارض » کا کانوا 
برغبون فى الإنصات إلى وزراء المالية الحريصين ول ناصمين أقل مم 
آمانة وم الذينكانوا يسخرون مندبموسئينين ويؤكدون للآثينيين أن فيليب 
كان رجلا أمينآ مثقفا وأنه أحسن صدیق لحم . وقد نشرت صحيفة إنجليزية 
فى سنة ۱۹۳۷ عنواناً ضخما هو « هل مات هتار ؟ » وف سنة ۳۰۷ ق. م- 
قال دمو سٹینیز للآثينيين « نک تجرون هنا وهناك يسأل بعضك بعضاً هل 
مات فيليب ؟ لا . إنه لم يمت ولكنه مريض . وماالفرق عندنا بين أن يكون 
ما أو حاً ؟ أنك إذا سركم فى أمور عل هذا النحو فسيؤدى عملم 
إلى قيام فيليب آخر ضدم » إن الشبه بين الحالين قريب لدرجة جحل قراءة 
خطب دعوسكينيذ السياسية مررة لا تحتمل . ولعل التاريخ الحديث كان 
يختلف عا هو عليه الآن كل الاختلاف لو كان عندنا سياسى بقود الناس 
وعرف خطب دموساینن » وكذلك لو کان عندنا مجلس للعموم قادر على 
أن يرى أن تارعخ الإغريق قد يكون اديه ما بقوله عن المسائل المعاصرة » 
وأن ماحدث قبل زماننا بكثير قد لايكون بالضرورة غير ملاثمليومنا هذا . 

وق النباية عندما تضافر تراخی الائینبین مع حزازات الاغرق 
و امانة الواضة من بعض أصدقاء فیلیب من الآثيتبين على إحداث أسوأ 
ما يمكن » انتصر دموسئینیز فقامت أثينا مجهود عظيم بستحق الثناء» فأنهت 
تزاعبا مع طيبة الذى استمر عبداً طویلا وزحفت الجيوش الجتمعة معا 
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عند فيليب ولكن النتيجة كانت ذلك الانتصار الغادر فى خايرونيا الذى 
قضى على الحرية » واضطر الإغريق فى الباية أن يفعاوا ما آمروا به 
فركز فیلیب الحاميات المقدونية فى ثلاث مدن استراتيجية أصبحت 
« أصفاد الإغريق » . 


وتوف بعد ذلك بسنتين ولو أن ابنه وخليفتهكان الماك المقدوبى العادی 
'التافه لكان من المكن جداً أن ینتبی الامر بالبلاد إلى ضآلة الشأن» 
ولكان من المکن أن تستعيد بلاد الإغريق حکنها لنفسها الذى كان تس 
بطابع الفوضى . ولكن خليفة فيليب ل يكن تافباً فقد كان الاسكندر 
الا كبر وهو من أكثر من نعرفهم من الناس إثارة للدهشة . كان شاباً فى 
'العشرين وكان فى حركته كاليرق الخاطف . فى خلال خمسة عشر شهراً قع 
فتنة فى تسالا وزحف وسط بلاد الإغريق على مدن كانت تدل بأصواتها 
القشكر قتلة فيليب کا كانت تفكر 'فى الثورة » فكادت تبلك من الرعب . 
وقاد معركة سربعة حتى نہر الدانوب ليؤمن مؤخرته. ولا أغرى ذهب 
الفرس طيبة على الثورة ضد حاميتها المقدونية کا أغرى غيرها من المدن 
على التفكير فى الثورة زحف مرة ثانية إلى بلاد الإغريق واستولى على 
حليية ودمرها وترك فيا بيتاً واحدآ قاما هو : 


بيت بنداروس » حين وقعت على الأرض » المعايد والابراج. 


استغرق ذلك كله خمسة عشر شهراً فقط » وقد وعى کل من الإغريق 
وجيران مقدونا الثماليين درسهم » وقد عبر الإسكندر البحر إلى آسيا 
فى الربيع التالى ( ۳۳۵ ق . م ) كا أنه مات بعد إحدى عشرة سنة وحمره 
۳سنة . و لکن الإمبراطورية الفار سي ةكانت قد أصبحت مقدونية حينذاك 
كا آصبح البنجا ب كذلك فترة قصيرة » وهو الذى لم يكن الفرس قد حکنوه 
قبل ذلك قط . على أن الإسكندر لم يقم بغزو كاسم فقط فإنه كان يدعم 


— 0ه سب 


فتوحه حيث ذهب بإنشاء مدن إغريقية بطر بقة مدروسة بعناية . وبعضبا 
لاسما الإسكندرية فى القطر المصرى تحمل إلى هذا اليوم الإسم النی 
أعطاه لما 


ولا مات فیلیب كانت دول من أمثال أثينا وطيبة تعت ركبيرة قوبة فى. 
نظر الإغريق ء أما عندما مات الإسكندر فقدكان يرنو الإغريق من وطنهم 
إلى إمبراطورية تمتدمن الآادرياتيك إلى نهر السند ومن بحر قزوين إلى مصر. 
العليا . فقد أحدثت هذه السنون الثلاث عشرة تغیرا کبیرا . إذ اتپت 
بلاد الإغريق الكلاسية واتخذت الحياة منذ ذلك الوقت شكلا ومعنىمختلفآ 
كل الاختلاف . 


ونحن إذ نواجه مثل هذا الانهیار الفاجی. لنظام سيامى بأ كله نبحث 
بطبيعة الحال عن تفسيرله . وللس من الصع ب أن نجحد سبباً مباشرآعلى الأقل ». 
وهو أن الحروب الى استمرت قرناً كانت قد هکت بلاد الإغريق من 
الوجبة المادية والروحية . ولم يكن من المسكن أن تسیر الأمور على هذا 
الحو فل تعد دولة المدينة تقدم أسلوباً مقبولا من أساليب الحباة . وکا" 
تحاول أوربا الغريية اليوم فى ظروف مشماببة إلى حد ما أن تتحسس طريقها 
إلى وحدة سياسية أ كبر » فكذلككان هناك فى القرن الرابع قبل الميلاد 
بعض من أخذوا يتباعدون إما عن « البولس » نفسبا أو عن المداً 
الديمقراطى . فلقد كان [یسوکراتیس « الشیخ البليغ » الذى ذكره ميلتون. 
فى قصيدته میالا کل الیل إلى المبدأ الملى . فقد آثی على رجل يدعى 
(فاجوراس كان حا کا مستبداً فى قبرص » کا أخذ يدعو إلى أن المدن. 
الإغريقية علا بدلا من أن يحارب بعضها بعضآ أن تنضى تحت لواء فيليب 
فى هجوم كبير على الإمبراطورية الفارسية الآخذة فى الاضمحلال . م أن 
آفلاطون كان قد أعرض عن الدءقراطية وهو بائسوأعلن فكرة « الملك. 
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الفيلسوف » - ولم یکتف بذلك پل قام بزيارتين لصقلية حدوه آمل باس 
فى أن سل من ديو تيسيوس حا سر قوسة الشاب ملكا فبلسوفاً . 


غير أن البوليس لم تلبت فشاما من الوجبة الخارجية فقط بعدم [عطائها 
بلاد الاغریق آسلوباً معقولا من أساليب الحياة بل أن الزمام كان قد أخذ 
فلت من يدها من الوجبة الداخلية أيضاً يا بمكننا أن نشاهد ذلك بأجل 
وضوح فى حالة أثينا . فالمقالة بين عصر دموسئینیز وعصر بریکلیس عا 
شير الفزع » ففكرة استخدام الجنود المرتزقة كانت تبدو لينا فى عبد 
بریکلیس إنكاراً للبوليس وهو ماكانت تعنيه بالفعل . إن أثينا فى القرن 
الرابع قبل الميلاد تعطینا فكرة انول السیاسی النی كاد تصل إلى حد 
عدم الا کتراث » فقد كان الناس مبتمين يأمور أخرى غير البوليس ول 
يتصرف الآئينيون بطريقة جديرة باسمهم العظم إلا فى آخر يوم نزل به 
القضاء احتوم غير أن الوق تكان قد فات إذ ذاك . 


إن التضاد بين العبدين يصل إلى حد بعيد إذ أن أثينا لم تكن قد 
أنبكتها حرب البیلوبونز الطويلة فقط فان امجتمعات تفيق من مثل هذا 
الإنماك . ولقد كانت أثينا بالفعل فى القرن الرابم نشيطة وعبة للبنامرة 
بدرجة كبيرة فى أوجه أخرى . ونحن لانستطيع أن تنسب التغيير إلى برد 
الخور ولا إلى تجرد رد فعل [جباد الحياة السياسية فى القرنالخامس لان رد 
الفعل يستنفد قوته بمضى الزمن . إن الذى نقابله فى القرن الرابع هو تخیر 
دام فى مزاجالناس: يدل عل‌ظبور موقف مختلف تجاه الحياة » فقد كان هناك 
اتجاه أعظم نحو الفردية فى القرن الرايع بمكننا أن نراه آنیا نظر نا فى الفن 
والفلسفة والحياة . فالنحت مثلا يبدأ فى الاتجاه إلى ذاته يفحصها وإلى 
الاهتام بالخصائص الفردية والأمزجة العابرة بدلا من أن يعبر عن الئل 
العليا والعمومیات . فهو يبدأ فى الحقيقة فى تصوير الناس لا « الانسان » 
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وهذا نفس ما حدث بالنسبة للدراما . ونحن نرى فى الدراما أن التغير 
لم يكن مفاجتاً . فن العشرين سنة الاخيرة من القرن الخامس قبل الميلاد 
كانت الأساة قد أخذت تبتعد عن الموضوعات الهامة والعامة دتم 
بالشخصيات الشاذة ( کا فى مسرحيى الكترا دواع وأوريستيس 
ليور يديس ) أو تعنى بالقصص الرومانقية عن الخاطر الغريبة وضروب 
الفرار المثيرة ( کا فى مسرحیتی [يفيجينيا فى تاوريس وهيلين ) . م نجد فى 
فلسفات ذلك العبد مدارس مثل الكلبيين عءنمن الزاهدين فى الملذات 
أو القورينائيين موزدمعمرت الداعین إلى الملذات ءوکان أعظم سوال بتردد هو 
أبن يوجد الخير ؟ خير الانسان ؟ ولم يكن الجواب على ذلك قي للبولیس 
أى حساب . أما الكلبيون ومثلم التطرف هوديوجينيس فقد قرروا أن 
الفضيلة وا كنة تدركان بالحياة طبقاً للطبيعة ونبذ ألوان الغرور مثل الرغبة 
فى التكريم والراحة . وهكذا عاش ديوجينيس معتکفاً وكان على البوليس 
أن تستغنى عنه . أما القورینائیون فقدكان مذهيم طلب الملذات وم يرون 
أن إدراك المكية رکون باختيار الملذات اختياراً ححا وتجنب ما يمكر 
صفو الحياة» ولهذا فقد تجنبوا البولس مم كذلك . وقد صيغت كلبة 
ادمه ( الوطن العالمى ) فعلا فى ذلك الوقت لتعبر عن فكرة أن 
امجتمع الذى يدين له الرجل العاقل بالطاعة لم يكن شيئاً أقل من مجتمع 
الناس » فانا عاش الرجل العاقل فإنه كان مواطناً زميلا لكل رجل عاقل 
آخر » ولكن بصرف النظر عن هذا المعنى الفلسق فقدكانت فكرة الوطن 
العالمى هى التى تقابل بالضرورة فكرة الفردية الجديدة وتکلها أى أن 
الوطن العا م ىكان قد بدأ عل عل الیو لیس . 

فاذا تركنا الفن والفلسقة والتفتنا إلى الحياة والسياسة نيحد مایعتبر 
فى جوهره نفس الثىء . فالمواطن العادى مہم بشئونه الخاصة أ كر من 
اهتيامه « بالبوليس » فإنكان فقیرا فهو يل إلى اعتبار «البوليس» مصدراً 


شد يهو نسب 


للمنافع . مثال ذلك أن دموسئینیز كافم كفاحاً شديرا لإقناع النابس يأن 
کر سوا! للدفاعالوطنىالايرادات ال ىكانوا يجعلونها بنتظام اصندوق السرح 
وهو لس المال المعد لاخراج المسرحيات ولكنه المال المعد لمكن 
المواطنين من دخول السرح والمهر جانات الا خری مجان . إن الافظة على 
هذا المال بمكن الدفاع عنها متی افترضنا فقط أن الواطن كان يبدى من 
الهمة فى خدمة « البوليس » مثلبا كان بدى فى قبول ماتمنحه له من المزايا . 
وإذا كان المواطن غنيا فان انشخاله بأموره الخاصة كان أشد وقد كان 
دمموسئينين يعقد مقارنة تبين الفرق بين المنازل الفخمة ال ى كان يبنا آغنیاء 
عصره وبين المنازل البسيطة الى كان أغنياء القرن السابق يقنعون با ۴ أن 
الماباه ( الكوميديا ) كانت تبين بوضوح عظم تغير مزاج اعبور . ققد 
كانت اللباة قديما سياسية تماما اذ كانت حياة « البو لهس » هی حل 7 
والسخرية على ا مسح . أما فى القرن الرابع فقد كانت تجد مادتبا فى الحياة 
الخاصة والحاة المثن 5 . وکانت نكا عن الطباخين وأمان السمك کا كانت 
عن الزوجات السليطات وال طباء الذين تعوزم الكفاية . 

وبمقارنة آئيما فى عبد بريكليس بآثينا فى عېد ديموسئينيز بجد 
اختلافات أخرى ذات مغزى وان كان بدو أن علاقها قليلة تمو 
الفردية الى تحن بصدد ببائها . فالشخصيات الى توجه الجلس 
موظق الدولة اللسئولين كا أصبح قيام موظق الدولة للسئولین بالقيادة 
فى ميدان القتال أقل من ذى قبل . ومن الزکد أن اتفصال هذه 
الوظائف لم يكن مطلقا » ومع ذلك فما له دلالة أن نجد خطباء ترفین مثل 
دموسئینیز ومنافسه ایسخنیس ٥۸۱ء۸6‏ من البارزين فى الجلس الدين 
بوفدون بصفة مبعوئین ومع ذلك فبما لا يشغلان وظائف حكومية کا أن 
اشتخاهما بالقيادة فى ميدان القتال أندر من ذلك . وكذلك نعد سیاسیا مثل 
اويبولوس الذى كرس مواهبه العظيمةللإدارة الرشيدة والذى لم يشتهر فيا 
عدا ذلك » م تجد قوادا مثل ايفيكراتيس »اما وخابرياس وداءطدط© 
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اللذي نكانا حتر فين بالفعل تخدمان دولا أجنبية حين لم تحتجهما ينا ويعيشان 
خارجبا بالفعل . وقد زوج [فکراتس بت ملك من تراقا وساعده 
بالفعل ضد ألينا ذات مرة بنا عين الآثينيون زوجاً آخر لابنة ذلك الاك 
أسعه حار يديو س ونم انمتا قائدا بصفة منظمة معأنهلم يكن أثينياً بالمرة 
بل كان مجرد قائد موهوب للجنود المريزقة . 


فإذا أجلنا النظر بعد ذلك ف بلاد الإغريق كلها فإننا نجد أن نظام 
الیو لس قد أخذ ينار » وإذا نظرنا داخلأئينا نجدآن البو لس کانت آخذة 
ف التفكك بل إن انهيار دولة المدينة يبدو أشد بغتة ما كان فى الحقيقة » فلم 
كن الامر أمر معركة واحدة ولا أمر عشرة أعوام بل ولا جيل واحد» 
فا الذى جرى ؟ لقد وجدنا بعض الدلالات ولكن ماذا كان السبب ؟ 
اذا نهارت «البولیس» فى القرن الرابع لافى الخامس ؟ ولاذا استطاعت بلاد 
الإغريق أن تتضافر ضد فارس ول تستطم ذلك ضد فيليب ؟ هل هناك أية 
علاقة بين هذا الاميار وبين الفردة ای لاحظناها ؟ أو بين ذلك وبين 
الاستخدام المشدئوم للجنود الحتر فين ؟ لوأننا معنا مرة ثانية فماكانتالبو ليس 
تعنيه وتتضمنه فإقى أعتقد نا نتمکن من اكتشاف علاقة وثيقة بين كل 
هذه الامور . 

لقد جعلت « البوليس » لاباوى فکان مقلپا الأعلى أن کل مواطن عليه 
أن يلعب دوره فى أوجه نشاطبا الكثيرة جیماً (وهذا ختاف باختلاف 
ما إذا كانت البولیس دعقراطية أو أوليجاركية ) وهو «ثل أعلى بمكن أن 
نتبين أنه وصل إلا من فكرة هوميروس عن « التفوق » 6اه باعتبارها 
امتيازآ ونشاطاً شاملا فبى تنطوى على احترام للحياة بصفتها كلا أو وحدة 
وكره التخصص تتيجة لذالك کا أنها تتضمن أحتقاراً الكفاية أولعلبا تتضمن 
فكرة أسعى بكثير من الكفاية أى الكفاية ای توجد فى الحياة نفسما 
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تلا فى أحد مناحها فقط . وقد سبق لنا أن رأينا إلى أى مدی ذهبت أثينا 
الدبمقراطية فى تقييد مجال الخبير احترف . لقد كان واجباً على الانسان 
نحو نفسه وغو البو لیس أن يكو نكل شىء . 

ولكن فكرة اماوی هذه تتضمن أيضاً أن الحياة فضلا عن كونها كلا 
متکاملا فبى بسيطة . فإذا كان على رجل واحد أن يؤدى كل أدواره فى 
الفترة التى بعيشها فيجب ألا کون هذه الا دوار أصعب ما يستطيع الرجل 
العادى أن بتعلمه » وهذا هو الا مرالذى انهارت دالبو ليس» عنده . إن الرجل 
الغرنى منذ عبد الإغريق لم يستطع قط أن يدع الاشياء وشأنها بل لابد أن 
يسال ونکتشف ويتحسن ويتقدم والتقدم موالنی حطم «البولسء» . 

لننظر أولا إلى الناحية الدولية . إن القارىء الحديث الذى بتجه إلى 
أفلاطون وأرسطوء هذين الفيلسوفين السياسيين اللذين يختلفان عن بعضبما 
کل الاختلاف لابد أنه يعجب من إصرارهما على أن «البوليس» ينبغى أن 
تكون مكتفية | کتفاء ذاتياً من الناحية الاقتصادية . فالا كتفاء الذان بالنسبة 
الهما بكاد يكون أولقانون فى وجودها . وهما يوثران إلغاء التجارة بصورة 
عملية . ويبدو من الوجبة التاريخية على الا قل أنهما كانا على حق . لقد كانا 
يحتقدان اعتقادآ راسا أن نظام المدن الصغيرة الإغريق كان الاساس 
الوحيد الصاح للحياة المتحضرة من الوجبة الحقيقية وهذا مبدأ معقول . 
غي رأن مثل هذا النظام كان من المکن أن بصح فقط لون أحد شروط ثلاثة 
تحقق وأوها أنكل «بوليس» ينبغى أن تدبر أمورها وتسيرها بذكاء وضبط 
لنفس لم يبد أن ا لجنس البشری قادر عليهما إلى الان . وثانها . على أسوأ 
الفروض أن «البولیس» ينبغى أن تکون من القوة بحيث تحافظ على النظام 
دون رغبة فى التدخل بلا لزوم فى شئون غيرها الخاصة وهذا ما فعلته 
أسبرطه حينآ من الدهر وبطريقة جزئية ..وثائها أن النظام بأ كله ينبغى 
أن يكون من الاتساع عیث أن أعضاءه يتبغى ألا يتعدى أحدم على 
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اختصاص الآخر » وبعبارة أخرى بحب أن یکونوا مكتفين | کتفاء ذاتياً . 
وقد كان هذا الشرط مستوفى فى العصر اد » غير أن قح شم الس الا من 
المتوسط ونمو التجارة غير الامور ‏ إذ آدت المنافسات ره فی الخال 
إلى حروب على نطاق واسع . فأخذ العام الإغريق يتقلص وأصبح لامفر 
من‌الاصطدامات . وقد دقع تموأ ينا هذه العملية إلى الآمام . فقدکان نظامبا 
الاقتصادى كله بناقض قانون الا كتفاء الذانی لآن أثينا منذ عبد سولون 
أخذت تعتمد أكثر فأكثر على تصدير النبيذ والزيت والبضائع المصنوعة 
وعل استيراد القمح من البحر الآسود ومصر . ولهذا فقد كان علبا أن 
تشرف على جزر عر اجه بصورة ما و خاصة الدردنيل . غير أن مثل هذا 
الإشراف كان لا يتفق مع نظام دولة الدبنة کا أوضحت ذلك بلاد الإغريق 
لآثينا بطريقة جافة . وبدأ النظام يختل حالما بدا يناقض القانون الذى 
شوم عليه وجوده . 


ولکن «البولس» فرضت الساطة فىأمورأخرىغيرالا مورالاقتصادة, 
دعنا تمعن فى التتكتيك الحربى والبحری وهو مالا بعتبر طقرة کبيرة متا - 
إننا جميعاً مرف كيف مارب الإغريق اليوم من‌قة جبل إلىقة جبل آخر. 
نبا طريفة للقتال فرضتها علهم طبيعة البلاد . ومع ذلك هقد كانت امحرب 
الى تشنها دولة المدينة فى هذه البلاد ذاتها قوم با مشاة تحملون سلاحاً 
ثقبلا ولا پستطیعون الحرب إلا فوق آرض منبسطة . فقد كان الفرسان 
بل وأعجب من ذلك الجنود الزودون بأسلحة خفيفة یستخدمون للعاو نة 
فقط با یة الجناحين و حابة حركة التقبقر وما آشبه ذلك . وهدا أمر يبدو 
خلواً من الذكاء بصورة غريبة بين قوم يحبون الغامرة حباً جاً . ولكن 
تفسير ذلك سبل » فقد كان الجندى هو المواطن وكان أ كثر المواطنين 
فلاحين وكان لابد لمعارك من أن تكون قصيرة إذ أن الحاصیل إذا لم 
تزرع وتحصد جاعت وماتت البوليس وطذا كانوا یحئون دائماً عن قرار 
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حاسم سريع . والجنود الجبليون نادر مایستطیعون تحقیق ذلك ؛ وفضلا عن 
ذلك فع أن الواطن كان ينتظر منه أن یکون کفتاً فى استخدام السيف 
والدرع وق نظام الاشتباك فى القتال عن كثب وهو نظام بسيط وإن يكن 
شاقاً إلا أنه لم يكن ملك الوقت الضرورى لإتقان فن الحرب الجبلية الذى 
تزيد مشقته على سابقه . و لقد كان لدى اسبرطة وحدها جش مترف من 
المواطنين ( يساعد على تموينه عمل الآرقاء ) ولا كانت متفوقة فى حرب 
الاشتباك عن كثب فإنه لم يكن لدیپا دافم يحفزها إلى تغبير وسائلها . 


ولکن حدث أن قائداً [ ثينياً مغامراً قاد أثناء حرب الببلو و نیز معركة 
فى المنطقة الجبلية الواقعة غربى بلاد الاغریق دون أن يلق نجاحاً كبيرآً 
ووجد أن موقف المشاة الزودن بالاسلحة الثقيلة خطير ضد الجنود 
المزودين الاسلحة الخفيفة الذين بعرفون كيف يضرنون الضرية ويفرون 
ثم .يض ريون الضربة الثانية . وم يذهب هذا الدرس هباء إذ أن تكتيك الجنود 
المسلحين بأسلحة خفيفة قد درس دراسة كان من أثرها أن القائد الآثينى 
كراتس جه‌اد‌نبام| ومعه يعض الجنود المزودين بالاساحة الخفيفة فاجاً 
فصيلة إسيرطية على أرض وعرة ومزقبا كل مزق لم تكن طذا الحادث 
فى حد ذاته أهمية كبير ة ولكنه رغ, ذلك كان نذيراً ما سييحدث » إذكان يدل 
عل آن السکتیکات العسكرية كانت قد أخذت تبلغ من التخصص حداً فوق 
متناول الجندى المواطن . فاليوم الذى كان يستطيع فيه سيابى مشل 
بريكليس أن يكون كذلك قائدأ كفا الجنود كان قد ذهب أو كاد . نقد أخن 
القتال بصبح مبنة تحتاج إلى مبارة . ولقد سبق لنا أن قابلنا بعض القواد 
امحترقين » اكان من السهل آن‌تو لف الجيوش من بين العاطلين والمطرودين 
أو جرد المغامرين الذين خلفتهم الحروب الطويلة وراءها . ولقدكان العشرة 
آلاف جندى المشهورين بقيادة كسينوفون يؤلفون مثل هذه القوة . 
وغذا كان هناك بعض العذر للآثينبين فى أنهم أخذوا يعتمدون على الجنود 
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المرتزقة أكثر ما يرم أى على احترفین » فقد كان من للمکن الاشارة إلى 
أن هذا هو الثىء العملی » غير أن الخطر من الالتجاء له واضم . 
أما من‌جهة خصمبم التبانی فيليب فقدكان له جيش قائم حسن التدريب على 
أحدث تكتيك مستعد الضرب فى أى وقت وف أى مكان . وهوجیش مكون 
من الجبليينالجفاة الذين لم تثقل المدنية کاهلهم . ولم تكن البوليس تستطيع 
أن تقاوم هذه الوسيلة بمثلبا دون أن تتوقف عن أن تصیح بولبسا . 

وتنطبق نفس القصة على السکتيك البحرى فقد تحققت هنا أيضاً مبارة 
الخبرة ولكنها تكلفت يمنا لم تستطع «البوليس» ف النهاية دفعه . فقى الحرب 
الفارسية كانت السفن الاغر بقية بطيثة ثقيلة . فأصابها يشتغلون فوق الارض 
وخبرتهم بالملاحة قليلة مثلبا كثل السطول الرومانی فى المرب البونية 
الأول . وكانت الفكرة هی دفع سفيتهم بشدة نحو العدو ثم محاربته من فوق 
سطحبا . أما بعد ذلك بخمسين سنة أى فىحرب البياوبوتيز الآولى فقدكانت 
السفينة الآثينية ذات صفوف الجاذيف الثلاثة سفينة بالمعنى الحقيق مبنية 
كسفينة السباق . فقد ضحى الآ ثينيون بالثقل ف‌سبیل السرعة وخفة الحركة . 
وكان امجذفون وم طبعاً من المواطنين لا الارقاء ‏ مدربين إلى درجة 
عالية من البراعة . فق إحدى الخطط البحرية مثلا كانوا يحذفون تجذفاً 
سریعاً متجبین نحو سفينة العدو كأنما يريدون مصادمتها ثم ينحرفون عنم 
فى آخر لظة ممكنة فتمرق الجاذیف القرية بجانب سفينة العدو وتكتسح 
كل الجاذف الى فى هذا الجانب » بنا يحدث الرماة الذين على السطيم أقضى 
ما يستطيعون من الضرر ثم يدورون بسرعة نحو العدو الذى شلوا حركته 
و بضرونه ؟ يشاءون . 

مئل هذه الخطط تحتاج إلى دقة عظيمة وشجاعة من جانب کل من عنم 
الاس . ولذلك كاد یکون لزاماً على الملاحين أن يكونوا محترفين فى الحقيقة . 
ولك نكيف تجعل من المواطنين الذين يحتاجون إلى كسب عیشهم ملاحين 
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محترفين ؟ وما دامت مقدرة العمال على الإنتاج ضعيفة جداً فكيف کانت 
تستطيع أثينا أن تکرس مثل هذا العدد الكبير من المال لأسطوها ؟ كان 
ذلك مكنا فقط نبا كانت تأخذ الجزية من حلفائها الخاضعين لحا . فكانت 
الوح دة السياسية الكبيرة وهی الإمبراطورية الائينية هی الى تستطیع 
ف الحقيقة دفم تكاليف هذه الدرجة من التخصص » أما «لبولیس» فلم تكن 
تستطيع ذلك . ولكن الوحدة الكبيرة لم يكن يستطيع الناس قبولها وهذه 
نقطةلما بعض الأهمية بالنسبة لاورو با الغربية حالياً . وقدنالتأثينافىالحقيقة 
هذه الخيرة البحرية ( وغير ذلك من الامور ) عن طريق استغلال المدن 
الاخری . وكان هذا إهانة لعواطف الاغریق . ففيه إنكار لاحد القوانين 
الا ساسية النظام كله . وقد جلب هذا الانکار معه عقوبته . 

رأينا منذ لحظة أن التقيد الاقتصادی باعتباره إنكار؟ً للا کتفاء الذاى 
كان يتعارض مع البوليس ف ناحيتها الدولية . والآن وحن ندرس حالة 
أثينا خاصة بمكننا أن نلاحظ أن نتائجحه من الوجبة الداخلية كانت خطيرة 
كذلك . ومع أن قانون أفلاطون صميم بالفعل بالنسبة الخارج فلا شك أن 
تجربة أثينا الداخلية هى الى أدت إلىصياغته . فقبل منتصف القرن الخامس 
كانت پیربه قد آصبحت إل حد كير أ كار مواق البحر التوسط حر ۽ 
وقد أعلن بریکلیس بفخر وهو برفض قانون أفلاطون مقدماً « أن منتجات 
العالم أجمع تأتيناء . وهو ما كان يحدث بالفعل » فإنها كانت تأتييم - ومن 
ییا الطاعون . ولقد ازدهرت پربه وأئينا تفسبا وأقام بهما أجانب 
مغامرون وظهرت بها صناعات وأصبحت المدينة ا مزدوجة مركز العالم . وقد 
كان ذلك شیا رائعاً ومثيراً جدا ولكنه كان أ كبر مما تستطيع البوليس 
أن تبضمه . وقدكانت البوليس مكونة من مجتمع من أصحاب المصالء ولكن 
مصال العناصر التجارية والزراعية الآثينية وكذلك طابمم بدأت تتشعب 
بشكل شديد » فكانت العناصر التجارية تتكون من الدمقراطیین المتطرفين 
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والاستعهارين وحزب الحرب . فإن کانوا أغنياء منحتهم الحرب فرصا 
التوسع التجارى» وان کانوا فقراء أعطتهم عملا وأجراً ولكتباكانت تعطی, 
سكان الريف بيوتاً غير مسقوفة وتؤدى إلى قطع ما ملکون من أشجار 
الزيتون البطيئة امو . وكان أكثر زعماء اجلس بعد بریکلیس من أهل يريه 
وم التجار الناجحون من أمثال كليون . فكانوا ذوى مقدرة عظيمة أحياناً 
ولكنبمكانوا انتهازيين . إذ كانت لم يحكم طبيعتهم وتدرسهم آراء متحيزة. 
عا جعل لهم خصوماً وی آراء أشد منهم تحبزا وعنفاً . وبالإضافة إل 
ذلك أن تعقید الحياة المتزايد الناثىء من هذا الأو التجاری جعل هناك 
نوعاً من القوة المركزية الطاردة داخل «البو لس» . فأصبحت شتون الناس 
الخاصة أ كبر تشويقاً وتطرفاً فىمطالببا يحيث أخذوا بميلون إلىالانسحابه 
من الأمور العامة وأصبح القول السیامی فى أثينا فى القرن الرابع نتيجة 
مباشرة لذلك . 


ولكن هذا التقدم المدس ۸ يكن مقصوراً على الجانب المادى الحياة » 
ومن الق أن نزکد أنه يدأ به . وكان آریستوفانیس بری أن سیب ذلك هو 
حاولة الناس أن بکونوا أمبر ما بنبغى . ويمكتنا أن نذكر الكثير تأيداً 
لهذا الرأى السيط . 


فقد ظلت الأخلاق الإغريقية أجيالا عديدة مثل الخطط الرية 
الإغريقية تقليدية محضة تقوم على فضائل العدالة والشجاعة وضبط النفس 
والحكمة وهى الفضائل الاساسية . وكان يشر شاعر بعد آخر بنفس 
هذه العقيدة أى يال العدالة واخطار الطمع وحماقة العنف . فكانت عقيدة 
خلقية لا بمارسباكل الإغريق بالفعل أكثر ما بارس العالم المسيحى بأجمعه 
للسيحية . ورغم ذلك فقد كانت مثل المسبحية مثالا يحتذى مسلا به . فان 
ارتكب إنسان إساءةكان معروقاً أنه قد ارتكب إساءة . وهذا هوالآساس 
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القوى البشيط الذىكان من المکن‌آن تقوم عليه حياة مشتركة . وهنا أيضاً 
نجد مصدر قوة الفن الإغريق الكلاسى وبساطته . وقد قام الفن اللأوروقى 
الوحيد الاخر النی شارب الفن الإغريق ف هذه الصفات وهو فن القرن 
الثالك عشر على مثل هذا الاساس . 

ولكن القرن الخامس غير ذلك كله . فقبل نهایته لم يكن يعرف (نسان 
آن هو . إذ أن الپرة من الناس أخذوا يقلبون كل شىء رأساً على عقب 
أما البسطاء فكانوا يشعرون أنهم متخلفون عن زمانهم ۰ فان تكلم أحد عن 
الفضيلة وجد الرد « إن هذا كله توقف على ما تقصده بالفضيلة » وهو 
مالم يكن يعرفه أحد . وهذا من أسباب انصراف الشعراء عنهذا الميدان . 
وکا أن ال فکار الجديدة ومكتشفات العلوم الطبيعية قد غيرت نظ رتنا تغيرآً 
كبيراً خلال السنين المائة الاخيرة فيدمت عد كثير من الناس الدين 
والأخلاق التى توارثوها حى أصبم الشيطان لا مد ما يعمله » وأصبح 
الإثم فى نظرم لا وجود له وأصبحت كل العيوب الانسانية نتج لطبيعة 
الجسد أوناثئة عن البثة »كذلك شعت تأملات الفلاسفة الا يونيين الجربئة 
فى القرنين السادس وأوائل الخامس على البحث العلمی النظم فى اتجاهات 
كثيرة مما كانت نتيجته زعزعة كثير من الآفكار اسل بها فى الأاخلاق 
بزعزعة شديدة . 

حقاً لقد كان هناك سقراط وهو أنيل من عاش بالتأ كيد . ققد اهتم 
بتأملات الفلاسفة الطبيعيين ولكنه عدل عنما باعتبارها عدمة الجدوى 
وتافبة كذلك متى قورنت بالسوال اهام التالی : کیف يأبغى لنا أن نعيش ؟ 
ول یکن‌هو يعرف الجواب علىهذا السوال» ولكنه أخذ يعمل على ١‏ كتشافه 
يفحص أفكار الآخرين خصاً دقيقاً . وقد بين هذا الفحص لسقراط 
ولشبان الذین كانوا بتبعونه تا ذهب أن الأخلاق التقليدية لا أساس 
لحا المنطق . وم يستطع أحد فى أئينا أن بعطى تعريفا لابة فضيلة خلقية 
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أو فكرية بکن أن بظل قائماً صحيحاً بعد محادثة مع هذا البناء امائل 
تستغرق عشرة دقائق . وقدكان تأثير ذلك هداماً على بعض الشبان . فقد 
حطمت عقيدتهم فى التقاليد الموروثة » وم يستبداوها بثىء آخر وتزعزع 
لمانهم بالبوليس . إذ كيف كانت تستطيع البوليس أن تدرب مواطنها 
على الفضيلة علماً بأن أحدآً لم يكن يعلل ما هی . ولهذا أخذ سقراط يتحس 
على حمق أثينا الديمقراطية الى كانت تتم باستشارة خبير فى شیء تافه مثل 
بناء جدار أو حوض لبناء السفن بنا كانت تسمح لأى انسان بن يصرح 
ما يحول فى ذهنه الذى لم بهذب بالنسبة لمسائل الاخلاق والسلوك الى 
كانت آم من ذلك ما لا يقاس . 


لقدكان المدف السای لسقراط ولافلاطون من بعده هو وضع 
الفضيلة على أساس منطق لا يمكن مهاجته وجعلبا موضوعاً لعم دقيق يمكن 
الاحاطة به وتعليه لا لرأى تقلیدی خطير» وهذا هدف يستحق الثناء 
ولكنه أدى إلى امپورية مباشرة وهی النقيض احترف للبوليس الحاوية . 
لان تدريب المواطنين على الفضيلة أى على حك البوليس يحب أن يوكل إلى 
أولتك الذين يعرفون ماذا بقصد بالفضيلة . وإصرار أفلاطون على العلل 
کان تأثيره تفتيت الجتمع إلى آفراد كل منہم خبير فى مطلب واحد فقط 
يازمه أن يقتصر عليه . وسيد الفنون وأهمبا وأصعبها هو « فن السياسة » . 
ومن یتقن هذا الفن عند اكتشافه يحب أن يحم . ويكفينا ذكر هذا 
القدر عن « البولس » ونظريتها القائلة أن الحياة الطيبة معناها الاشتراك 
فى كل شیء . 

وقد آنتجت هذه الفورة الفكرية فضلا عن سقراط جپرة من قوم 
أقل منه م السوفسطائیون الذي ن كان تأثيرم عل البوليس آم من تأثيره ‏ 
إن لفظ « سوفسطایی » ليس له معنى عحط من قدر الإنسان بالرة . 
أما الذى أعطاه هذا المعنى فو سقراط لأنهكان یکره أسالييهم وأهدافهم 
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على السواء» [ذکانوا مدرسین لامستفسریں » وکانت آهدافهم عملية لا فاسفیة. 
ومعی الكلية هو معلل « الحكة » دمک وهی [حدی الکلبات الإغريقية 
الصعبة الى معناها (ما < الحكمة» أو « للبارة » أو « المقدرة العملية » . 
ولعلكلة « أستاذ » هى تقرباً المقايل الحديث لكلمة « سوفسطاق » فبی 
مثل الكلبة الأولى لها معان تتفاوت بين أساتذة اللغة الإغريقية وأساتذة 
عل فراسة الدماغ . ومع أن بعض الأ ساتذة يشتغلون بالبحث إلا أنهم جميعاً 
يقومون بالتعلم وتدفع لهم أجور . وقد كان هذا عار حكبيراً على 
الموفسطائيين . وقدكان بعضیم أساتذة جادين ومربين أو علباء . ينما 
كان الآخرون آشبه بباعة السلع التافبة المتجولين فكانوا يعلنون أنهم 
يعلون الفن الساعى الذى مبدف إلى التقدم فى الحياة . فبل تريد تحسين 
ذاكرتك ؟ أم تريد أن كون لك ۰ ج دخلا فى السنة ؟ إن من 
السوفسطائيين من كان بعلك ذلك بأجر. فقد كان السوفسطائيون ذهبون 
من مدينة لاخری بلقون محاضرات عن موضوعاتهم الخاصة . ومنهم من 
کان یتعبد فعلا بأن صاضر فى أى موضوع وان کان ذلك دابا فى مقابل 
أجر . وقدكان الشبان الطموحون المتسائلون عبونهم حباً جا . ويمكتنا 
أن نشير إلى أبر تعليمهم تحت عنوانين : ١‏ 


أولما آم مثل سقراط أخذو | ينقدون الاخلاق البالية . وقد قام 
البعض بمحاو لا تجدية لار ساتها عل‌آساس وطيد . وكان الآخر ون يعلدون 
مذأهب جديرة مثيرة مثل « ر اسی‌اخوس » Thrasymaçhus‏ الذى درز 
امه فى أو لكتاب « المبورية » والذى يصوره الكاتب لنا كرجل عدم 
الإحساس لا يطيق أى فكرة ولو غامضة عن العدالة . ولتضرب مثلا 
واضاً دقيقاً . إنه عندما أكره على أن بين رأبه واضاً دقيقاً قال « العدالة 
بكل بساطة هی مصلحة الطرف الاقوی » ۰ وكان بری بروتاجوراس 
وهو رجل أعظم من سابقه بكثير أنه ليس هناكخير آوشر مجرد « فالانسان 
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هو مقيا سكل شىء » أى أن الحق وال خلاق أمور نسبية . ونحن الذين رأينا 
إلى أية استعمالات دنيثة يمكن أن نترل بالمذهب العامى القائل بيقاء الأصلح 
مکننا أن تتصور يدون صعوي ةكبيرة أية منفعة يكن أهل العنف والمطامع 
أن يحنوها من هذا القول. ومن المکن أن تعطى مظبرآ علي أو فلسفياً 
ترما ای شر . والناس يستطيعون أن سملوا أعمالا خبيثة دون أن 
يعلميم السوفسطائيون » غير أنه كان من المفيد أن يتعلموا الحجج الى 
تجعلها طيبة فى نظر الرجل البسيط . 


أما السوفسطائيون الذين ۸ يتعرضوا للاخلاق فقد كان لهم تأثين 
كالآخرين. إذ أن التعلم كان أثرآ من الآثار الفرعية لحياة البوليس يشترك 
فيه الجيع . وكان أصحاب المواهب الفطرية يسبقون الباقين وان كان الكل 
موجودين فى صعيد واحد » وهكذا بقيت وحدة البوليس ۰ وبظهور 
السوفسطائیین أصبح هناك تخصص ف التعلم كا دخله الاحتراف » قأصبح 
مباحاً فقط للذين يستطيعون أن بدفعوا أجره وكذلك بریدونه . ومکذا 
أصبحت هناك هوة حقيقية لاول مرة بين المستنيرين والبسطاء . ما كانت 
تتیجته الطبيعية أن الطبقات التعلمة فى المدن الختلفة أخذت تشعر آنا 
تشترك فا نپا أكثر ما شترك المتعلمون مع غير المتعلمين فى مدیتتهم 
نفسها ٠‏ وهكذا أصبح الوطن العا مى أقرب . 

وق دكانت البلاغة آم فن عبل يعلمه السفسطائیون:وکان الإغريق قد 
حللوا فن الإقناع لشدة أهميته لهم وأتقنوه ونظموه ٠‏ فقد كان قبل ذلك 
مسألة ذكاء فطرى ومران ثم صار من المکن تعلمه إذ ذاك فى مقابل 
أجر يدفع فأخذ الناس يمارسونه بحياسة . 


ولقد كان الا ثينيون الذين يحدون لنة كافية فى الكلام الذى توفرت 
حچچه وحسلت صیاغته هتتنون نت لفيرة ماعلى الاقل ب بالاساوب 


سب ٢۰‏ لب 


التقن والناقشات الدقيقة التى ابتكرها هوّلاء الحترفون وعلبوها حى 
أصبحوا ‏ على حد قو لكليون ‏ خبراء کر منہم مواطنين . ينها كان 
الرجل البسيط الذى ينهزم فى المناقشة أو يخسر قضيته يتذمر من الطريقة 
الى كانت تحور يبا العدالة ( ومسرحية السحب » لارستوفانیس توضح هذا) 
فأنت أنلم تتقن هذا الأساوب الجديد تصبح أو يمكن أن تصیح فى مركز 
ضعيف إن كان عليك أن تعرض قضية على زملائك المواطنين . وهذه هی 
نفس الظاهرة الى وجدناها من قبل . فالخبير الواسع الخبرة والمتخصص 
لم يكن له مکان طبيعى فى البوليس . فإذا ظبر » وهو ما كان يحدث فىكثير 
من فروع الحياة » كان دی إلى (ضعاف باسك المدينة و تخطى الحدود 
الطبيعية لها . 


لاءة ب 


العقل الإغريق 


الآن وقد ألقينا نظرة فاحصة موجزة على تاريخ الإغريق حى ات 
فعلا دولة المدينة بمكننا أن نتوقف لنلق نظرة على طبيعة العقل الإغريق. 
وبعض مأثره خلال هذه الحقبة . 


رما كانت أيرز علامة ميزة للعقل الإغريق هو إدرا که للأشياء ككل 
متكامل . وقد سبق لا أن قابلنا بعض الأمثلذ البارزة التى تعبر عن ذلك 
فى الطريقة الى يتبحا هومر » فرغم حبه العظم لذ كر التفاصيل ومايميز كلا 
منها على حده » فإنه يعرضبأ باحكام فى إطار شامل . أو الطريقة الى تدل 
ا ا ا ون فسولون مصلح 

سياسى واقتصادى ورجل من رجال الأعمال وشاعر.أوالطريقة التىلانكون 
فہا البوليس نفسها أداة للحم بل شتا تعلق بالحياة كلها تقرباً . وینا 
العقل الحديث يقس الاشیاء ء وخصصبا ویشکر فما باعتبارها أصنافاً » جد 
طبيعة الإغريق على النقبض من ذلك فهو بنظر أوسع نظرة ويرى الاشیاء 
كلا عضوياً . وقد أوضحت خطبتا كليون وديودوتوس نف سالثىء بالضيط 
وهو أن موضوع البحث يحب تعميمه ٠‏ 


دعنا نحاول الآن أن نوضح هذه النظرة الكلية أكثر من ذلك مبتدئين 
بهذا الثىء الإغريق الصمم ‏ اللغة الإغريقية . 

إن من يبدأ تم الإغريقية بحد صعوبات مستمرة بالنسبة لکلیات‌معينة 
يعتقد أنباكان يحب أن تكون بسيطة وهی فى الحقيقة كذلك ولكنها تبدو 
ف البدايةةصعبة بشكل غير متو قع . فنا ككلية كالوس :داه وعكسهاءأيسخروس 


للا — 


هماد » يقال له أن الكلمة الأولى معناها « جيل » وهو يعرف مايقابلها 
باللاتينيةبولكر +۴۷۰ ويبتهج بذاك کل الابتهاج » ثم يقرأ عن « بوليس 

كالى »أىمدينة جميلة . و يسمىهومر إسبرطه «كالليجونايكوس» أى « مدينة 
النساءالجيلات» ويبدو للقاری» كل شىء على مايرام ولكنهيقرأ بعد ذلك أن 
الفضلة « جميلة » وأنموت الإنسان من أجل بلاده شیء جميل.وأنصاحب 
النفس الكبيرة يكافم لیدرك, امال » ون السلاح الحسن أوالميناء الواسع 
د جيل » فيستنتج من ذلك أن الإغريق كانوا يرون الاشیاء بصفة جوهرية 
من وجمة نظر جمالية » ویتأید استنتاجه عندما مد أن كلة « إيسخروس > 
« وباللاتينية . تورییس وام تفيد بالإنيجليزية معنى « خسيس . آو.شائن. 
أو . قبيم» . وهكذا يمكن أن يكون الاننان « دنيثاً » لافى خلقه فقط 
بل أيضاً فى مظبره . ک كان راتما من الإغريق أن يحولوا الفضيلة إلى الممال 
والرذيلة إلى القبسم ! 


ولكن الإغريق لم يفعل شيئاً منهذا القبيل . إننا نحن الذين نفعل ذلك 
يتقسيمنا للدرکات إلى أصناف متباينة وإن تنكن متوازية فنها الأخلاق 
والفكرى وامجالى والعملى() . أما الإغريق فلم يكن يفعل ذلك » حتى 
الفلاسفة كانوا لا.رغبون فى ذلك.فعندما جع أفلاطون سقراط ,بدأ إحدى 
المناقشات بقوله « أنت توافقی على أن هناك شيتاً اسمه كالون ( جميل ) قد 
نکون متأ كدين من أنهسير بك مناظره بالائزلاق بلطف من کالون (جمیل) 
إلمكالون ( شرف ).فا لكلمة معناها فى الحقيةةشىء مثل « جدير بالامجاب 
الشديد » » وقد تستعمل دون أ كثراث فى أى نوع من هذه الاتواع مثل 
كلبة د حسن » عندنا تقر سأءوق الإنجليرية بات مثل‌هذه» فكلمة «ردى»» 


(۱) قد لايحد القارىء العرنى وجا للغراية فى استخدام اللفظ الواحد 
للدلالة على معنى خلق وفكرى وجمالى ال .على عكس القارىء الإنجليزى(الأرجم) . 


بت ۲۲۳ مت 


بمکن‌آن بو صف ها الساوك آوالشعراء آوالسمك وهی کل حالة منبا تفیدمتی 
مختلفاً کل الاختلاف ؛ آمافی الإغريقية فرفض تخصیص العنىشىء عادی . 

فكلمة « همارتيا ةمهم » معناها د خطأ . و » غلطة » و « جرعة» 
أو « خحطتة » ومعناها درق هو « عدم إصابة ادف » أو « طلقة 
ردثة» و قدنقول متعجبین » كان تفكير هو لاء الإغريقمتطقياً افالخطيئة 
هى بالضبط عدم إصابة الحدى » «فلعلك تكو نأحسن حظاً فی لمر التاليةء 
مكنا مدو اا غد ناوغرا غات أن بعض الفضائل الإغريقية 
يبدو أنها فكرية بقدر ماهی أخلاقية . وهی حقيقة تجعلبا غير قابلة ۳ 
لانآلفاظا > تب بالتفرقة بين الاشیاء . فبنا ككلية «سو فروسو نه» Soph rosynê‏ 
ومعتاها بر د حضور الذهن بكل قواه » ولکنا فى سياق الکلام قد 
تفيد معنى « الحكمة » أو « احرص . أو الاعتدال أو العفة ا 
أو « التواضع » أو « ضبط النفس » أى أنها قد تعنى شيئا فکرباً خاسة 
أو أخلاقياً عحضاً أو بين بين . فالصعوبة الى نجدها بالنسبة هذه الكلمة 
أوبالنسبة لكلمة همارتيا ترجع إلىأن تفكيرنا بتخذله مناحى مستقلة. فكل 
د همارتيا » ومعناهاء طلقة لم تصب الهدف » لابقصد منها « لعلك تکون 
أحسن حظاً فى المرة التالية » بل معناها أقرب إلىأن يكون « انالخطأ العقل 
يستحقاللوم وقد کون میتاً مثل الخطأ الأخلاق » . 

كا أننا استيفاء لدراستنا نجد الإغريق يستعملون كلمات تزخر بالعنی 
الا خلاق ف النواحى التىينبغى علينا فا أن نستخدم ألفاظاً لها دلالةفكرية 
كا فى حالة النظربات السياسية مثلا » فالسياسة العدوانية حتمل أن تكون 
« آدیکیا ء أى ( ظلاً ) حتى وإن ل تكن ( هوبريس ١اطرا‏ ) أى ( خبثاً 
لد بكر ال ل وی 
د«عدمواء أى «محاولة الحصول على أ كثرمن نصيك» وهوخطأ من الوجبة 
الفكرية والاخلاقة معا وحد لباك ی 


ب ۰۳۲ عد 


دعنا فرجح إلى هومر لظة . لمدکان شاعر الإلياذة مدركا للفروق بين 
الطبقات » وهذه من آم الصفات اللازمة اليوم للفنان فى رأى يعض 
الضالين . 


فو يكتب عن الاوك والامراء و حدم » والجندى العادى لابلعب دوراً 
فى القصيدة » وفضلا عن ذلك فرؤلاء الملوك والأمراء يراعى فى تصويرم 
أن يتقيدوا بحدود طبقتهم وزمانهم . فبم :فورون» قسأة منتقمون بلمعون 
فى ارب ولو أنهم يكرهونها فى نفس الوقت . كيف كان يكن إذن 
أن يصبح مثل هو لاء الا بطال مثلا للطبقة الوسطى التى جاءت بعد ذلك 
ومصدرا حيآ للإلحام ؟ ذلك آم باعتبارم أغريقا كانوا لا یستطیعون أن 
بروا أنقسبم الا ف أوسع دائرة >كنة أى أن بروا أنهم رجال . فلم يكن 
مثلبم الاعل هو مثل أعلى الفرسان بصفة خاصة کالشبامة فى الفروسية 
والحب بل ما كانوا بدعونه أريقيه مره وهی كلة [غربقية آخری تعتبر 
موذجاً لغيرها فى دلالتها . فعندما تصادفبا عند أفلاطون تترجمبا « الفضيلة » 
ويضييع منا بذلك كل أثر لتذوقبا « فالفضيلة » فى اللغة الإتجليزية الحديثة 
على الآقل تكاد تكو ن كلبة أخلاقية عضة . أما أريتيه فإنها تستخدم دون 
| كثراث فی كل النواحی وتعنى مجرد « الامتياز » وعکن أن بتحدد معناها 
بطبيعة الحال من سياق الكلام . « فالاریتیه » بالنسبة حصان السباق هی 
السرعة وبالنسة لحصان جر العربات هی القوة . فإذا استعمات فى سياق 
الكلام عامة عن رجل فإنها تشير إلى الامتياز فى الأساليب الى يستطيع 
الانسان أن يكون متازآ فيبا سواء منبا الا خلاقية أوالفكرية أوالطبيعية 
أو العملية . وهكذا تجد أن بطل الاودیسا مارب عظم ومدبر أريب 
وخطيب قادر على الارتجال ورجل ذو قلب جرىء وحكمة بالغة يعرف 
أن عليه أن يتحمل ما يرسله الآلحة من نوازل دون أن يشكو مر الشکوی 
ويستطيع أن بصنع سفينة ويبحر بها ويشق خطاً مستفیا باحرات مثلغيره 


— ۲۲6 — 


من الناس ریهزم كل :قور صغير مغرور فى قذف القرص ويتحدى شبان 
فاكيا فى الملااكة والمصارعة والعدو ويسلخ جلد الثور ويقطعه إرياً 
ويطبخه وتستدر [حدى الأغانى ده‌وعه . وهو فالحقيقة بارع فى كل ناحية 
ولديه « أريقيه » فائقة » ومثله أيضاً بطل القصيدة الا قدم من الاودیسا » 
أخيليس أروع انمحاربين وأسرع العدائين وأنبل الناس نفساً . وخبرنا هوم 
فى بیت مشهور من الشعر كيف تلق أخيليس العم . فقد عبد أبوه بالصی 
إلى فو نيكس »نم٠٠٠۲‏ العجوز وطلب إليهآن بدربه ليكون د مو لفاً الخطب. 
وقائما بروائع الاعمال .» وقدحاول البطل الإغريق أنيجمع فذاته الفضائل 
الى قسمبا عصر البطولة الذى نعيش عن فيه بين الفرسان ورجال ادن . 

وهذا هو أحد الاسباب فى بقاء اللاحم وسيلة لتعلم عصر حضارته 
أرق من عصرها بكثير . إن « الأريتبة » وهی المثل الاعل للبطولة مع آنا 
راسخة الجذور فى عصرها وظروفها كانت من العمق والشمول يحيث آمکنبا 
أن تصیح مثلا أعلى لعصر ختلف عن عصرها كل الاختلاف . 

وق النبذة الى ترجمتها من الإلياذة أحد التفاصيل التى بتراءی لى أنها 
إغريقية للغاية » أعنىقوله « لقد تمزق قليه داخل صدره المغطى بالشعرء فبل 
كان ينبغى عليه أن يقتل ابن أتريوس أويصرف غضبه » وقدكتب تنیسون 
عن لحظة مشايبة وهو بارج عن فيرجيل زوالا : - 


« فأصیح عقله الاح موزعا بين هذا الطريق وذاك ». والعقل بلاريب 
ليس هو القلب . ولو أن تنيسون أو فيرجيل ذكر فى نفس الوقت النى 
بذکر فيه القلب أو العقل أحد التفاصيل المادية الخاصة بالجسد الذى يسكن 
فيه هذا العقل أو القلب لاخذتنا الدهشة ٠‏ أما هو مر فإنه ببدو له طبيعيآ 
للغابة أن الصدر یکسوه الشعر لاه بری اارجل‌که فى نفس الوقت . 

ليست هذه النقطة عا أقصد تأ كيد أهميته » ولکها ترينا ناحية آخری 


(م ۱۰ - الاغریق ) 


۳۹ س 


من نواحى الشمول الكلى للعقل » وهى ناحية کان يظهر فيا الإغريق على 
طرف نقيض مع « البرابرة » ومع کار الشعوب الحديثة . فالتفرقة الحادة 
انى ميز چا العالم المسيحى والشرق بشكل طبيعى بين الجسد والنفس وبين 
المادى والروحى كانت غرية على الاغريق حتى عصر سقراط وأفلاطون 
على الاقل . إذ أن الإغريق كان بری الانسان‌کله » أما أن الجسد 
هو قبر النفس فبذه فكرة نقايلبا فعلا فى بعض دیانات الأسرارالإغريقية . 
وقدکان لزاماً عل أفلاطون أن بيبز تمبيزا حاداً بين الجسم والنفسقى مذهبه 
عنالخلود . ورغمذلك كله فلست‌هذه فكرة إغريقية اختص ما الاغریق . 
وقد جعل الاغریق التدریب الجسمانى جزها أساسياً من البربية لا لا نه قال 
لنفسه « لاحظ أا يجب ألا لا ننسی الجسم » بل لانه لم يكن كن أن مخطر 
له أن يدرب إلا الإنسان بأ کله . فقدكان و جود جمنازيوم ( ملعب تمارس: 
فيه الان ارباضية ) ق لبولیس أا طبيعياً کوجود مسرح أو سفن 
حرببة .وكان الرجال من جميع الاعمار تمرون‌فیه باستمرار لاعلى الرداضة 
البدنية فسب بل على الرياضة العقلية أيضاً . 


غير أن «الا لعاب» الحلية والدولية هى التی‌تبین بوضوح. هذه الناحية من 
العقل الإغريق . وقد يلام الانسان عندنا على أنه « يتخذ الا لعاب ديناً له » 
ما الإغريق فلم يكن يفعل ذلك ولكنه كان فعل أحاناً شيا أب منهء 
إذ كان يجعل الألعابي جزءاً من دينه . ولك کون ذلك واضحاً كل 
الوضوح نقول إن الآلعاب اللأولهبية وهی أعظم المهرجانات الدوليةكانت 
تقام انجید الإله الأوليى زيوس » كا كانت تقام الالعاب البوئية 
تمجید أبوللون والالعاب فى عيد الباناثينيا )ةدم لمجيد أثينا . فضلا 
عن آنا كانت تقام إلى جوار الامکنة القدسه » وكان الشعور الذى دعا 
إلى ذلك شعورا طبيعياً جداً . نقد كانت الباراة وسيلة إثارة « الآريتيه » 
البشرية و[ظهارها » وقد كان هذا قرباناً جديراً أن بقدم للرب . وبنفس 


مت 7157 سب 


الطريقة كانت تقام الآلعاب تکراً لبطل قد مات مثل باتروكلوس 
ودا۳۵۱۲۵۵ فى الإلياذة . ولکن لا كانت «الار يتنه » خاصة بالعقل ا كانت 
خاصة با لجسم فلم يكن هناك شىء من عدم التناسب أو التصنع فى المع بين 
المباريات الموسيقية والرياضية . فقد كان العرف عل الناى مباراة ثابتة 
مقررة فى الا لعاب البوثيه . ألم يكن آبوللون نفسه « رب الناى » ؟. 


لقدكان المقصود من الا لماب هو اختبار « الار تيه » الخاصة بالانسان 
كله لابمبارة معينة فيه خسب . وقدكانت الأالعای المعتادة هى العدو السريم 
سافة ۲۰۰ باردة والسباق الطويل (ميل ونصف) والسباق مع لبس الدروع 
وقذف القرص والخربة والوثب الطویل والصارعة واللاكة (من نوع 
خطيرجداً ) وسباق العربات . وكانت الحفلة الكيرى هى البنتائلون (مباراة 
الا لاب الخس) ف السباق والوثب وقذف القرص والحرب والمصارعة 
فان فزت فيا كنت رجلا حقاً . ولاحاجة بنا إلى القول بأن سباق المرائون 
لم يسمع عنه إلا فى العصور الحديثة . وكان من الجائر أن يعتيره الإغريق 
شيا فظيعاً . أما عن المبارة التى يبديها ال بطال الحديئون فى ألعاب مثل 
الجولف والبليارد فن المؤكد أن الاغریق كانوا يعجبون بها كل الإيماب 
ورون فہا شا رائعاً يصلح للرقيق بفرض أن الإنسان لم يحد لحم فائدة 
أ کار من تدریبهم على هذا النحو. إذ كان ينتظر من الإغريق أن بقول إنه 
محال أن يكتسب الانسان مثل هذه المبارة ثم يعيش فى نفس الوقت الحياة 
الى تليق برجل مواطن . إن مثل هذا الشعور هو الذى تنطوى عليه 
ملاحظة أرسطو « إن السيد الپذب ينبغى أن يكون قادراً على عزف الناى 
ولكن عل ألا تكون مبارته فيه أ كثر مما ينبغى » . 


إن « الفانز » فى إحدى الالعاب العظمى كان « رجلا » بل إنه كاد 
یکون بالفعل أ کش من رجل فیکون ٠‏ بطلا » يعامله مواطنوه معاملة 


کک بت 


الأبطال . وكان يحظى بالتکرم العلنى العام الذى رها تضمن تقديم 
العشاء له فى قاعة المدينة من المصروفات العامة بقية عمره ( ليضاهى إلى 
حدما أ كليل أغصان الزيتون البرى الذىكان بمنح للمنتصر) . ولقد نمت بين. 
الدور بين بصفة خاصة عادة تكارف شاعر بنظم أغنية رصينة تتكرياً لبطل 
تغنى فى ولية أو مبرجان دیی > وهكذا حدث أن من بين أعظم وارصن. 
شاعرين فى القرن الخامس أسخياوس » وبنداروس كان الثانى معروفاً لا 
بأنه مختص فى نظم أغانى النصر ( باستثناء شذرات من قصائد أخرى ). 
وانها لفكرة غرية بالنسبة لنا أن يكتب شاعر رصين أغاتى للرياضيين. 
والأيحب من ذلك أن نجد فى مثل هذه الآغنية قطعة كبذه  :‏ ' 

إن من بكسب اة جائدة فمة 

فى أعوام الشباب الخصبة 

يسمو به الآمل وتنمو لرجولته أجنحة 

ونطوی قلبه على ما هو أقضل من الثروة . 

ولكن موس ابتهاج الانسان قصيرء 

فسرعان ما بقع على الأرض وبحتث جذوره قضاء رهيب . 

مدته يوم - هکذا الإنسان . إنه طيف فى ام . 

ومع ذلك فعندما بتعزل عليه الهاء الذى يضفيه عليه الرب . 

تلالا عليه سناء وضاء فا أحل الحياة ! 

فيا أما العزيزة ايحينا آرشدی هذه المدينة إلى طريق الحرية . 

بوساطة زیوس وبفضل البطل أيا كوس . 

وبليوس وتيلامون القوى وإخيليس . 


بت ۲۲۹ 


هذا شعر عظيم حتی بعد أن انتزع من لغته الاغريقية الآصلية » وعل 
الانسان أن باتمس له نظیر مناسباً فى « سفر الجامعة » وهذا الشعر خاتمة 
أغنية ألفت للاحتفاء بانتصار قتىمبذب من أجینا فى مباراة مصارعة الاو لاد 
فى دلفوی . 


وليست کل أغاق بنداروس حزينة رصينة كبذء يأية حال » ولکنه 
لا نظ هذه اللاغنية كان شيخاً طاعناً فى السن » وقد كانت أثينا تهدد سكان 
ليحينا وم من أقاربه الذين كان يكن لمم إحساسات ودية جداً . وهذا هو 
سبب الابتبال الجدى الموجه لأأبطال ايحينا فى الختام » وهذه الرصانة لم 
نکن آم رآ غبر عادی با حال . ولا شکر بنداروس فى جرد الباراة 
الرياضية التى لا بتواضع فیصفها أبدآ بل يفكر فى « الامتیاز » الذی بدا 
من النتصر » ومن الطبیعی أن ينتقل الشاعر الاغریق منه إلى أى نوع من 
« الامتباز » سواء عند الفرد أو عند البولس فو ری الانتصار فى 
أوسع نطاق . ١‏ 


إن الامتياز الجسمانى والخلق والفكرى مضافاً إلى « الثراء السيط » 

كلها أجراء م نكل عند بنداروس » ورما كان هذا أحد الاسباب الى تجعل 
الانسان يشعر وهو واقع تحت تأثير ره أنه هو الشاعر الحقيق الوحيد 

الذى نظم الشعر . هذا الإدراك الساى للألعاب وإن يكن بنداروس قد 

حو له إلى شىء أسعى من إدراك الرجل العادى کان حقيقياً إلى حد كبر » 

وإن تكن مع ذلك «مدته يومآ » بتلالا عليه سناء وضاء والبباء الذى 

بضفیه الرب ء غير أن هذا الاندماج التام لما هو جسمانى وفكرى وخلق 
وروحى وحمى قد انحل وتفكك ۰ فق دکتب‌یور ببیدیس بعد وفاة بنداروس 
بعشرين عاماً نبذة فى تجريح المتتصرين فى الالماب الاولهبية ذوى القوة 

العضلية والعقول الجوفاء الذين حظون بأطراء مدينة لایسپمون فا بشی» . 


— ۷۳۵ سب 


وقد کتب بنداروس نفسه أغنية هى الوحيدة الى کتہا دون | کتراث » 
إلى من بدعی کسنوفون من سکان کورتتاء وبلوح أنه كان شبه محترف 
ومتکالب على الجوائز ليس إلا . ۱ 

أن هذا الاستعداد الغريزى لرؤية الأشياء كلا متكاملا هو مصدر 
سلامة الحياة الإغريقية الجوهرية ٠‏ وقد كان للإغريق نزواتهم فلا تخلو 
جلاتهم السياسية کا لا تخلو لات غيرم من الشعوب من نوبات 
الوحشية » فالمنق الجائع قد يدمرمدينته إن استطاع أن يعود إلى اک سواء 
كان أوليجاركياً أو دمموقراطياً . ولكن العبار الذى اتخذوه لكافة أوجه 
نشاطرمكان هوالتوازن المعقول . فن الصعب أن يفكر الإنسان فى [غريق 
يكن أن بدعی متطرفا فى حماسته . فالتصعب الدینی المعروف عن الشرق 
وعن العصور الوسطى لم يكن له حل فى العصر الکلاسی فى بلاد الإغريق » 
كالم يكن هناك حل عناسبة هذا الموضوع لضروب التطرف الاقل منذلك 
تشويقاً والوجودة فى زمائنا من أمثال المذهب التجارى . وقد عرف 
الإغريق النشوة الصوفية وكانوا پنشدونها فى طقوس ديونسيوس الدينية 
ولكن هذا كان جزءاً من خطة معينة شاملة لملة آمور » وهناك مغرى كبير 
فى ال سطورة الدينية القائلة إن أبولونكان يرك دلفوی مدة ثلاثة أشب رمن 
العام ويحل ديونسيوس عله » ويرم بورسديس صورة لمتعصب ديبى 
هو هيبولوتوس الطاهر العذرى الذى عبد الربة العذراء أرتمس :امهم 
وم يقم بتكريم المة لحب أفروديتا » وهو من هذا الطراز الذى رما كانت 
ار الوسطى قديساً . أما يورسيديس فيجعل منه شخصاً فاشلا 
مفجوعا . فعلى الإنسان أنيعبد هاتينالربتين وإنكان يبدوأنهما متعاديتان . 
ولقد دمرت أفروديتا هيبولوتوس الذى استخف با ولم تستطع آرنمیس 
أن تفعل شيا لمابته . 


سس ۲۳۷ 


علنا الان أن ننتقل إلى نقطة آخری امتاز بها العقل الاغریق 
ومی اعتقاده الراسخ فى التفكير المنطق . هناك قصة عتعة رما كان بها 
قذف وتشهير وهی عن فيلسوف صيى سئل عما ترتكز عليه الأرض فقال 
« على سلحفاة » فقيل له « وعلام ترتكز السلحفاة ؟ » فقال « على مائدة  »‏ 
فقيل له « وعلام ترتكر المائدة ؟ » فقال « على فيل » فسئل « وعلام يرتكر 
الفيل ؟» فقال « لا تكن فضولياً » . وسواء كانت هذه القصة صينية 
أولا فن المؤكد أنها ليست هيلينية لآن الإغريق لم يكن يشك لحظة فى أن 
العام لس متقلب الأهواء بل هو خاضع لقانون ثابت وطذا فانه قابل 
للتفسير . وإننا لنجد هذه الفكرة حى عبد هومر الذى جاء قبل عبد 
الفلاسفة . فوراء الآلهة توجد قوة غامضة ( وإن كانت أحياناً تعتبر هی 
والآلحة شفاً واحداً ) يسما هو هس آنادی . ۸۰۵0۷۰ أى الضرورة أونظام 
الأشياء الذى لا تستطيع حتى الا نقضه . وتقوم المأساة ( التراجيديا ) 
الاغريقية على الامان بأن القانون لا المصادفة هو الذى له السيادة فى 
الشئون البشرية . فإذا أخذنا مثلا صعباً إلى حد ما وهو أوديب الملك 
لسوفوكايس تجد أن المتنيئين قد تنبأوا قبل أن بولد أوديب بأنه سيقتل أباه 
و یازوج من أمه . وقد ارتکب هذه الآمور عن جبل تام بها . ولكتنا 
لو فسرنا ذلك بأن معناه أن الانسان لعية مسخرة بيد قدر شرير كانت 
المسرحية هراء . نما الذى يريده سوفوکایس هو أن هناك هدفاً مقصودآ 
فى أعقد الحوادث الى يبدو أن بعضبا بقارن عض بجر د الصدفة ولو أن 
المقصود قد لانعرفه . و لقد استطاع أبوالون أن يتنبا ما سيعمله أوديب 
لآن الآلحة بستطیعون رؤية المقصود بأ كله . أما عند إيسخو وس‌فالقانون 
أسط من ذاك » إذ هو قانون أخلاق فالعقوبة تقع الجريمة ا قبع الليل 
النبار . ولقد كان هذا الامان الراسخ بالقانون سباً فى أن هواسد 


— ۲۳۲ سب 


- دعا شعراء المأساة عند الاغریق - لا الفلاسفة الاوائل‎ Whitehead 
المؤسسين الحقيقيين للتفكير العلبی . غير أننا نستطیع أن نوضح هذا‎ 
الاعتقاد الفطرى فى التفكير المنطق عند الفلاسفة الآولين ولو أن مارو به‎ 


إن التفكير الإغريق وفرض النظریات عن أصل الكون وطبيعته 
لايبدآن بأبة حال بطاليس اليليثى حبث تبدآن فى أ كثر تواريخ الفلسفة . 
ولكن طالس ووادم1 كان أول من عبر عن أفكاره بعبارات منطقية 
لاأسطورية . وقدكان طاليس تاجراً سبق له أن سافر إلى مصر و تدم هناك 
شيا عن الرياضيات المصرية والفلك الکلدای . وكان الكادانيون 
قد وضعوا علياً ترما جدآً عن سلوك الاجرام فى السماء ولو أن النی 
دعام إذلك یکن دافعاً من دوافع الكسل تجرد حب الاستطلاع . فقك 
کانوا قوماً عمليين واستخدموا الفلك ف‌آمرهام هوتنظم التوقيت» و فضلا 
عن ذلك فقد كانوا مثل قراء صحف الاحد عندنا ( فى إنجلترا ) يريدون 
معرهة ما سرف يحدث لحم . وافترضو أ أن النجوم ستخیرم ( أما الإغريق 
فى العصر الکلامی فقدكان عندم أحتقار تام للتنجے ) وكانوا قد اجتهدوا 
جداً فى الحساب التجاری کا اجتبد المصريون فى امندسة العملية ( كلمة 
هندسة عند الإغريق معناها قياس الأرض ) . وقد كان المصريون شعبآً 
عظم الذكاء » قاسوا انحدار النيل لمسافة ۷۰۰ ميل فلم يتجاوز خطأم عدداً 
قليلا من البوصات . واكتشفوا أن المربع المقام على وتر مثلث قائم الزاوية 
يساوى بموع المربعين المقامين على الضلعين الآخرين کا استخدموا هذه 
الحقيقة » ول يفعل الإغريق شيئاً يمكن مقارنته بذلك إذ كان تفكيرم بمتاز 
بانصرافه إلى المسائل الا خلاقية والدينية والاجتماعية . أما تفكيرهم وفرضهم 
للنظريات الخاصة بالعالم المادى فقد كانا ينصبان على مسألة كيف نكمأ العام 
رت اهتماممم ععرفة كيف كان سیر . 


وما نعرفه عن طالبس قليل جد وهو مأخوذ عن الفلاسفة ومؤرخى 
الفلسفة الذينجاءوا بعده ولكنه هام جدا» إذكان قد تعل من الفلك ما یکفیه 
نیو بأنه سبكون هناك كسوف كلى للشمس فى سنة مه . وقد حدث 
هذا الكسوف فعلا فى وقته فى اليوم الذی نسميه ۲۸مابو . وقد طبق 
ما كان قد تعلبه من هندسة عل مسألة قياس بعد سفينة فى البحر . ويقال إنه 
قدم خدمة كذلك لفن الملاحة والتقويم. ومن الواضم أنهكان رجلا عملي . 
وما أنه (غریقی فقد كان متا ومغرماً بالسياسة لانه ( طبقاً لارواه 
هيرود وتوس ) وجه للمدن الابونية الجائرة الافتراح الرشيد بأنه بنبغى 
علها أن تؤلف حلفاً سياسياً مركزه فى تيوس م۲ . وتروى عن طاليس 
القصة العتادة عن الاستاذ الشارد الذهن . وهى تتلخص ف أنه أثناء مسيره 
كانمستغرقاً فى التطلغ إلىالسماء حتى أنه سقط فى بر» ولكن آرسطو - وهو 
فاسوف إلى حد ما ولذلك لا تخاو روابته من الغرض - قد حك عنه قصة 
من نوع آخر» وهی أن طاليس قد لامه الناس على [ضاعة وقته فى هواية 
تافبة . ولا كان قد لاحظ من دلالات معينة أن امحصول التالى للزيتون 
سيكون وفيرا فقد اشترى حق استخدام كل معاصر الزيتون فى لسبوس > 
حى إذا جاء احصول الكبير وأراد كلواحد أن يعصر زيته فورا اضطروا 
جیعاً أن يذهبوا لطاليس لعصره . وهكذا أظبر أن الفيلسوف بمكنه أن 
يكسب مالاكافياً إن رأى أن جع المال يستحق ذلك . 

وقد كان الامر الحام النى فعله طالس هو أنه سأل سؤالا بسيطاً 
وأجاب عنه إجابة غير صميحة » وكان سوال هو : مم صنعت الدنیا ؟ أما 
جوابه فبو : « من الماء» . 

تا نجد هنا نقطاً كثيرة شائقة أوطا جرد توجيه السؤال . فع أن 
هؤلاء الإغريق كانوا رجالا عمليين إلا آم کاتوا مغرمين بتوجيه أسئلة 


غ 


لا فائدة منبا . مثال ذلك أن هيرودوتوس ذهب إلى مصر ووجد هناك 
فا كان من الواضح بالنسبة إلبه أنه هیرا کلیس ولو أنه كان أقدم منه 
كثير. فاستنتج من ذلك أن الإغريق عرفوا هيرا كليس عن المصريين . وبا 
أنه قد صار عظم الشوق والشغف فقد قام برحلة خاصة إلى صور . 
را حيث مع أن هناك معيداً قدعاً جداً مكرساً لهذا الاله کا قام برحلة 
أخرى إلى اس وس هو۵٠۲‏ . ومثل هذه الاستفسارت الخالية من الغرضهى 
من خصائص الا بوئین بصفة خاصة . ولكن لجع إلى طالس ققد أراد 
أن يعرف شيا لا فائدة منه تاه وهو مالم يكن نكن أن مخطر يبال أحد 
الرومان ‏ وافترض أنمن المکن الإجابة عليه فکیف توصل إلى (جابة ؟ 
لا نعرف لسوء الحظ ولكن ما دمنا نعر ف كيف اجه العمل بعض من 
جاموا على أثره مباشرة ؟ا فيم هيرودوتوس النابغة فإتنا نستطيع أن نحزر 
إلى حد ما . إن الماء مو جود فی کل مكان فہو حيط بالیابس وينزل منالسماء 
وتفجرمن الأرض وفضلا عن ذلك فبويكون «الدلتات(۱) »5 کان يعرف 
طالس معرفة جيدة جداً . . ومن الواضم أنه يدخل فى تکوین كثير من 
الاجسام الصلبة کا أن له خاصية التحول پدوره إلى صلب وسائل وغاز . 
ونظرآإلىالاعتقاد الشائع بأن‌هو لاء المفكرين من الإغري قكانوا جرد نظربين 
فان ما يستحق الذكر أن نلاحظ أن امپیدوکلاسع/۵0عمج2 استخدم وعاء 
الخرالجلدى لإثبات أنالحواء شیء مادی» کا استخدم ساعة مائية للاستدلال 
على وجود الضغط الجوى » وان كسنوفائيس هدهع بى نظرية عن 
التحول الجيولوجى على وجود القواقع البحرية فوق الجبال وانطباع 
الطحالب البحرية والآسماك فى محاجر سرقوسة . لقد كان هؤلاء الناس 


(۱) الدالات جع دال ( الحرف الأعدى) آوجم دلا الأنهار » ذلك لأن شكل ارف 


۲۳۵ — 


قادرین جداً على استخدام أعينهم وعقوشم معا . ولا حاجة بنا إلى افتراض 
أن إجابة طاليس لم تقم إلا على أساس التفسكير المنطق الجرد . ١‏ 

غير أن أعظم ما له دلالة هو أنه افترض رغم المظاهر أن العام يتكون 
لا من أشياء كثيرة بل من شىء واحد وهنا نقايل سمة دائمة ميزة للتفكير 
الإغريق وهی : يتحتم أن یکون كل من العالم الفيزياق والمعنوى على 
السواء لا معقولا غسب وبالتال بمكن معرفته بل لا بد أن يكونكل 
منهما سطاً أيضاً . فتعدد الأشياء المادية الظاهرى سطحى فقط . وسترى 
عن قريب أن المؤلف السرحی الإغريق كان يفكر بنفس الطريقة تماما 
فيقول « لا تتم بشأن تنوع الحياة وخصیا الظاهرى بل عليك بالغوص 
إلى الحقيقة البسيطة » ولو أن طاليس استطاع أن يقاب لكاو من أبناء 
القرن التاسع عشر وأن يسمع منه أن العناصر سبعة وستون ( أوكائناً ما كان 
عددها ) فار ما اعترض بأن هذا العدد أ كثر ما نبغی بکثیر جدا . ولو أنه 
قابل فبزيائيآ من آبناء القرن العشرین وسمع منه أن كل هذه العناصر فى 
الحقيقة تراكيب مختلفة لثىء واحد فلعله كان يحيبه « هذا ما كنت 
داعاً أقوله » . 

وقبل أن ترك طاليس يحدر بالذ کر أن نشير إلى تحرره التام من أى 
تصوف دینی كان من المعقول أن نتوقعه من مفكر قد استتخدم کل أسلافه 
عبارات أسطورية للتعبير عن أنفسهم . ولو أنه افترض أن العناصر فى العام 
ثلاثة أو سبعة أو أى عدد مقدس آخر لا كان ذلك عجيباً . ولسنا ری 
بين الأبونيين شيئاً من هذا القبيل . ولو أن الغموض كان شديداً بدرجة 
كافية فى مدرسة سنذکرها عما قريب وهی مدرسة الفيثاغوريين . 


من احال (عطاء ولو جرد ملخص عن سير الحركة الفلسفية الى بدأها 
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طالیس؛ ومع ذلك فن المکن أن نذكر بعض تطوراتها. وسترى فها جیعا 
بكل وضوح الجرأة فى التفكير وكأنما رفع العقل البشرى أطراف أقدامه 
من قاع البحر وأخذ يسبح ويسبم بثقة مدهشة . وقد صنع آنا كسيمندر 
Anaximander‏ خليفة طالس الباشر - وهو رجل عمل آخر - أول 
خريطة وقاد بعض المستعمرينمن ميليتوس إلى أبولونيا . ويلوح أنه استدل 
بطر بقة منطقية على أن الحقيقة الفيزيائية القصوى لا يمكن أن تكون هی 
تفسبا إحدى المواد الفيزبائية » ولذلك استبدل بالاء ه شتا غير حدد » ليس 
له خواص » ولكنه حتوی فى ذاته على « متناقضات فبو ساخن وبارد 
رطب وجاف . وتتکون موضوعات الحس من ذلك الثىء الغير احدد 
عن طرش هذه المتنا قضات تحت تأثير حركة أبدية ثم تعود له بعد أن 
تيل . وکانت لدى أنا کسیمندر أيضاً فکرة عن توازن القوی فى الطبيعة 
عبر عنما بوساطة لفظة « دیکره » Dikê‏ » التى تفید معنى العدالة إن وردت 
فى سياق كلام آخر . وقد صور الحركة الأبدية على هيئة دوامة مركزها 
الأرض ؛ وهى فكرة مكنت آنا کسیمندر من تحسين رأى طاليس القائل 
بأن الارض المسطحة ترتكر عل الماء» فقدكان رأى آنا کسیمندر أنها معلقة 
دون شىء مسکبا فى الفضاء » وأن بعدها عر محیطالدوامة متساو فى 
كل اتجاه . 

وقدكان هذا تقدماً ملحوظاً ج دآ . و یکننا مشاهدة حرية تفكير 
آنا کسیمندر فى أروع حالاتها فى النظريات التى وضعبا عن أصل انس 
البشرى وهو الذى اقتبسته الميثولوجيا ( ءل الاساطیر ) بطريقة غير 
مباشرة من الآلمة والتيتان ( عمالقة الاساطیر 5مه:1 ) . وقد اقترح هذا 
الأبونى فكرة أن كل الخلوقات الحية نشأت من الماء عندما خر ته الشمس» 
ون الإنسانكان مك فى الأصل . ويمكتنا أن نلاحظ هناء باعتبار ذلك مما 
يوضم طبيعة عقليته أنه من جبة لم تدفعه بموعة من الادلة العلمية الى لم 
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يستطع أن بقاومبا إلى فرض جديد قد يكون نابياً .5 أنه لم يكن هناك قدر 
كبير من الحقائق الملاحظة والمصنفة حى بدأ أرسطو ف العمل . ومن تاحية. 
أخرى أن هذه نظرية ل تكن حدساً جاء عفو الخاطر » فى مبنية فى جزه 

منها عل التفكير المنطق أ مض . فالحيوانات الاخرى سرعان ماتعول نفسها 
بنفسباء آما الإنسان فيحتاج إلى مدة طوبلة من الرضاعة ولو أن حالهكان 
مکذا دما لما استطاع قط أن يبق بعد أن هلك غيره . والإنسان بناء على. 
ذلك قد ارتق من حيوانات آخری وهذه هى النقطة الشائقة . إن الوصول 
إلى استنتاجات آخری نكن من الوجبة المنطقية » ولكن حدث أن قيل لا 
إن أنا کسیمندر لاحظ عادات مك القرش الناعم وهو سمك له خصائص 

الثدبيات ولا عل نا بالاستدلالات المنطقية الأخرى » ولکننا نستطیع أن. 
ری أن اقنران التفكير المنطق ا حض بالملاحظة هو الذى أدى به إلى تقدير 
نظرية أثارت ذعر أجدادنا عندما أعيد ذكرها لحم ٠‏ 


ولقد أظبرت المدرسة الإبليائية ثقة أعظم من ذلك بالعقل ( لا سيا 
بأرمينيديس عه۳۵۳۵0۵ وز نو مبه7 میت‌گر المتناقضات المشمورة ) وقد 
أخضعا نظریات الأبونین الفزيائية للفحص المنطق وتوصلا عن طریق 
التفكير المنطق فما وراء الطبيعة إلى تقرير النظرية الذرية . ويمكن بیان 
تفكير بارمنيديس النطق هکذا : العدم غير موجود أى أنه ليس هناك 
لاثىء » ولهذا فالموجود أبدى لانه إن لم يك نكذلك فلا بد أنه نشأمن العدم 
أو أنه سينتهى إلى العدم مع أن العدم لس له وجود . کا أن الحركة وم 
لان أى ثىء لا تحرك 5 بالذهاب إلى الفراغ أى إلى لاثى. . وقد قرر 
كذلك أن الادة متجانسة لانا لا عکن أن تختلط بلا شىء لتصبح آتدر . 
والکون شکل واحد متناسق علوء تمامآ بمادة متجانسة عدعة الحركة . 


وهذا هراء بالطبع » ولکن الباحت لاعتقر النتيجة السلبية . والبحث- 


— ۳۸ 


فى قوانين المنطق كان نتيجة لتفكير بارمينيديس ا أن نظرية لیوکیببوس 

Leucippus‏ ود يوكريتو س mi Democritus‏ سجة ار ی کین و وها 

اللذان قبلا فكرة بارمينيديس عن الكون . ولكنهما افرضا عدداً لانمائياً' 
من الذراتك اقترضا الفراغ الذى مكنا أن تتحرك فيه . وهذه می‌الذرات 

النى تكون كل شیء موجود والى تنضم أو تنفصل بحركة طبيعية . 


وهناك مسألة آخری كانت عل نقاش وهی طبيعية الع وإمكانه . فقد 
كان من المفروض قبل ذلك فعلا أن الحقيقة ثیءثابت . ولكزكاتباً مغموراً 
منصرقاً إلى النبوءات بدعی هيراقليطس دعا إلى المذهب الفرع القائل بأن 
العكس هو الصحبح » أىأن الكون قوم فى جوهره على التغير . فكل ثىء 
فى حالة تتابع مستمر» فأنت لا قستطيع أن تخطو إلى نفس النهر مرتين » فهو 
فى المرة الثانية ليس نفس النهر ٠‏ وهوقول جاء به من بعده شخ ص سر بع الخاطر 
نقحه قائلا « لاتستطيع أن تخطوداخل النبر مرة واحدة » مادام بتفیر أثناء 
خطوك فبل تستطيع إذن أن تقول إن شيئاً مو جود عندمأ یکون دا فى 
حالة تحول إلى شیء آآخر؟ و فلسفةهیراقلیطس هذمكان لها تأثيرع ىأ فلاطون. 
لآن التفرقة بين عالم الحس المتغير الناقص الذى لا تمكن معرفته فى الهاية 
وعال الحقيقة الکامل النی لا بتنیر والقابل للمعرفة هى بالطيع ناه 
بالنسبة المذهب الا فلاطوی . 

ليس الفلاسفة وحده م آصحاب هذه العادة العقلية » عادة إغفال ما على 
السطحء أى الظاهر العابرة للأشياءكالتعدد والتنوع » وعاولة الوصول إلى 
الحقيقة الباطتة السطة . ألسنا نجد شيا شدهاً جداً هذا فى النحت الإغريق 
النی لم يحاول أدنى محاولة حتى أوائل القرن الرابع على الافل أن يصور 
الافراد بل کافح دائمآ الوصول إلى الكال فى تصويرالرياضى آوالاله أونت 
تمثال له ؟ ونحن نحد بكل تأ كيد شبتاً شبباً بذلك فى المأساة الإغريقية» 
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وبين المسرحيات الإغريقية ومسرحياتنا الكلاسية نرى نفس الفرق الذى 
نراه بين فنالعارة الإغريقية والقوطية . وهذه الفروق توضح العادةالعقلية 
اى نحن بصددها . فکا أن فن العيارة القوطية مولع بتعدد الأجزاء وإحداث 
أقصى تضاد بين النور والظل والزخرفة الى تقتبس مادتها من ملکه الطبيعة 
كلبا كالطير والوحوش والازهار وصور اللوك والقديسين ولللائكه 
والصور السخيفة ااضحکه أيضاً » فكذلك المأساة فى عهد اليصابات تقدم 
على مسرحبا المزدحم المتتوع كل أصناف الحا المعقدة الخصبة » من ملوك 
ومواطنين ومستشارين وجنود وعشاق وهزليات وأطفال وجنيات فكل 
شىء هناك . لقد قيل إن الكاتدرائية القوطية لا تتم اقا اما مسر حاف 
شيكسيير » عل العكس من ذلك » فكيراً م أقتضدت» ولكن من الذى 
يستطيع أن يضيف شيا إلى معبد [غريق بحيث لايعتبره الناس كالورم 
البارز فى الجسم أو يقتطع منظراً من مسرحية إغر بقية دون أن يحمل فهمها 


غير يم.كن ؟ . 


وليس السبب ف هذه الاختلافات أن الإغريق كان لديم فم الشكل 
المسرحى تاز عن سوام أو كان لهم خيال أو لنة فى الحياة أقل من سوام 
ولكنهم فكروا تفكيراً مختلفاً عن غيرهم . ولعل المثيل يجعل الأمرواضاً. 
فى أثناء استحضار القارىء فى ذهنه لمسرحيات شيكسبير التاريخية دعه 
يدرس المسرحية الإغريقية الوحيدة الباقية عن موضوع تارعخی وهی 
مسرحية «الفرس» بقلم ایسخولوس ات کنیا بعد الحادث الذى تعالجه بأقل 
من عشر ستين » والتى مثلت آمام الآثينيين الذين کانوا قد لعبوا دوراً 
ملحوظاً جدآ فى الصراع - وکان ذلك بالصدفة تحت الا کرو بو لیس مباشرة 
وهو الذی کان الفرس قد نپبوه ودنسوه - ول و کان الكاتب کاتباً مسرحياً 
من عهد الیصایات لا عطانا صورة شاملة انظر الحرب كلبا وللاظات اليأس 
والامل والنصرء ولرأينا على المسرح القواد الذين وضعوا الخطط وبعض 
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الجنود الذين فازوا بالنصر . آما فى مسرحية « الفرس » فإننا لا نرى شيئاً 
من هذا القبيل . إذ بقع المنظرفى العاصة الفارسية ويرى حادث واحد فقط 
من وجبة النظر الفارسية . ومجرىالحرب مبسط إلىحد أن معركة أر ميسيو م 
البحرية لم تذكر پل ولادفاع الا بطال عن ثرمو ببليه كا لم يذكر (غریق واحد 
باسمه . ویکاد التضاد بين الحالتين لايكون أتم من ذلك . 


والقول بأنالمسرح الآثينى والشكل المسرحى الإغريق لم يسمحا بمعالجة 
المرب بطريقة واقعة قول صحيح » ولكنه ليس صميحاً بدرجة كافية . فالآمر 
الحقيق هنا هو أن المسرح والشكل السرحی ترجع حالتهما الى كانا عليها 
سوبا إلى أن الكتاب المسرحيين لم تكن لحم رغبة فى أن يكونوا واقعبین . 
إن الكتاب السرحیین ثم الذبن يصنعون المسرح والشكل المسرحى» ولس 
السرح والشكل المسرحى ها اللذان يتحكان فى الكتاب المسرحيين . غير 
نا تشاهد أن كل شىء من تفاصيل المسرحية ليس طبيعياً سب بل 
وضروریاً کذاك » متى أدركنا أن ايسخو لوس لم يكن بقص دكتابة مسرحية 
« تاريخية » بل مسرحية تقوم على فكرة أن الجبروت والخطرسة :هارا 
( وهو فى هذه الحالة التحدى الجاع النی أظهره كسرسيس لمشيثة السماء ) 
لامفر من أن تعاقیه السماء . فزيوس يقبر كسرسيس فى المسرحية» 
والإغريق مام إلا وسطاوه خسب بل ام دوح بلاد الاغریق کذاك ۱ 
ولس الحادث پل معناه الجوهرى هو الذی يضنى عليه ایسخولوس اللون 
المرحى . وإذا لم تعبر الحوادث التاريخية فى أحد التفاصیل الصفيرة عن 
المعنى الجوهرى بوضوحكاف فان أيسخولو سكان يغيرها . وهكذا بوضح 
مقدماً قول أرسطو الا ثور إن الشعر أكثر فلسفة من التاريخ . 


والآن نبدأ فى رؤية العلاقة بين الكثير من صفات الإغريق بعضها 
وبعض - بين ثقته فى قوة التفكير وشعوره القوى بالشكل المسرحى وحبه 
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للتناسق وميله الخلاق أو البناء واتجاهه للاعتماد على التفكير المنطق قبل كل 
ثىء . ولا رت أن هناك مسالك متعددة داخل هذه الغابة الكثيفة من 
الافکار ولكن لا كنا قد شققنا طربقتا من طالس إلى [يسخولوس فدعنا 
نتابع مسبر تا هن هذه النقطة ۰ 


لقد أدليت بفكرة أن الغريزة التى جعلت الفلاسفة الاوائل نفنون 
من خلال مظبر الطبيعة الخارجى إلى الحقيقة والوحدة المفروض وجودها 
تحت هذا الظرر نما هى نفس الغريزة الى بظبرها شاعر المأساة الذى 
لا یکسپ مجری الحرب الصبغة المسرحية بل يستخدم حوادث ارب 
أو بعض هذه الحوادث لک يقدم ما يرى أنه معناها الحقيق . ولا كان 
الفنان الإغريق يعمل هذا باستمرار فإنه بمعنى خاص يقوم دايا بعملية 
الخلق والناء احج كل ی ات نينا تود ذلك وك 
لا بعملونه جیعاً بفس الطريقة . فالاختلاف کل الاختلاف إا 
هو بين إعطاء صورة عن الحياة 00 عر طریق الانتغاب 
والتأليف وإبراز التضاد مما یکون له أهية ومغزی »> وبين تفسيرهأ 
بالطربقة الاغريقية . فأحدهما يؤدى إلى التنوع والاتساع ويؤدى الآخر 
إلى البساطة والتركيز الشديد . ولما كان الإغريق عاول لا أن يعطى 
صورة تمثل الخياة بل أن يعبر عن فكره بكل قوة ووضوح فإن الشكل 
الذى حققه يكون منطقياً کا رعا | كال من خيره يكين . ورعا ساعد مثال 
آخر بعقد مقارنة ف برطت ركان فى أنهما تستخدمان قدراً هائلا 
مق ناته لته وها نظو دو وطوبار تود و اما عون ٠::‏ 
فشيكسبير ,عتمد فى وضع عقدة قصته على بلوتارخ . ولنا أن تقول على 
وجه التقر پب [نه بودع فهامایده يار تاريخ . وبلوتارخ باعتباره مۇرخا 
يسجل فى سياق ما روبه أن أحد ضباط بومی آشار عليه مخطة بارحة 
ھی الاعار إلى عرض البحر ع6 الحكام الثلاثة ( Trium virs‏ ( وإلقاوم 


( م ١١‏ - الإعريق ) 
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من فوق سطح السفينة . ثم يقرأ شيكسبير هذا ويتحقق من أنه بصلح أن 
یکون منظرا حستاً فيضعه فى مسرحيته . أما علاقة ذلك بحب أنطونيو 
وكليوباترة اللفجع ( وهو موضوع السرحية على ما أظن ) ؛ فليس واضحاً 
بالمرة » ولكنه يساعد عل اعطاء عمق وامتداد للنظر با كله 5 أن 
هناك بعض السفلة من الناس مثل ميناس لكى يكون كل شىء فى موضعه 
يلا ريب . أما بالنسبة اسرحبة أجا منون فإنى محتاج إلى نبذة طويلة جداً 
لأختصر إلى أقصى حد تلك المادة الأسطورية الى پستخدمپا إيسخولوس 
فعلاء من اغتصاب هيلينا إلى حملة طرواده ونجاحبا وتاريخ کاسندرا 
Casandra )‏ ) ومصرع أجا منون وكاسندرا بل والشجار الذى وقع 
فى الجيل السابق » بين أتريوس والد آجا منون وشقيقه . وهذا يدل على 
وفرة هذه المادة . ولکن عقدة السرحبة مختصرة جداً . فقد أعلن قدوم 
آجا نون ثم ما لبث أن دخل بيته ومعه أسير ته الآميرة کاسندرا» ولکن 
زوجته کیتمنسترا قتلتهما معا قائلة إنه يستحق ذلك لانه ضحی بابتهما إلى 
أرتميسكما تتقدم ال . ثم دخ ل عشيقها ايحستوس (ودطادنوءه )ليقول إن 
أجا “نون يستحق ذلك لسبب مختلف . وهذا كل ما هناك . لقد كان لدى 
اي خو لوس -ثلشيكسبير قصة طويلة معقدة ليتخذها مادة لمسرحيته . والفرق 
ینیما هوأن ايسخولوس مزق القصة إرباً ثم أخذ فى بناء مسرحية من هذه 
القطع ترورحول فكرة معيئة عن العدالة » تتلخص على وجه التقريب فىأن 
القصاص الذى يوقع جرد الآخذ بالثأر يؤدى إلى الفوضى . فالميكل الذى 
ببی عليه مسرحيته ليس هو القصة بل هو هذه الفكرة . وهو بطرح أجزاء 
القصة التى لا بریدها جانباً مثل قصة ارب وإغراء ايحستس لكليتمنسترا . 
أما الأجزاء ای بریدها فبو يستخدمبا لا يترتيبها الزمنى بل بالترتيب الذى 
يناسبه (وهو يستطيع أن يعايم قصته هكذا لنجمبور المشاهدين كان يعرف 
خطوطبا الرئيسية من قبل . وقد كانت إحدى مزايا استخدام ال ساطیر نبا 
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كانت توفر على المؤلف السرحی عملية الشرح التعبة ) وهو بهذا العی 
خلق شيئاً جدیداً . فبو يتحيم کا تاماً فى شكل السرحية . وموضوع 
مسرحيته هو أنال جر ية الى يكونعقابها جريمة يحب آن‌تعاقب هى الا خرى 
بجربمة . وهو بقرر هذا مرة واثنتين وثلاث مرات بشدة منزأ بده 
باستم رار ينشأ عنها تركيب متين منطقجميل . والمسرحيات الاغريقية جميعاً 
تنيى هكذا علىفكرة واحدة ولابدخلبا شىء لايسام فبا مساهمة مباشرة . 
والذى يحدث ف الحقيقة فى المسرحيات الاغريقية هو أن ميناس هو الذى 
يلق به من فوق سطح السفينة . ومن هنا تأتى قوة المسرحيات ووضوحبا. 
ولقد قبل إن هناك ماذج من هملت بقدر ما هناك من الممثلين القادرين على 
تمثيل الدور . ولا بمكن أن يقال مثل هذا عن أية مأساة [غريقية . فالعلاقة 
بين المعنى والشکل المسرحى منطقية محیت أن أى تفسير تاب يمكن دحضه 
بطريقة مقنعة . فبو إن لم يعلل لكل تفاصيل المسرحية يكون خاطتاً لآن 
التعليل الصحيح بوضح كل شیء . 


هذا على ما أظن هو صل المنطق والوضوح اللذين يظبران بکل جلاء 
فى شعور الإغريق بالشكل المسرحى . فالفنان عنده فكرة واضحة جداً 
عما سيقول وعنده تحكم تام فى مادته . وغرام الإغريق بالتناسق والماثل 
هو بمثل هذا الوضوح . وتتفرع عنه جمله تفر يعات شائقة . فنحن جد 
ليه نا نظرنا تقدیرا للنموذج الذی يحتذى والتوازن » ويمكننا أن ننظر 
أولا فى حالة واضحة أو حالتين . لقد سبق لنا ذکر فن العارة » فا خروج 
علالنظام فى وضع تصمم کل كاتدرائية قوطية تقريباً يوحى لعقولنا بفكرة , 
الطاقة الديناميكية ‏ فكرة الحياة . أما بالنسبة للعقل الإغريق فبذا أمر 
عقوت ولا بوحى إلا بالتقص . فاليناء الكامل الذى ينفذك أدركه صاحب 
فكرته من الطبيعى أن يكون متناسقاً . کا بمكننا أن نوجه التفاتنا إلى النثر 
الإغريق بولعه بالتوازن والطباق ( التضاد ) اللذين كثيرآ ما يصلا إلى حد 
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الافراط . والطباقعند الکتاب امجیدین أو الخطباء يأتى من حدة الذكاء الذى 
علل الفکرة توآ إلى الأجزاء التى تتكون منها. (وهناك مثل حسن على ذلك 
فى واقعة شخصية لعد.توكلس يعتبر عدم ذكرها فىمكان ما من‌هذا الکتاب 
أمراً مؤسفاً » فى هيلينية للغاة : ذلك أر رجلا حسوداً من جزيرة 
سر يق ومن ( وں مام ) الضئيلةالآهمية قاللٌيستوكليس « إنك مدين بشهرتك 
لالجدا رت كالشخيصة بل لا نكآ ثينىحكالمصادفة احضة». فإجابهميستوكليس 
و هناك فى ن الف فا رل .قار أت کچ می س موس | ادت 
مشهورا وكذلك أنت لو کنت من أثيناء ) غير أن الجرء الثانى من الطباق 
يكون شكلياً عضا فى بعض الأحيان حتى عند ثوكوديديز»كا نجد فىأسلوب 
النثر الذى أتقنه بعض السوفسطائیین . إن الطباق الذى برزه التشابه فى 
الأساليب والأفكار بأنواعه الختلفة وكذلك السجع متعب بصورة لا يمكن 
التعبير عنها . فلم يكن العيب فى الأسلوب الإغريق هو انعدام الترتیب 
والشكل ما يدل على العجز ولكن العيب هو مراعاتهما بطر بقة متكلفة . ول 
يكن الإغريق يحب أن يكون كل ما یبدعه متناسقاً أو مطابقاً لأوذج فقط 
بل إنهكان يعتقد أن العام بأسره لايد أن يكون متناسقاً » وهذا آس طبيعى 
إذ يتطلب العقل والکال شكلا متناسقاً فى روائع أعمالالإنسان» والانسان 
جزء من الطبيعة وعلى ذلك کون الطبيعة أيضاً متناسقة لانا قائمة على 
العقل(١)‏ طبقاً الفرض . 


ولم نكن تعوزالاغریق الدلائل على وجو د التناسق فى الطبيعة» فالنور 
بوازن الظلة على مدار السنة » والبرودة توازن الحرارة بل إن الرياح 
(۱) كلة العقل فى الإغريقية عساها ال الى هى « لوجوس » الى تترجم خطأ فى المادة 
بافظة «كلمة » والأولى أن نقول « الكلام » أو الفكرة الى تفهم من الكلام . « فى اليدء 
كان الكلمة » معناها المقيقى فى البدء كانت الفكرة . 


— ۳۵ بت 


المتقلبة نفسها تراعی توازناً عام . وقدکانت حرکات النجوم الى تسیر طبقاً 
لقانون معروفة من قبل فما عدا الکوا کب ١‏ الجوارى » . فامائل 
والقانون والنطق كانت أوجباً مختلفة لشیء واحد . 


وطذا كان الاغریق مالا إلى فرض نموذج حيث لا بنتظر أن بوجد 
نموذج فى الحقيقة . کا كان يعتمد على العقل حين كان الاولی أن ینصحه 
الناس باستخدام الملاحظة والاستنتاج . وقد أوضح ال جغرافيون الآوائل 
النقطة الآولى ( أى فكرة القائل » فقد أثارت روعة اليل هيرودوتوس 
وهو فى مصر پدرجة هائلة فقام بعمل کل الاستفسارات الى استطاعبا عن 
منیعه . وقد استطاع رجل أن عخيره تقلا عن اثنين قبله قصة عن عض 
الشبان المغامرين» من قبيلة كانت تعيش بالقرب من سيرت وزمر1(5) 
فى خليج سدره » و5 الذين تجاسروا على السير جنوباً فى صمراء 
ليبيا » وبعد رحلة خطيرة نقلبم رجال صغار الحجم ) أقرام ) إل 
مكان آخر . وكان يحرى أمام بلدتهم من الغرب إلى الشرق نهر عظيم 
فيه مأسييح » وقد حزر بر هيرودوتوس أنه هو النيل » وقال 
هبر ودو توس « والتفكير المنطق وید ذلك » والسب فى ذلك هو المائل 
الطبیمی . فك أن النيل يقطع أفريقيا طولا فان الدانوب يقطع أوريا 
بالءرض ومصیات الدانوب تواجه مصبات النيل مباشرة 6 والدانوب 
ينبع على بع دكبير إلى الغرب بين الکلت بالقرب من مدينة بیرتی على حد 
قول هيرودوتوس » الذى من الواضح أنه سمع اسم پیرنیز ولكنه حوره 
إلى اسم مكان أو شعب . وما هو آوضح من ذلك هو أن النيل نفسه ینیع 
من الغرب أيضاً . وشذا فان متبعه ومصباته تواجه مثیلاتبا فى الدانوب 
وهذه من خصائص الراحل الأول للجغرافية الإغريقية . فعندها أن 


(۱) فى طراپلس بليبيا (المرجم). 
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الذی صنع الكرة الآرضية صنعبا مناسبة لطبيعة الخال کا صنعبا 

أما النقطة الثانية وهی أن الإغريق استخدموا التفكير المنطق حي ثكان 
يلبغى للحم أن يستخدموا الطرق ااعلمية فيمكن [یضاحبا من مناقشة جداية 
فى تاريخ الطب الاغریق نذكرها بتصبا : 


و هناك طائفة م نكتبوا فى الطب بتخذون أساس مناقشتهم فرضاً 
قد تعسة وا فى اختيارهكالحار والبارد والرطب واليابس أو أى شیء يصلح 
لذلك . وم بقللون هكذا من عدد أسباب الأمراض والوفاة بين الناسء 
يجعلها نفس الأسباب فى جميع الحالات . هو لاء الكتاب مخطئون فى كثير 
من بياناتهه12) الفعلية ولكن أسوأ أخطائهم أن الذى يعالجون أمره هو 
صناعة من 2 الصناعات » . 


إن ما ذکرناه هو بداية مقال « عن الطب القدم » وصل إلينا نحت اسم 
أبقراط م نكوس وهو أعظم‌شخصية طب القرن الخامس . ولیس‌معروفا 
کا لاممنا إنكان أبقراط قدكتب حقاً هذه المقالة . فالأمر المبمهواحتجاج 
العام على المفروض فيه أنه فيلسوف وأمثاله من‌هبطوا على الطب من أقطار 
الفاسفة الطبيعية الواسعة ( کا کانوا يفبمونها ) فأخذوا يضعون الفروض 
العامة وهی ليست الفروض العلمية التى تعتبر نظريات مؤفتة توضع لشرح 
الحقائق الملاحظة بل هی تعمیات لا تحظى بالتأبيد فبى أشبه بالبديبيات 
الرياضية . وهذه الطريقة حسنة جداً ا بقول الكاتب بعد ذلك بالنسبة 
للألغاز الى لا مکن النفاذ [لياكتلك التى توجد فى السماء أو نحت الأرض 
ولكنها ليست الطريقة الى تمارس مها أية ه صناعة » ( أو فن « لآ نكلمة 


)0 اللس هنا غير مؤكد. 
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۵ الاغر بقية تفيد معنى الإثنين ) و هو بستمر قائلا : إن آساس الطب 
معروف من زمن بعيدء سواء منه المبدأ أو الطريقة . وقد أدت الطريقة إلى 
| کتشافات کثيرة عتازة » وسيكتشف مابق إذا عرف مستفسر کف. ماسبق 
أن تعلمه الناس » وجعله أساساً لبحث جديد . ولكن من برفض كل ذلك 
ويحتقره وعاول أن بتابع الاستفسار بأية طريقة أخرى ركون فريسة 
الخطأ کا يكور هو السبب فيه . وعاولته مستحيلة وسأثيت أنها 
ءستحلةً » ت 

ومعی هذا أن ال الذى من الممكن أن نحصل فه على جموعة من 
الحقائق عن طريق الملاحظة والتجرية كان من الاغریق من بمكنه أن یتبع 
فيه طريقة علمية بشكل كاف ٠‏ وقد سبق أن رآبا هذا فى وصف 
وکودیدیز للوباء فهو يعطى وصفاً دققاً لآثاره العقلية والخلقية . ويقدم 
لهذا الوصف بقوله , يمكن أى إنسان سواء كان طییباً أو رجلا عادبا أن 
بقول ما يحول مخاطره عن الآصل الحتمل للوباء والاسباب الى يظن أنها 
كانت كافية لإحداث مثل هذا الاضطراب الكبير ۰ أما من جهتی فأصفه 
کا بدا ی وسأدون تلك الاعراض الى قد تساعد على التعرف عليه ثانية 
لو فرض وعاد» لآنى أصبت به أنا نفسى وقد لاحظت غيرى من الذبن 
آعیواه » : 


هذا هو الاجاه العلبی ۰ ولس لثوكوديديز علاقة بالتعميات الى 
سوزها الدليل . وهل يمكن أن يكون هناك ما له صفة علمية أ كثر من 
النبذة الأتية من « القائون(۱) » . 


يحب أن يعتى الانسان فى الطب لا بوضع النظريات المقبولة بل بالخبرة 


(۱) إيقراط فى الطبعة الى حققها جوت . 
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والتفكير المنطق معا . وأنا موافق على أن وضع النظر بات القبولة یفینی 
أن يقبل بشرط أن يكون مبنيآ على الحقائق وأن تقوم استنتاجاته بشكل 
منظم على الملاحظة . ولكن النتاتج التى بصل إليها الإنسان بواسطة التفكير 
النطقی وحده لا تكاد مکون نافعة ولا تفيد إلا تلك النتأتج الى يصل 
لها الانسان من ملاحظة الحقائق . 

ولدينا مثال عتاز على الملاحظة الدقيقة للحقائق فى کتاب « الاویة » 
التی يبدو أنه کناب طبیب رحالة » عن الحالات المرضية . والکاتب 
منظم جداً فبو يبدأ تدوین الجو السائد » مین بصفة عامة سير أدواء 
مرضاه » ذا کرا السن والجنس والتفاصیل الاخری الى يمكن أن یکون 
لما علاقة بها . ومانذا أعطى المثال الموذجی الانی. لانه قصير وفه ذکر 
اسم مکان مهم شاق . 

أصيب الشاب المريض الذى کان برقد فى « سوق الکاذبین » بالج 
بعد الجرى وبعد ېود جسماق غير عادى . اليوم الأول : اضطر اب 
الأمعاء » [فرازات الأمعاء كثيرة رقيقة صفراوية » البول قلي لمائل السواد؛ 
لا نوم » عطش - اليوم الثانى : الاعراض أسوأ والإفرازات المعوية 
أردأ » لا نوم . عملية التفكير مختلة » العرق خفیف - اليوم الثالث : غير 
مسترخ » عطشان» شحور بالغثیان » كثير التقلب والحركة » مكروب » 
مشتت الذهن » دا كن الاطراف وباردها » جانبا الحكشم متوتران 
ومرتخيان نوعاً - اليوم الرابع : لا نوم » الخالة تميل للسوء - اليوم 
الخامس : توق . حوالى العشرين . 

هناك نقد » من القرن التاسع عشر لکثاب الآوبئه ( ذكره الدكتور 
جونز) وهو نقد شائق لآنه يخفق فى إدراك الموضوع بأكله . وهو 
بتلخص فى أن مؤلف (الأوبة ) كان مراقاً غير إنسانى لالام ااناس 
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فهو لم يعمل شيا تخفیفبا . وهو فى الواقم پذکر علاجه مرة أو مرتین 
کقوله مثلا « الکادات الساخنة » ۸ تأت براحة . والحقيقة أنه یکتب 
بصفته مشخصاً لللأمراض أ كثر ما يكتب بصفته طبياً باطنياً » وهو بلتزم 
هذه الصفة . لقدكان الإغريق أ كثر اتباعاً للطريقة العلمية ما أمكن ناقده 
الحديثك أن يدرك . ۱ 


وتدل هذه الاقتباسات بوضوح على آنه کان هناك إغريق فبموا الطريقة 
الحلنة واتر‌ها 6 ابا تدل كذلك على أن غيرم كانوا يستخدمون 
جرد الطرق النطقية » وکا قال الدکتور « جوز » بنا آخذت الشکرة 
اتی تعزو الرض إلى عامل دينى تق تدريحياً »> ظبر عنصر مزعج 
آخر مثله يناهض تقدم الطب القائم على العلم وبدأ يثبت وجوده. إذ حلت 
الفلسفة محل الدبن وأخذت الفلسفة الإغريقية تنشد تجانس الظاهر 
الطبيعية المتعددة » وأدت الرغية فى ماد هذا التجانس إلى التخمين واهمال 
الحقيقة فى عاولة وضع نظرية شاملة . وقد أدى نفس الدافع النی جعل 
طالس سان أن كل الاشیاء من الاء بكاتب مقال فى جموعة كتابات 
إبقراط إلى السك بفكرة أن الامراض كلبا يسبيبا المواء » أى کا قال 
دارمبرج إن الفلاسفة قد حاولوا أن يفسروا الطبيعة وعيو نهم مغمضة ‏ . 
ول يكن فى ذلك شذوذ من جانب الاغریق . فالعقل اللشرى معتاد عل 
تمرين مثير هو عبور الفجوات وثبآ کا لو لم يكن لها وجود . فعقيدة 
التثليث مثلا حرت نظرية الموسيق فى القرون الوسطى بصورة تبدو لنا 
اليوم نابية إلى حد ما . 


ولكن دعنا لا نتعالى أ كثر مما ينبغى على هو لاء الإغريق الذين كانت 
أعينهم مخمضة « فقد تركوا شيئاً آخرمفتوحاً على مصراعيه وهو عقوم » 
ومع أن إغماض العيون قد خر نمو العلل فإن تفتح العقول قد آدی إلى 
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أشياء کالر باضات والبحث فا وراء الطبيعة ما كان له من الاهمية مثل 
ما لسابقه . 

وربا كانت الریاضات أعظم للکتشفات التى امتاز بها الاغریق کا 
أنها أعظم ما أثارمم . وسوف بزداد فهمنا لآولئك الذين کانوا يغمضون 
أعينهم على الحقائق إذا ظللنا نتذكر أولا اعتقاد الاغریق أن الکون کل 
متكامل منطق وأنه لذلك بسيط ( رغم المظاهر ) ويحتمل أن يكون 
متناسقاً » ثم إذا حاولنا أن نتصور تأثير الرياضيات المبدأية على عقوم . 


وقد حدث أن آنا نی - أن جازلى أن أتكلم عن شخصى لظة 9 
استطعت أن أفعل ذلك عن طريق موضوع بحث رياضى قت به بنفسی 
لأتحايل به على الأرق ( للقراء من الرياضيين أن يبتسموا ) فقد خطر يالى 
أن أتساءل عن الفرق بين مربع عدد وبين حاصلضرب العددين الجاورين 
فثرت لی أن ۱۰ × ۱۰ک ۱۰۰ ۱۱ × و وه أى أقل من الآول 
بواحد . وقدكان شائقاً أن أجد أن الفرق بين > × ۷۰٦‏ × ه يساوى 
نفس الفرق السابق . وقد اكتشفت بنشوة متزايدة کا أثيت جر اا القانون 
الذى ينص على أن حاصل الضرب هذا - بحب أن يكون دائماً أقل من 
المربع بواحد» وقد كانت الخطوة التالية هى أن أخص خواص الأعداد 
الجاورة الى تتناقص وتتزايد واحداً . لقد | كتشفت بسرور عظيم نظاماً 
كاملا للخواص العددية كان من علبوثی الرياضة قد ترکونی فى جبل تام 
به ( وهو ما يسرنى أن أقوله ) وقد أخذت اتقبع حل المتسلسلة ۱۰ × ٠١‏ 
۰٩1 7 ۱۲ 869 72 ۱۱۶ ٩۰۱۰۰‏ ۷ « ۱۳ جح ٩۱‏ ووجدت 
أن الفروق هى عل التوال ۷۵۰۳۰۱ ۰ وهی المتسلسة ذات 
الاعداد الفردية . بل أعجب من ذلك اكتشاف أنه لو طرح کل حاصل 


۲۵۱ — 


ضرب على التوالى من المائة الاصلية لنشأت عن ذلك التسلسة ۱» :۰ 
1 ۰ . 

لم يكن الدرسون قد ذكروا لى قط »کا | خطر يالى قط » أن الاعداد 
تلعب مع بعضپا البعض هذه الألعاب اطامة الجميلة من الأزل إلى الايد 
مستقلة ( فى الظاهر ) عن الزمان والمكان والعقل البشرى . ولقد كانت 
هذه نظرة بالغة الآثر إلى عالم جديد متصف بالکال . 


عند ذلك عرفت كيف كان شعور الفیثاغوربین عندما توصلوا إلى 
نفس هذه الا كتشافات الى ذهيت سدى فما ختص بى . إن الحقيقة 
النهائية المبسطة الى كان الا بونیون يحاولون اکتشافبا فى ثىء فيزيائى 
كانت فى الحقيقة هى « العدد » . هل أعلن هيراقليط أن كل شىء دام 
التغير ؟ إن هنا أشياء لا تتغير » موجودات أبدية خالصة من شوائب 
الجسد المفسد ومستقلة عن الحواس الى يعتورها النقص ويستطيع العقل 
أن فهمها على الو جه الا كل. وفضلا عن ذلك فلبا كان العدد قد آمکن 
إدرا كه مكانياً فقد كان لحذء الموجودات الرياضية صفة اشترط الإغريق 
وجودها فى الثىء الكامل وهی أنها متناسقة والفكرة فها نموذج يحتذى . 
ويمكننا توضيح ذلك بأن نعکس وضع التسلسلة الى ذکرناها آنفاً کا يمكننا 
الحصول على متسلسلة المربعات بإضافة الأعداد الفردية الى تلا : -- 

۲۲۲۲2۰۳۱ 1 هد ۲۳) ۲۳ ۷ج ۲4 بن 

وقد کات هذه الحقائق تماذج عند الفيئاغوربين لان تفكيرم الریاضی 
كان يسير طبقاً لأساليب هندسية ومن تم کانوا يعبرون عن مرب العدد هكذا 


بت ۳۵۲ — 


وكلا ازداد التفكير الاغریق تقدماً فى هذا العالم الجديد بدا أن 
ما عرفه بالفطرة من المکن إثبات صعته , أى أن التعدد الظاهرى توجد تحته 
الساطة وأن القانون هو السائد لااللصادفة وأن الكون قائم على العقل وأن 
التفكير المنطق يمكن أن يكشف عن حقيقته الكامنة ون الطريق إلى الحق 
يكن بالعقل لا بالحواس ۰ 

والذى زاد من قوة هذه العقيدة هو ما اعتادته الطبيعة من أن تکون 
هندسية » فلاشك أن أحد الفيئاغوربين قدلاحظ التكوينالهندسى للآزهار 
والبالورات الكبيرة . ولین عندنا بیان مدون عنذلك ولكننا نسمع فعلا 
أصداء للنشوة الى حدثت عندما اكتشفت الدرسة الفيثاغورية الاساس 
الرياضى للمتوافقات الموسيقية » ولازال يبدو العقل غير الرياضى بالمرة أن 
من معجزات الصادفة أن ما تتقبله الأذن باعتباره نفس النخمة عند ضرب 
أوكتاف أعل إنما حدثه وتر طوله نصف طول وتر النخمة الاو تماماً . 
وهذه أبسط ظاهرة من سلسلة كاملة من النسب الى تعتبر فبرات موسيقية 
أيضاً . وقد رأى العقل الإغريق فى هُذا مابخرج عن جرد المصادفة ومابخرج 
ع نكو نه مجرد ظاهرة شائقة فى الفيز.اء . فالعقل الإغريق (ک ينبغى لنا أن 
نقرو ذلك ) معتاد على أن ببنی حججه ف الناقشة على المشاببة وعلى عبور 
الفجوات» والسبب الحقيق فى ذلك هوافتراضه أن الكون بأ كله أوالطبيعة 
وحدة ‏ الکون الفيزياق والاخلاق والدينى معاً . فإذا تذكرنا هذاء إذا 
نز کر نا كي فكان يفكرف الاق الجيد باعتباره وسطاً بينضدين وضبطأحسناً 
شنم وانسجاماً لنفس» وإذا تذكرنا الدور العظيم النی‌کانت تلعبه الموسيق 
«۵)اهن۰۱/0 ( وهی الى كانت تشتمل غل الشعر والرقص ) فى اللعرية 
الاغر بقية, کا إذا تذکرنا أن العلاقات الرياضية كانت قد أخذت تتکشف 
فى الكون الفيزياق ‏ إذن لامکننا أن نفبم كيف انطلق الفيثاغوريون 
مدفوعين بنشوة أبحاثهم فى خواص الوتر الرنان إلىالتفكير فى [مكان إيحاد 


— ۷۵۳ — 


أساس رياضى كذلك للدين والأخلاق . فأنشأوا مذهباً صوق للأعداد 
کان يعبر فيه عن الله أو الخير بالرقم (۱) أى الوحدة كا يرمز لعدالة بالرقم 
(4) وهو العدد المربع التالى وهکذا . لقدكانت عاولة تنم عن شبامة ولكن 

تاريخ الانسان قد رانا منذ ذلك الوقت أنه أسبل لنا بكثير أن نتحم فى 

الکون الفبزبای من أن نتسک فى الكون اللأخلاق . 

وقد كان أفلاطون طالب مولع بالریاضیات وکان مکنوباً على باب 

الآ كادمية بالاغر بقية (میدیبس آجیومتر یتوس |یسیتو) وهی عبارة معناها 

« الكفاية الهندسية معالوبة » و قدکان أحد أقواله -- إن الله يماس الهندسة 

على الدوام » وهو تخبير فاسیی صادر من نفس الدافم الغريزرى الذى حرك 

هيرودوتوس إلى أن يحول بذهنه ما فعله خاصاً بالنيل . وقدكان أفلاطون 

يمح إلى الحافر الرياضى عقيدة سقراط فى أن أنم دراسة للجنس البشری 

هى الإنسان وما ننشده من خير مطلق للانسان؛ وقد ور ثكذاك طريقة 

سقراط فى الجدل أىالبحث عن طريق التساؤ لالممطق عن:موه ا(لوجوس) 

وهو التعريف الجامع لكل الفضائل » وكان بعتقد مثل سقراط أن الفضيلة 

هى المعرفة وأن الرجل الذى يعرف ما هى الفضيلة لايد آن يمارسها لآن 

الفضيلة باعتبارها خي رآمفضلة بالضرورة على ماهوشر. وبالنسبة هذه النقطة 

رما كان صحيحاً أن سقراط وأفلاطون قللوا من شأن ضعف الإرادة وإن 
كان صعيحاً أيضاً أنه من امحتمل أننانقللمنشأن ما کانا يقصدان «بالمعرفة». 
نأفلاطون مثل بعض من تقدموه فرق تفريقاً حادا بين المرقة والرأى ؛ 

فالمحرفة لست ما قاله الناس للإنسان أوأروه له أو علبوه له ؛ في لا عكن 
أن کون إلا ما | كتشفه الانسان بنفسه بواسطة البحث الطويل التعمق . 
وفضلا عن ذلك فإن الثىء الداثم لا العابر هو الذى يمكن أن يرن مادة 
المعرفة أى «ماهوكائن» وليست الاشیاء الحسية التى تصير دابا شيا آخر. 
وهكذا بصل أفلاطون فى الحقيقة إلى درجة لا تبعد كثيراً عن « صاحب 


ست ۲۵۶ سب 


المزامير» الذى قول : « معرفة الله بدء الحكمة » ولوأنه بصل إلى هذاللوقف 
بطريق مختلف جداً . فعرفة ما ه وكائن تأى فقط عن طريق حياة مكرسة 
للمجاهدة الفكرية » ودراسة الرياضيات هی المقدمة الى تؤدى إلا لامها 
تبعد العقل من الأشياء الحسية الفجة إلى التأمل ف الأشياء الى صلتها بالحقيقة 
أكبر » فنحن نستطيع أن ندرك الحقائق الى لاتتخيربواسطة العقل وحده » 
أما الحواس فإنها قادرة على أن ترینا صورآ عابرة ناقصة ليس إلا مر 
الحقيقة . وأسمى الحقائق والأفكارهو ا ير . ومع أن أفلاطون لايحعل من 
الله والخير شا واحداً بصورة قطعية فإنه يتكلم عن طبيعة الخير الاطية 
بطريقة لاتجعل م نكو:هما شيثاً واحداً إلا اختلافاً طفيفاً . 


هذه هىالمعر فة التىمتى حصل‌الانسان علیها لا يستطيع أن يعمل سوه 
إنها معرفة الوجود والخير وهما فى الحقيقة خاصتان بالله . والمعرفة أغزر 
وأو سح من معر فتنا الفكرية الحضة الخالية لان القوة الدافعة ژلها رغبة 
خلقية كا أنها فكرية . وهدفبا هوالحقيقة ی تنتظم کل شیء . وهی تنتمى 
فى الواقع إلى نفس الاعتقاد السیحی بالرحمة ولو اختلفت عنه فى صفته» 
وهذه ذروة أعاث مفكرى الإغريق عن القيقة الباطنة » عن ( لوجوس 
ءهوما ) والكلمة هى الله . 


۱۱ 


الا ساطیر والدن 


لس الغرض من هذا الفصل أن ذلخص جزء] واسعاً ومعقدا جداً من 
الحياة الإغريقية والفکر الاغریق وإما القصد منه مجرد تفسير متناقضات 
ظاهر ية معينة ربما نکون متعبة للقارىء . 


لقد قضينا بعض الوقت نتکلم بالتفصيل عن الفكر القائلة إنالإغريق 
کان بحث بغريزته عن الوحدة والنظام فى الکون .وربا أدى بنا ذلك إلى 
أن ننتظر منه أن يكون موحدا لله » ولكننا نجده بدلا عن ذلك يؤكد عبادة 
آة متعددين تعدداً هائلا . وحی فى الازمنة الكلاسية أى فى عبد 
الاستنارة بدو أن الشعراء خترعون آرباباً جدداً دون ترو . فالامل 
وا لوف وكثير من آمثال هذهالمدركات يمكن أن تصبح آلمة دون أن تدعو 
إلى دهشة أحد . وكلنا نعرف كيف أن القديس بولس (کا ورد فى النص 
المنقول نقلا غير دقيق فى الترجمة المعتمدة للعبد الجديد ) وجد الا ثينيين 
خانون الله جداً » غير أنهم خافون عدداً كبيراً من الآرباب . وفضلا عن 
ذلك فانی آمل أن نکون قد رانا أن الجرء الآ كبر من الشعروالفن الکلاسی 
رصين بشكل ملحوظ » وهو بعيدكل البعد عن أن يعوزه المرح والسحر . 
وبالرغم من ذلك فصفته البارزة هی الشعور بالسئولية الخلقية . ولكن 
بدوآن الأساطيرالتى نشا منها هذا الفن لايمكن تصدیقبا مطلقاً . ومنالجائز 
أن قصص أهواء الارباب المتقلبة ووحشيئهم وعشةبم الم تلق فى روعنا 
أن الاغریق کانوا یستپینون بواجباتهم ال خلاقية فعلا ولكن هذء الفكرة 


تعتر زائفة تماماً . 


بت ۲۵۲ مت 


الإغريقية ليس معناها الله . إذلم تكن العلاقة فى الآزمنةالقديمة بين اللاهوت 
والمبادىء ال خلاقية کا يحب أن تكون فى نظرناء فل تكن ف الحقيقة بينهما 
أبة علاقة فعلية على الإطلاق . ولامفر من أن یکون فبمنا للأساطيرخاطياً » 
وأن تناو ها فى شكلبا الهای الخاطىء. مادمنا نقايلبا لول مرة فى صورتها 
العامة المتأخرة فنحن سواه عرفا ذلك أو عرف » بدأ بأوفيد Ovid‏ 
ومراجعه الإغريقية المتأخرة مع أثنا لک نفبم الأساطير فهما صميحاً يحب 
علينا أن نبدأ من البداية لا من الهاية . 


فلنتظر أولا فى تعدد الآلحة : يظهر أن الإغريق الأولين فكروا فى 
الآلحة بقدر ما فكر غيرم من الشعوب البدائية . فیاتنا فى الحقيقة معرضة 
لقوى خارجية لا نستطيع التحم فها کا جو مثلا ء فبذه القوى أرباب وکل 
ما نستطیع أن نعمله هوأن نحاول أن نظل على علاقة طيبة .هم . هذه القوى 
لاتفرق أبداً بين الناس . فالمطر يسقط على العادل والظالم . ثم إن هناك 
قوی أخرى . أو هذا ما نرجوه -- هی الى تحميناء مثل أرباب القبيلة 
والعشيرة والعائلة والبيت . هؤلاء الاعضاء فى المجتمع الاشترای الذين 
لاتدركبم الأبصار تيجب معاملتهم باحترام شديد کا يحب أن تقدم القرابين 
لكافة الآرباب طبقاً للطقوس المقررة فقد تستثيرم أية مخالفة . ولايبدو 
انبم بلنزمون بالقوانين الى نتحع فى الساوك الإنسانى » بل من الواضح فى 
الحقيقة أن بعضهم لايلتزمون بهاء بمعتى أنه ليسهناك أرنياط جوهرى بین 
اللاهوت والا خلاق . 

غيرأن طبع الشعب الإغربق بتضح منالطاريقة الى نمت بها هذه الديانة 
البدائية حى فى عصر ما قبل التاريخ . وقد ظلت: القوى الإلمية بين أقارب 
الإغريق من اللاتين كثيرة كثرة هائلة كال يكن ما أسماء » وظلت طقوس 
العبادة تراعى بمنتبى الدقة ذكر الصيغ القدعة الى کان من الجائز أن معناما 


لاهلا سس 


صار منسياً » طالا استمرت الديانة فى البقاء . وقدكان هناك مجرد تصور 
(لقوة) « نومن معصده » لانكاد نستطيع ترجتهاء بثىء معین‌مثل « الروح » 
كانت تختص بكل عمل من أعمال الإنسان تقریباً منذ أول صرخة له کطفل 
حى اختفائه النهائى فى القبر . وإذا روعيت الشعائر بالشكل الضبوط 
فلم يكن مهم ما عداها . أما عند الإغريق فقد كانت الأمور تتطور بشكل 
يختلف عن ذلك كل الاختلاف . فق أول الآمر كان شعورم السرحی 
المج الخلاق » بجعلیم بالضرورة صورون « القوى » بصورة آشبه 
بصورة الانسان . ويكاد الإنسان يقول إن الأرباب مام إلاملوك . وثانياً 
لقد أنقص الدافع إلى الوحدة والنظام عدد الآلمة وجمعهم فى أسرة واحدة 
وبجاس و احدالاسرة . ويكفينامثل واحد لهذا الع فان زيوس ذلك الإلهالقبيل 
القومی الكبير كان بعتبر كذلك إله السماء وكان هناك أيضاً معبود إسمه 
هیرکابوس Herkes‏ کان حمی « مزرعة الفلاح » . وقد أصبح هذان 
الاغان ۳۹ واحدآ بلقب زوس هيركابوس وهکذا أصبحت كلبةهي ركابوس 
صفة لزيوس تدل على مظبر خاص ازيوس فا بتعلق بوظیفته الخاصة 
محماية الزرعة . 

ولکن هذا الدافع إلى الوحدة والتظام سار شوطاًآبمد من ذلك » فع 
أنبعض القوی لاتخضع للقانون وهی أحياتاً فى نزاع ظاهر پعضپا مع بعض 
إلا أنفى الکون قانوناً منظماً قد تحاول خرقه دون أن تفلح فى ذلك قط . 
وبعبارة أخرى إن هناك قوة أقوى من الآلهة › فالآلحة ليست قادرة على 
كل شیء . وهذه القوة الغامضة تدعی آنانی »م۸ أى « ما لابد 
منه » أو مويرا. Ma‏ أى « مقسمة الآنصبة » أو « القدر » وتحتوى 
فكرة القوة. العالية اللاشخصية على العنصر الأول الذى نشأ منه الدين والعل 
على ااسواء . 

وكانت المرحلة الثانية هی المع بين اللاموت والآخلاق . ول تكن 


(م ۱۷ - الإغريق ) 


— ۷۵/۱ -- 


هذه العملية بالطبع واعحة منظمة کا لابد أن بوحی بذلك آی‌ملخص قصير. 
فالإغريق لم يكن يستطيع أن يحترم الصيغ الشكلية مثل الرومانى . ونحن 
نستطیع أن نرى على الآقل طريقتين كان يتم بواسطتهما عبور الفجوة الى 
بين آلدین والاخلاق . فتدکان تقدم القرابين للآلمة يتطلب طبارة دقيقة 
طبقاً لطقوس . فالرجل النی سفك الدماء | يكن يصم له أن يشترك 
فى تقدمبا إلا بعد أن بتطبر . وکان من الطبیعی أن هذا الطلب الای 
للطبارة الظاهرية بمتد بمضى الزمن حى يشمل الطبارة الباطنية ».أن ذنوباً 
معيئة ما | نكن قانون البشر يستطيع معاقبتها أو ل يكن الناس يستطيعون 
اکتشافپا صارت ما يعاقب عليه الآلمة . فق ظروف اليا البدائيةم يكن 
طريد القانون أو اللاجىء بلق حماية قضائية » کالم يكن يستطيع الشخص 
الوضيع أن حصل عليها بسپولة . ولهذا فقد كان راجى الشفاعة وكذلك 
الضيف والسائل يعتيرون موضعاً لعناءة الآلمة الخاصة » وكذلك النث 
فى المین كان ذنباً من الحال إثباته وطذا كان ما تمقته الآألحة بصفة خاصة . 
وفوقكل شىء فقد رفض الإغريق فى النهاية أن بفر قوا بين الطبيعة والطبيعة 
البشرية. ولهذا فقد رأوا أنالقو ی الى تک العالم الفيزياثى لابد أن تك عالم 
الأخلاق أيضاً . وكان الآلمة عند هذا الحد قد صاروا روحانیین ول تعد 
نانک فوق زيوس بل أصبحت هی التعبير عن إرادته وصارت القوى 
الإلمية الآأخرى مشل ریات الانتقام أو دمردمةع اللاتى يعاقين على 
ارتکاب أعمال العنف والمظالم هن آعوانه الأوفياء . 


ولكن ألم يكن هناك أى تضارب بين مثل هذه القكرة عن زيوس 
وبين الأساطير التى تظبره بمظبر العنف وسرعة الإثارة والحب الجنسى ؟ 
كان هناك مثل هذا التضارب بالتأ كيد » ولكن قبل أن نتكلر عن التضارب 
جدر بنا أن تكنش ف كيف جاءت اللاساطير إلى الوجود . 


تست ۲6 — 


ليس يعنينا هنا نوعان من ال ساطیر وهما الأساطير التاريخية أو الى 
تدعى أن لها أصلا تاريخياً مثل أساطير طروادة والقصص التى من أمثاا 
ببرسوس وهو يقطع زاس الجورجون ( الغولة ( » وى أساطير شعبية 
وقصص جنيات ١٥1ء٥1‏ . أما الذى يعنينا فذلك الذى يشبه قبر زيوس 
لابه کروئوس Cronos‏ والشومبه 4 وكذلك الأعداد المائة من الربات 
"وا محوربات ( عرائس البحر ) والنساء منالبشناللا ىكانزيوس وابوللون 
موفقين فى حبن . فبذه هی القصص الى تضالنا والنى أساءت إلى كرامة 
الإغريق أنفسبم فى عصور التفكير » فكيف نشأت ؟ . 

لقد كانت هذه الأساطير على العموم تفسيرات لاشیاء معينة » وقد 
| کتسبت لوا وحياة لان الإغريق لم يكن بوسعهم إلا أن بفعاوأ ذلك . 

إنها كانت جرد تفسيرات » فقد كان هناك عدد هائل من الشعائر 
الدينية التى بمارسوتها » والتقاليد التى يذكرها الناس ذكراً غامضاً وال ی کانت 
فى حاجة إلى التفسير . ولا كانت الحقائق منسية فقد حلت عاها القصص 
الخيالية . لقد أعطت الفصول السابقة مجرد فكرة ناقصة جداً عن تعقد 
دیانة ما قبل التاريخ فى بلاد الإغريق . فقد تكلمنا بطريقة عامة عن تعدد 
الآلحة بين الإغريق القدماء » ولكن دعنا نفکر فى أن هؤلاء « الإغريق 
القدماء » لم يكونوا أمة متاسک: بل طوائف هن الناس ظلوا بتدافعون 
ويتصارعون قروناً ويقيمون هنا 9 يقيمون هناك » ويقومون باستمرار 
باتصالات جديدة مع جيران جدد . ودعنا تفكر أيضاً فى أن الديانات 
العظيمة الرق وحدها كالمو دية وال مسيحية والإسلام . لا تتساع فى موضوع 
الألوهية ولا تقبل إلا الله . أما الديانة القائمة على عبادة آطة متعددين 
فانپا ترحب بطبيعتها بالآلحة الجدد . فاذا استقرت طائفة من انس 
الإغريق القدم بين جيران جدد أو إن فرضت نفسما علهم فقد كان من 


۲۹۰ بت 


الطبيعى أن تستمر فى عبادة آهتبا هى » ولكنها كانت تکرم كذلك الاطة 
الوجودین فى تلك الناحية من قبل . وهكذا دعنا تضرب مثلا يعتير نموذجاً 
لآلاف غيره : لقد كان بقام مبرجان فى أموكلاى بالقرب من إسبرطة 
يعرف باس هواكينثيا لكر » أبوالون وهیا نشرس على السواء . وقد 
كانت تتمیز طقوس هيا كنئوس الدينية المكتئبة يسكب الفر فوق الارض 
زلز إليه . وكان اليوم الثانى من أيام للبرجان الثلاثة یکرس لا بوللون . 
وكان أ کار مبجة يكثير من سابقه ولاشك أن الاصل البعيد لهذا للبرجان 
الزدوج يرحع إلى أن قوماً جددآ من بعبدون الاله أبوللون الاولی 
استقروا فى أموكلاى بين قوم كانت عبادتهم تختلف کل الاختلاف عن 
ديانة هؤلاء » أى بين قوم کانوا يعبدون إا من آلمة الارض لا من آلحة 
السماء . وقدكانت التقوى والحر ص كلاهما عرمان همال العبادة الموحودة 
هناك » و لذلك جع القوم بين القدم والجديد . فلما انقضت الاجیال نسى 
الناس أصر العبادة المردوجة بل نسوا فعلا وجود له الأرض ذاته» ولكن 
التقوى وعادة الحامظة على الآراء أبقت الطقوس حية . عم إذن كان كل 
هذا الموضوع ؟ إن سكب القربان على الارض لا يمكن أن يدل إلا على 
شىء احد هو أنه كان بقدم لحرت . وما كان لاب لاون نصيب فى مبرجان 
هيا کنشرس عاجرا فلابد أن هيا کنٹوس الميت كان صديقاً ہا 
لابوللون . ومن هنا جاءت القصة التفسيرية التى تقول إن هيا كنئو س کان 
شاب أحبه أبوالون ولححهه قله مصادفة بقرص كان يقذفه . إن كللة 
د هيا كنثوس »کا رأينا ليست كلبة [غريقية كا أن عبادة إله أرضى ليست 
إغريقية . لدينا إذن فى هذه الشعيرة الدينية كا فى القصة جل لاندماج 
ثقافنين مختلفتي نكل الاختلاف وصدى لهذا الاندماج . 


1 وفىكثير جدآ من الأحوال كان المعبود السابق ربة من الربات » وف 
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هذه الخالة كان من الطبيعى جعلبا زوجة للإله الوافد . أما إن كان هذا 
المبود ما فن المکن أن يصبح ولداً للإله الذى تحل عله . غير أن هذا 
كان تطلب أماً فنكون حؤرية أو المة محلية . وقد كان هذا مآ طبيعياً 
جد بدل على غاية البراءة . ولكن لما كان مثل هذا الا قد حدث فى 
كثير جدآ من الوديان وال جزر التى لا عداد لها وهی الى استقر با 
الإغريق » وكان بثبت أن هؤلاء الالحة الذين حلوا حر غيرهم كانوا ثم 
وزيوس وأيوللون شيا واحدآ فقد بدأ بظبرآن زيوس وأبوللون لما ذرية 
هائلة من عدد كبير جدآ من الإلحات والحوربات ونساء البشر اللانى نلن 
الحظوة لدهما'. ولكن عشق الالمة الجنسى هذا جاء جرد شجه عرضية 
للأساطير وليس هو المقصود منها . والسيب فى أنه لم يسىء من فوره إلى 
العاطفة الدينية أن الناس كانت تعرف حق المعرقه أنه تفسير لا أ كثر . فلم 
تكن له صفة الحجة الدامنة الى تستخدم للتربة والتعليم وإنما كان مجرد 
« مايقوله الناس » فب وتفسير . ومع أنه قد صارت له أهمية التقاليد المتوارثة 
فقدكان تفسيرآ يمكنك أن تقبله أو ترفضه . أما الام الجوهرى ف الشعيرة 
الدينية فقدكان تنكريم الاله ء ول يكن هناك ما بازمك بتصديق القصة الى 
عن هذه الشعيرة . 

غير أنه كان هناك نوع آخر من الا ساطیر أ كثر ببناطة كان له أصل 
مختلف ولو أن المقصود منه كان التفسير كذلك . فا الذى دعا مثلا إلى 
اختراع القصة المروية عن زبوس والتى أساءت مثل هذه الإساءة البالغة إلى 
الإغريق المتأخرين وهی القائلة بأن زیوس قد قر یاه كرو نوس مستخدماً 
فى ذلك العنف وترکه جين فى أقصى أعماق ال حم ؟ وتعليل ذلك باحتصار 
أن مثل هذه الأساطير كانت محاولة لتصدی لاصل الأشياء الخاصة بالعالم 
الفيزياثى ولا ثم بالالحة بعد ذلك . فق البدمكانت القوضی « ٥۸٥5‏ » أى 


خن ۲۲۲ — 


د فراغ قد فغر فاه » ثم انبشت الارض الواسعة الستوية وهی الام 
الحقيقية لكل شىء سواء الآلحة أو الناس » وقد نشأ مها آورانوس 
us‏ ( السماء ) . ومن اتحاد الأرض والسماء شأ الليل والنهار وذرية 
كاملة من ألكائنات البشعة الى تعتبر صوراً لقوى سيكولوجية وفيزيائية » 
وقد كان من الطبيعى تصوير الخروج التدريجى للنظام من الفوضى بطريقة 
إنسانية . ثم اذا لم تستمر الارض وأورانوس فى ولادة مثل هذه الذرية 
الأولل ؟ وكيف جاء النظام ؟ لقد قير آوراترعن وكيله بالسلاسل ان جديد 
له أسمى منه هوكرونوس . وعلى طول الزمن قبر زيوس بالمثل كرونوس 
وحل عله » وبواسطته حدث العالم والنظام الأخلاق الذى نعرفه . أما أن 
كرونو س کان إبنآً لأورانو سكا أن زيوس هو ابن كرونوس فأمر عرضى 
جداً . فل يكن هناك أحد آخر مکنیما أن یکونا ولديه . فقدكان على عصر 
متأخر يشتد فيه الفساد أن بتمسك مثل هذه التفاصيل الصغيرة وبأخذ فى 
الإحساس بالپانة من تصرف الآلمة ذلك التصرف النی لا بليق بال بناء . 


لقد كان تعدد الآلحة عند الإغريق إذن ديانة « طبيعية » زادها تعقيداً 
و تعددا تجحزئة الجنس الاغریق واندماج نو عین مختلفين من الديانات فى جبات 
من بلاد الاغریقعل الأقل » أحدهها حاص بالجتمع الإشتراى والآخ رخاص 
بعبادة الطبيعة . و انا لنرى ميل الإغريق الغريزى للوجدة والمنطق فى إنشائهم 
لظام الاولیی الذى بر أسه زيوس أبوالآلحة والناسء وقد أديجت فيه الآلحة 
الميلينية الخاصة بالقبائل والسماء و إلحات الطبيعة وآلهتها غير اليلينية فی‌الظاهر 
وجمع هائل بأ کله من الدابموئيسعهمومندك ( أىالأآرو اح لا الشياطين) مثل 
ربات الانتقام والمعانى المجردة الى تجسمت آشخاصاً مثل (العدالة ‏ 0:6)» 
( القانون — Themis‏ ) فأصبح نظاماً واحداً تاسک > وكذلك ری هذا 
الیل فى الطريقة الى وضعت با الأخلاق تحت حماية الآلمة وإن كانت فى 
الا صل موضوعا يهم البشر والجتمع وحده کا ترا کذاك فى فكرة أنائى 


— ۹۳ 


« آومویرا » الموحدة الى كانت فى الاصل أسمى من الآلحة ولکنها أصبحت 
فا بعد مطابقة لإرادة زیوس » خاء هذا الاشد المائل من الاساطير عن 
قصد تفسيرآ مذا الآمر أو ذاك ء ولم يكن هناك مفر من أن سکسوه خيال 
الإغريق النشيط ثوب مسرحياً 


ولكن عندما بدأت الأخلاق تتلاق مع الدين » وعندما ل تعد الآلحة 
قوى طبيعية واجتماعية وسيكولوجية خسب بل قوى أخلاقية أيضا» أصبيم 
عنصر العشق الجنسى فى الأساطير حجر عثرة » فكان يعتبر تحدياً تقبله 
الفلاسفة والفنانون بطرقعختلفة فاستبعد الفنانون أونسوا مالم يحبوه فيه» 
۳ ما تبق فقد استخدموه فى الق والإبداع ولكن الفلاسفة تبذوه نذا 
كلياً . وقد سبق أن أشار إلى ذلك الفیلسوف الاو کستنوفانس فى القرن 
السادس بقوله ه لوكانت المي رمتدينة لتصورت آغتبا على هيئة حير » . بپذا 
نختمكلامنا عن تمثیل الآلحة على هيئة البشر وهو لب الاساطیر . وقد كان 
یوریبیدیس يندد « بقصص الشعراء الزرية » مع أنهكانشاعراً وكانيرى أن 
الإله الذى يخطىء ليس بإله والنى يشتهى شیتاً لا يمكن أن يكون لا 
لان انته کامل تام » ويندد أفلاطون بالشعراءكل التنديد لنشرم قصصاً تاذبة 
زائفة بل وخبيثة بالفعل عن الآلة » كقولهم [نهم يتحار بون أو یستسامون 
للانفعالات مث لالحزرن والغضب والبور وهو لا يقبلهومرف «جمبورته» 
على كره منه . وهو غاضب جداً على شعراء المآنى لنشرم أفكاراً لا تليق 
بالإله المعيود . : 
من الجائر جدا أنه كان هناك شعراء الماسی من طبقة أدنى یستحقون 
انتقادای آفلاطون ‏ آما بالنسبة لشعراء المامى الذين تعرفیم فان حملة 
أفلاطون تعتبر سخيفة » فبی المجوم الذی يقوم به على الفنان فلسوف 
لا سل بأن هناك طريقاً آخر يؤدى إلى الحقيقة إلا طريقه » وهی هجوم 


جل 


فیلسوف متزمت فی فبمه کان أقرب إلى أن يكون شاعراً من كثير عن 
تحايلوا حتى أصبحوا شعراء » فقد ابتتكر بعضاً من أعمق وأجمل الاناطیر 
الإغريقية(١)‏ . إن هناك » على حد قول آفلاطون » نزاعاً طويلا بين 
الفلسفة والشعر ء كان قابا بالفعل من جانب الفلاسفة کا كان قائماً قب لكل 
شىء فى نفس أفلاطون . 

ولكن الشعراء لم یکونوا يشعرون بهذا الأزاع . لقدكان بنداروس 
وايسخولوس وسوفوکلیس ويور,ديديس شعراء فلسفيين إن کان الشعراء 
الفلاسفة حقاً قد وجدوا بوماً ما. وقدكانت طريقتهم الطبيعية هى استخدام 
الآشاطير حتی الأساطير الى تقنافی مع الأخلاق . ومن المبمأن تفبكيف 
استخده‌وها » فقدكان الشعراء المسرحيون یکتبون ف الظاهر مسرحيات 
عن » شخصيات أسطورية . والواقع نیم لم بفعلوا شيا من هذا القبيل . 
إن دؤلاء الرجال/ يضيعوا وقتهمووقت بلدمى تصوير شخصياتم أ خوذة 
من « سفينة نوح » ولو أن شيئاً من هذا القبيل يبدوأن النقادقد افترضوهء 
وم الذي نكتبوا نهم قد ضاقوا ذرعاً بالآساطير الى استخدمبا الشعرام» 
مع أنه ليس هناك ما هو أ كر زيفاً وأقل ذكاء من ذلك » فان الشعراء قد 
أخذوا مسرحياتهم من واقع مكاخاتهم لمشاکل الدينية والخلقية والفلسفية 
الموجودة فى ذمانهم » وقد استخدموا الأساطير إلى حد كبير مثلما استخدم 
شيكسبيرهو لينشد ۱۱:05024! و عثل حر يته قالتصرف . وقصةبورسديس 
د المسمأة » ميديا ءل" معروفة معرفة كافية » فان ميديا الى خانبا زوجبا 
جاسون تقتل فضلا عن زوجة جاسون الكورتثيه الجديدة أولادها وم 
أولاد جاسورے . والحادث الرئسى هنا وهو قتل الام لأولادها من 
ابتكار بوریییدیس . فق بعض الروايات السابقة أن أهلكورتثا م الذين 


(۱) أنظر مثلا إلى الصفحات القليلة الأخيرة من محاورة « جورجياس » 
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قارا الأولاد . ومعنى هذا أن يورسديس غير الاسطورة تغييرآ تاماً 
لك يعبر عن فكرته هو . ول تكن فكرته » کا بدو أن بعض الخرجين 
الحديثين يظنوتها » هی أن مخلق دوراً لمثلة مأبى من بجوم المرح أو أن 
يكتب بحثآ سكو لوجياً لايكاد عتمل تصديقه » ونما كان يقصد أن ین أن 
العاطفة التى لابتحک فا العقل تدمر من تعانها بالذاتكا تدمر امجتمعكله . 
وكان ايسخولوس بالمثل يستطيع أن يستخدم أعنف الأساطيرالقديمةوعلأها 
بالغزی‌العمیق . ف مسرحية برومِئّيوس لستخدم قصة نشأة الكون القديمة 
الخاصة بقتال الا بعضهم لبعض و بتحدی بروميئيوس از یوس ومقاساته 
عذاب الدهر تتيجة لذلك . ومطالبة ارتيميس لأجامنون فى مسرحية 
«أور یستیا وزمادع,0» أن يقدم| بنته قرباناً لها إنماهى أسطو رة ترجع ىأصابا 
إلى أبمد العصورال ىكانت تقدم فيهاالقرابين البشرية . ولا حدث تصرفات 
أبوالون م عكاسندرا وهی الى وردت بعد ذلك فى المسرحية صدمات نفسية 
أقل من سابقتها بكثير » ولكنه اتخذ من هذه الأساطير قصتين مسرحيتين 
قويتين ‏ (حداهما ناقصة للأسف- وهما تحتلان مكانهما بين أسمى رو أئع 
ما أنتجه العقل البشرى . فهما مسرحيتان عن مولد قوة التفكير ونموها 
وعن مولد النظام والرحمة بين الآلحة والناس على السواء . 

وهكذا يستطيع الإقسان أن بظبر کف أن الأساطير قد بقيت حيوية 
تزخر بمعتى دینی فلسق عديق عند كل الكتاب المسرحيين وعند بنداروس 
وإن يكن بطريقة مختلفة نوعاً ما . فقد ظلت تفسيرية فى جوهرها کا كانت 
دام . ولوأتها أصبحت يعدذلك فىأيدى هؤلاء الشعراءالوقورين الأقوياء 
شرحاً للحياة الإفسانية ولانفس البشرية . 

غير أن مستقبل التفكير الدرى عند الإغريق لم يكن رهناً بالآساطير 
ولا بالآلمة الأولمبيين بل ولا بدیانات الأسرار ال ىكانت شخصية أ كار 


ع ۷۹۷ مت 


من سواها کاکانت مكملة للعبادات الأولمبية ولكنه كان رهناً بالفلاسف 
فالعنصر الاغریق ف المسيحية مائل وستمد من أفلاطون ۰ إن زیوس 
الذ ىكتبعنه ایسخو لوس ولو آنه کان‌طاهر] علا لا أنه كان معبوداً خاصاً 
بالبوليس الإغريقية پدرجة لا تسمم له بأن بصبح له الجنس البشری . 
کا أن له الود ما کان من المکن آن هبح إله لام الأخرى كذلك دون 
تغيير جس . لقد كانت الفلسفة الاغريقية لاسا فكرة أفلاطون عن 
المعبود المطلق الباق هى الى أعدت العالم لاستقبال دين عالمى . 


أما فما يتعلق بالأساطير الإغريقية فإن بعض مسرحيات يور پییدیس 
المتأخرة تين كيف أن مركز الجاذيية كان آخذاً فى الانتقال . إذ أخذ 
التفكير الجدى يسير فى اتجاهات فاسفية محضة وأخذ يوم الشعر الراق فى 
الغروب کا أخذت وحدة الآساطير والدين الكلاسية فى التفكك . فقد 
أخذ نو ريبيديس حوالى نهاية القرن الخامس يستخدم الأساطير بطريق 
السخرية واللبو والإغراق فالعاطفية والخيال ( کا فى «آبون» و «[شيجينيا 
فى اورس » ودهيليناء ) فقد صرنا إذ ذاك قاب قوسين من المر حلة النهائية 
للأساطير الإغريقية » وهی المرحلة الى نعرفها عنهم أكثر من سواها بفضل 
الشعراءالهيلينيين والرومانيين . وقد تمت التفرقةبين الا ساطیر وال كي ركنتيجة 
لفتوحات الاسکندر . فأخذت الآلمة التى لاتعپا الذا کرة والعبودات 
احلية لبلاد الإغريق وطقوس عباداتهم الحلية تبدو بعيدة جداً وشاحبة 
للإغريق ألذين بعيشون معيشة الغربة تحت حم ملك قوی فى مدن مص 
وآسيا الإغريقية أو نصف الإغريقية . وکا نشأ فما بيننا اهتهام وشوق إلى 
الفواکلور عندما ازع الشعب من الريف انتزاعاً » وسيق e‏ إلى 
فکذاك يحد فى الحعصراهيلينى الجديد » عندما تشتت الاغریق وانهت 

لحياة القديمة أن النشاط ف البحث عن الخرافات الحلية وطقوس عبادات 
00 قد عم وأن هذه الخرافات والطقوس قد صنفت فى قوام ول تعد 


سس ۳۹۷ — 


أساطير حبة بل مجرد [ ثار جذابة اجه إلا الشعراء ولشانون عاسة وم 
شمرا. مطلعون - مثل بعض من نعرفبم اليوم - وآخذوایژلفون لامن 
أجل بوليس حية يرونا بأعينهم بل من أجل اممهور التعل حيثا وجد » 
وهو منتشر في لام الكبير الجديد . هذا العصر أى العصر الاسکندری هو 
الوقت الذى نت فيه الاساطیرحتی صارت:وعاً منالجنون الادیی والفنی» 
حين أخذ الشعراء بروون فى أشعار رشيقة قصصاً جميلة أوفاضحة عن عشق 
الآلحة وتغييد أشكالهم بطريقة ييبة . وكان هؤلاء الشعراء من الغمورین 
الذين لم يدوا الإلحام أوالجهور النی يستمع إلى شىء أم من ذلك . وهذا 
هوالعصرالذى بقع بيننا وبين الإغريق الكلاسيين ويحعلنا نظن أنالإغريق 
کانوا عايثين لايرجى هم صلاح . ول يكن هذا العصر مفتقراً إلى مفكر نن 
من أهل الجد ولكن هؤلاء كانوا فلاسفة العضر وعلماءه لا شعراءه . 
ومعالجة هئ لاء الشعراء للأساطير جذابة فى أولحاء ولکنها سرعان‌ما تصبح 
شاملا لا ,طاق فبی‌شی. متا عند بنداروس وايسخولوس وسوفوكايس 
ويوريديديس فقد كانت تزخر بالحياة 


الحياة والاخلاق 


نز كسينوفون الذى كان قائدا للعشرة آلاف جندى منأثينا لأسباب 
غير واضحة كل الوضوخ ثم أصبح صديقاً شيصياً هما لأجيسيلاوس ملك 
إسبرطة الذى أعطاه قطعة أرض ف اليبلوبونيز فى مكان بدعی سكياوس 
بالقرب من أوليبيا وهومكان بصلح لسك من لابکه أن يسكن ف أتيكا ان 
كل [نسانكان من عادته أن يذهب إلى أوليبيا إن قريباً وان بعرداً » وق هذا 
المكا نلابد أنه كت بأ كثركتبه ما فها «التقبقر الانسحاب»:هددامم۸وهو 
وصف لة قورش وماتلاها جعل‌منه مناسبة لوصف مكان اعتكافه الريق. 


وكان عشرغنائم العشرة آ لاف جندي قدخصص لأ بوللون وأرتيميس. 
وقد کان القواد مسئولین عن ذلك کل على حده . وما تسلمه كسينوفون من 
أجل آبوللون وهبه فى دلفوى لخرانة الآثينيين . أما ماکان يحب دفعه 
لأرتيميس حامية أفسوس ( ديانا حامية أهل أفسوس ) فقد ترك فى عهدة 
من بدعى ميجأبيزوس ودهردادوه/۱ وه وكاهن من كبنة أر تيميس لاس 
كسينوفونكان ذاهباً مع أجيسيلاوس وباق العشرة آلاف (الآن ۸:۰۰) 
فى معركة ضد طيبة وبالتالى ضد آثينا . وبالنظر إلى بقائه حاً بعد المحركة 
ققد زاره ميجابيزوس ق‌معتکفه الرین القر ببعند قدومه لمشاهدة الألماب 
الأولبية ورد إليه المال اللازم دفعه لارتیمیس » فاشترى به كسينوفون 
أرضاً فى جبة آشار عليه بها أبوللون فى دلفوى . والواقع أن نهر سيلينوس 
يخترق هذه الارض کا بحرى آیضاً أمام معبد أرتيميس فى أفسوس وفه 
بوجد السمك واحار . وكان هناك صيد فى الأرض الموجودة فى سكيلوس 
من كل أنواع الحيوان الذى يمكنك ذكره « وقد بی كسينوفون من هذا 


سر 4 سب 


امال مذصاً ومعبداً وحدد عشر محصول الارض سنوياً لنقديم قربان للربة 
فى مبرجان کان يدعو إليهكل المواطنين والجيران وزوجامم . وکانت الربة 
تمد من يحضرون بوجبة شعير وخبز ونبیذ وحلوی ونصیب من القرابين 
الى تقدم من المرعى المقدس وكذلك من حو انات الصيد . لان أولاد 
كسينوفون والمواطنين الآخرين کانوا بذهبون للصيد قبل البرجان کا 
كان يشترك معبم فى ذلك الرجال أيضاً إن أرادوا » وقد كانت الحيوانات 
كالخنازير البرية والخزلان والوعول تصاد أحياناً من الارض المقدسة 
وأحياناً آخر ی من فولوی ۵ . وکانت الارض واقعة على الدرب 
الموصل من [سبرطة أوليبيا على بعد ميلين ونصف ميل من معبد زيوس 
فى أوليبيا . وهی تشتمل على مرعى وتلال تکسوها الاجار تعيش علبها 
الخنازير والاعز والبقر والخيل . حتى أن دواب الخل الخاصة يمن تون 
إلى الولمة كانت تا کل منها کا تشاء » وكان حول المعبد بستان مزروع به 
كل نوع من آثجارالغا كبة . وكان المعبد موذجاً«صغراً عبد آفسوسکا كان 
المثال «صنوعاً من جر السرو وهو نسخة من التثال الذهى الذى هناك . 
ركان مكتوبا حلى أحد الاععدة التى إلى جوار العبد. هذا العقار مكرس 
لأرتيميس » وكل من بمتلكه ويتمتع منتجاته يحب أن يوزع منها 
العشر كل سنة و بصلح المعبد من الفائض فإن لم بفعل ذلك فإن الربة تنظر 


ق آمره ». 


إن هذه لصورة خلابة لمظبر واحد من مظاهر الحياة الريفية فى [حدی 
أنحاء بلاد الإغريق الى تمتاز عن غيرها باعتدال الجو . و بستطیع الإفسان 
أن يتصور أن المواطنين والجيران قد أخذم شىء من اليرة يشأن هذا 
الغريب ذى الأاهمية البالغة الذى استقر بين ظبرانهم . وهو رجل سبق أن 
قاد أولتك المرتزقة عائداً بم من أقصى الارض » وكانت علاقته طيبة جداً 


۳۷۰ س 


بأجيسيلاوس ملك أسبرطة ال ی کان بو لل فكتابا عنها » کا كان بو لف غير ذلك 
من الكتب - فیا يقال - با فها كتاب آ وکتابان عن أثينى عجيب ليس 
ذا أهمية ولو أنكسينو فو نكشيراً ماکان تحدث عنه فروفلسوف‌کان دعی 
سقراط أو نحو ذلك . ولو أنك لا نكاد تعتقد بوجودكثير من هذا الهراء 
عن كسينوفون - فهو رجل متدين جداً وعاقل وعبلجدآ - ولكن يحتمل 
أنه كان يبالغ فى مراعاة الصغائر فقدكان بعطی قیمة كبردى بالفعل لوضعكل 
شىء فىموضعه . و بظبر هذا واضحاً جدا من رسالة صغيرة شيقة جداً عنوانها 
بالاغرقية « (قتصادیات » ومعناه ارف [دارة القت والارضن . وهی 
معروضة يطريقة لطيفة جدا علىهيئة حوار بين سفراط وبين [يسخوماخوس 
lschomachus‏ وهو ميد [ ی من أهلالر نف . ودذه هی المرة الوحيدة الى 
نجد فها من يحاور سقراط يقوم بأغلب الحديث . فعند [يسخوماخوس 
مایقوله عن دريب زوجته » إذ هى لم تكن قد بلغت اامسة عشرة عندما 
تزوجبا . لآن النساء فى [قلم البحر الأبيض المتوسط ,نز و جن فى و قت مبكر 
.فعلاء وكانت قد قضت طفولتها فىعزلة تامة حتى لاتعرف أ كثر ما ينبغى . 
وقد كانت تعر فكيف تصنع قیصاً من الصوف وكيف تشرف على الخدم 
وم يغزلون » ولكن إيسخوماخوس تولى تعليمبا غير ذلك من الامور 
مبتدثاً بتقديم قربان مصحوب بالصاوات . وقد شاركته فى ذلك زوجته 
الصغيرة عن تقوى كتقوى زوجما . وقد بين لما أنه اختارها کا اختاره 
أبواها ليكو نكل منهما أحسن شريك أنسب لإدارة منزلما وأنحاب ذرية 
متازة فی کل شىء تکون عوناً فما نی شیخوختهما . وقدكان نصيبه أن تول 
شئون البيت امذارجية . وسنسمع عن قريب كيفية اختیار الوكيل والمال 
وتدريهم ليواصلوا العمل باخلاص واذشراح بينما كان عليها أن تعتنی إلى 
أقصى حد بتدبير ما مخضره . ومن رعاية الله أن جعل طبیعتی الرجال 
والنساء مختلفتين تبعاً لذلك . ولو أنهما من حيث الفضائل الخلقية يقفان 


— ۲۹/۱ سب 


على قدم الساواة . وهو يقارن الزوجة ملک النحل فعايها مراعاة التدبير 
یت لا تستبلك فى شهر ما ينبغى استبلاكه فى عام » كا أن عليها أن تصنع 
الثياب لمن م فى حاجة لا وتراعى حفظ الآذذية الجففة لتكون صالحة 
عند الحاجة إلهاء وربماكان واجب العناية بالأرقاء أثناء مرضهم من أبغض 
الأمور» غيرأن الزوجة الصغيرة تبددكل مناوفه ببذا الصدد قائلة « ستکون 
العناية بهم من أحب الوظائف إلى فان الذين نحسن معاملتهم غالبا مايكونون 
حافظين للجميل ومرتبطين بی أكثر من ذى قبل» . 


و يستمرالدر س ما فيه من هلاحظات عل تدر با ادمات على الصناعات 
المنولمة . لقد وصلناالان [إالبدت نفسه . إن تر تيه بحرى بعثابة شديدة ودون 
آی إسرافحتى بلائمالغرض منه؛ وتہدو کل غرفة وکا ترحب ما يوضع 
فا . وهكذا نرى أن الغرفة الداخلية تحتوى على من السجاجيد والاواق 
لانبا من الثرف . أما القمح فإنه يوضع فى أجف الغرف کا يوضع النبيذ 
فى أرطب الذرف وألطفها بنا توضع أصص الآزهار الفاخرة وغيرها من 
القطع الفنية ای نحب رؤيتها فى أ کثر غرفة بدخلبا النور ..والمنزل يواجه 
الجنوب بحيث أن غرف الجلوس تدخلما الشمس فى الشتاء ولكنها ظليلة فى 
الصيف ( ولس من شك فى أن خارجما صف ضئيل من الأثجار ) وقد 
كان إيسخوماخوس بصر على الترتيب والظام . إذ کف كو نحال اليش 
أو فرقة المغنين بدون مراعاة النظام الدقيق ؟ وتد ذكر لزوجته قصة سفينة 
فينيقية رآها ذات مرة وحباها للتنوعة عخرونة فى حيز بیاغ من الصغر 
حدآ لا يصدق فبو لا يزيد عن غرفة طعام ذات حجم مناسب » غير 
أن كل شىء بها كان من السبل الوصول [ليه بعد طلبه باحظة . وكان 

يستطيع البحار أن يضع بده مباشرة على ما حتاجه عند أشد الطوارىء . 
ولاريب أن النظام شىء متاز جدا فى حد ذاته . فا أجمل منظر الثياب 
والأحذية بل وأوانى الطبيخ عندما تنظم تنطما مناسباً . 


حت ۳/۷ — 


آما فيا يتعلق بأسلوب حياته الخاص فقد أوضح (یسخوماخوس 
لسقراط أنه يستيقظ مبكراً ( أى عند الفجر بالتأكيد ) حتى إذا أراد أن 
يزور رجلا فى شأن من شئون العمل فن احتمل أن بحده فى منزله ا أنه 
فيد من المثى ( وريم من هذا ضناً أن المثى أ فضل من الانتظار إلى ماقبل 
الظبيرة حى بعر على من يريد فى السوق ) فإن لم يكن له عمل خاص فى 
للدينة وإن الخادم بنطلق عصانه إلى المزرعة أما هو فإنه يمثى على قدميه 
بقصد الرباضة ان هذا أفضل منالمثى ذهاباً وإباباً فى أحد أروقة المدينة . 
وهو يرى ف المزرعة ما يقوم به الناس من عمل فان خطر يباله إجراء أى 
تحسين أوصام به ثم رکب جواده مخترقاً الحقولا لوكان فى ساحة الحرب 
واضعاً نصب عينيه أن يحافظ عليه من العرج . ثم يعطى حصانه السائس 
ويعود للمدينة مشياً أحياناً وجرياً أحياناً أخرى . ثم يمسم عن بدنه 
الفائض من الزيت لان الرياضى كان بدلك جسمه بالزيت وبزیل الفائض 
( بالإسترجيل ) وهى آلة مقوسة للتدليك . بعد ذلك كان يتناول 
إيسخوماخوس غذاءء وهو أول طعام اليوم . وكان حريصاً على ألا يفرط 
فى الا كل . أما ماذا كان يصنع فى بقية اليوم فلم نسمع عنه شب" . ولاشك 
الناس . وقدکان‌سقراط بعجب ببذا الأساوب من أساليب الیش ويقول» 
« لس من يحب إذن ان تعتبر من أحسن فرساننا وأغنى مواطنينا ما دمت 
شديد العناية بهذين الامرین على السواء » فیجیبه [لسخوماخوس « ومع 
ذلك فأنا لست محبوباً بين الناس » وهنا لا تلوح أية ابتسامة على وجبه 
كا لا تاو أية بسمة على وجه کسینوفون . 

إلى أىمدى بعتبرکل‌هذا نموذجياً ؟ لوكان إدينا قدرمن أمثال ما ذكرتاه 
نقارنه به لامکننا الإجابة على هذا السؤال؛ ولكن ليس لديا شىء من ذلك . 
والنى يخطر يالى أنه ليس نموذجياً بالمرة بصرف النظر عر کون 


[يسخوماخوس رجلاغنياً . إن هناك أثراً من طابع القرن الشامن عشر 
'موجوداً عند كسينوفون - تقواه الدقيقة وحبه للنظام ووقاره الممتاز 
وأسلوبه الدارج امحبوب . وقد وجد صحبة الأسبرطيين ما تناسب ذوقه» 
ومن احتمل أنه اشتغل مع الستبدین الثلائین ذوی السمعة السيئة الذين 
آرهبوا أثينا فترة قصيرة بعد اتتهاء حرب البياوبونين . وعلى العموم فمو 
لس بالآثينى الفوذجى . وإنه لیکون من قبيل السذاجة البالغة أن نفيرض 
أن الآراء الى وردت عن الزواج وتربية البنات - وهی الماسوبة إلى 
إسخوماخوس ألذى لانندو عليه مخائل النجابة العظيمة ‏ تمثل العادات 
الأثينية السائدة . ۱ 

إننا لابد أن نعود إلى هذه المسألة غير أن أمرين من الا مور التفصيلية 
الى تعتبر بالتأكيد نموذجاً لما كان يحدث هما عدم تناول طعام الإفطار 
والارتباط الوثيق بين حياة المدينة وحياة الريف ٠‏ 


قد رأينا الآن شا من حياة الريف فى أوائل القرن الرابع ولو أن 
ذلك كان من وجمة نظر قائد متقاعد له ذوق فى نوع من التاريخ والفلسفة 
لا متاز بالعمق الكبير . هل فى استطاعتنا حقاً أن تنتقل إلى الريف بين 
الرعاة على الجبال أومع الفلاح العامل فى واد يعد ؟ هذا أمر صعب بشكل 
جیب » فلیس‌عندنا مجلات كالتى فى الأديرة أو فى ببوت سادة الارض من 
النبلاء » وهی الى يحظى بها مؤرخ القرون الوسطى . ول تكن امو لفات 
الى تصدر فى دولة المدينة مستفيضة أ كثيرة الاستطراد . وحن نسمع عن 
احتفالات ريفية ولو أنها ليست کلبا بلاشك من النوع اللائق كاحتفال 
کسننوفون . کا فسمع عن خرافات ريفية قديمة ومعتقدات غربة لآن 
الأجزاء البرية فى بلاد الإغريق كانت موحشة » فق آرکادیا بظهر أن شيا 
بدائياً جداً مثل تقدم قربان بشرىكان ارسه الناس » فى القرن ا حامس ٠‏ 


(م ۱۸ - الإغريق ) 


حت. ۳۷6 حب 


وعطینا آریستوفانس فى مسرحتى « الاخارنیون » السلام(۱) » بصفة 
خاصة » صورة للفلا الاتيكى النی أرغمه الاحتلال الاسبرطی على 
الانتقال إلى الدينة رغم أنه يكرهها . وفى مسرحية آهل آخار نای تقابل 
شخصيتين مثل «ماری لاودر » فپما فلاحان من طيبة وميجارا أضرت 
بهما الحرب ضرراً بليغاً ولكن ليس هناك وصف تفصيلى أومتتايع عنهما . 
وعلينا أن رجح إلى هزيود قبل قرنين أوأ كثر ونحن واثقون من أن صورة 
العمل المتواصل والتخطيط ل يكن قد عفا عليها الزمان ون نتقدم قرناً عبر 
الزمان حتى صل إلى ثيوكر توس ودالءعم»ء10 ورعاته الذين تركو اوراءم 
تتاجاً أدبياً هائلا ما تر موا به عن دامون ودافنس ولوکیداس(۲) » کا تركوا 
خلفاً ه من الرعاة الذين يعيشون اليوم ولو أنهم لا يرتجاون كأسلافهم 
الأغانى السداسية الوزن الرشيقة اللاذعة وما تمتاز به من ترجيع . فإنهم على 
الأقل بترنمون على مزاميرهم ويبتدعون الأغاتى أو هكذا کانرا يفعاون 
حتى جعلتهم الحرب يفكرون فى ثىء آخر . إن الراعى عند ثيوكريتوس 
يبدو لنا طبعاً فى صورة مثالية ولكن هذه المثالية قد لاتكون عظيمة جداً 
فى أنشودتين ( 4 » ه ) من أكثر أناشيد الرعاة واقعية . وتعطينا أنشودة 
ثيوكربتوس السابعة صورة بهيجة عن نزهة ريفية وسير طويل ذات يوم 
حار فى جزبرة كوس . فإذا تقدمنا أربعة قرون أخرى عبر الزمن لنصل 
إلى کتابات ديوخروسوستوم مود هن وهو خطيب متأتق اعتنق 
الفلسفة » نجد وصفاً مفصلا فيه عطف شديد علىأسر تين من الصيادين البسطاء 
كانتا تعيشان فى وحدة تامة على آرض بور فى ناحية بعيدة من يوبويا ومن 
(۱) نظم الشاعر مسرحیتیی : حل آخارنیا (أدممقاءة) واسلام ۴۱۳۵۳6 . 


(۷) هذه أسماء رعاة خلدها ثيوكريتوس فى أتاشيده » أوردها المؤاف فى صورة الم 
للدلالة على كثرتها ی ديوان بو کریتوس ومقلديه س شعراء الیو نان والرومان . 


بت ۳۹/6 سب 


ینیما رجل لم بت إلى المدينة فى حباته قط أما الثانى باءها مرتين» ووصفه 
لما شائق جذاب(۱) . 


وتعطينا المسرحيات بين الحين والحين صورة سريعة واضحة إلى حد ما 
عن شخصيةر يفية . فى « اليكتراء الىكتيها بور يديس عمل إيحسثوس ودااداوع۸ 
ابیت على [بعاد البطلة أو زواجبا من فلاح ساذج حى لا يطالب أولادها 
بالحق فى استرداد التاج من المغتصب . ونراها عند الفجر وهی تحمل جرة 
ماء من الینبوع رغم أن زوجپا تج بأنها لا حاجة بها إلى هذا العمل فتجيبه 
« ولكنى أعبله لانك كنت طيباً معى » ولديك ما تعمله خارج ألبيت مافيه 
الكفاية » أما أنا فعلى أن آرعی‌شتوت البيت فإنه مما يسر الرجل الكادم أن 
بعود إلى ببته فيجد كل شی فى أحسن نظام » ثم إذا خلت إلى نقسها برهة 
بعد قليل لتنتحب على أجا عنون ظبر أعضاء الجوقة على هيثة فتيات جن 
يدعوتها للمبرجان فتقول اليكترا ء لا ء إنى لا أستطيع أن أرقص أو بج 
أنظرن ٍل‌شعریالاشعث و ثيا المبلبلة » أهذهجديرة بأجا هنون و بطروادة 
الى استولى علا ؟ » فييكون الجواب ‏ لکن الربة ذات شأن عظم ! تعالى 
وسوف أعيرك ثاباً موشاة وحلياً من الذهب » ولکن أخاها ۳ 
اعم الذى طال انتظاره يصل مع بو لاديس دارم الآمين ليثأر من 
القتلة ‏ وان لم تنكن الروح التى تحفره روح بطولة عالية . وهو لا يفصح 
عنهويته . أما اليكترا فيصيبها ذعر قاتلمن رؤية رجلين مدججين بالسلاح 
على مقربة جداً من بيتها . ويعود الفلاح فى الوقتالمناسب فيحس بالفضيحة 
حين برى زوجته تحدث شبات بالباب فبذا لا بلیق وهو يخالف التقاليدكل 


Gr. Tradition ك تومسون‎ . ٠ کن الاطلاع عليه سهولة ملخصاً فى کتاب ج‎ )١( 


اس ۷۹ - 


الخالفة . واليكترا توضح الام قائلة إنهما صديقان لأخيها جاءا برسالة من 
أوريستيس وهذا بالفع لكل ما باح به آوریستیس » فیقول الفلاسم « أدخلا 
. [ذن » أن یی متواضع ولکنی أضعكل مافيه نحت تصرفکا» وهو يسارع 
إلى الدخول قبلبما فيتس ذلك لآوريستيس فرصة إلقاء خطبة وعظية عن 
عدم الاغترار بالمظاهر بقول فما « أنظروا إلى هذ الرجل فبو شخص عادی 
تستهينالعين مرآه ولكن ماأعظم نبله ا والذى نلاحظه هو أن أوريستيس 
نفسه وهو من البت اللک قد برهن فى هذه المسرحية على أنه دنیء بدرجة 
غيرعادية . ثم بدخل المسافران البيت بنا عمل عبيدهما المتاع ويعود الفلاح 
إلى الظبور » وتبكته زوجته بقولها « آنت تعل أيها الأحقك بعضنا الفقر 
بنابه فلاذا أدخلت هؤلاء السادة ومرا كزمم فى الحياة أعلى منك بكثير ؟ » 
فيجيب هذا الرجل المعقول « حسناً ؟ إن كانوا سادة مبذبين - ونم 
لييدون كذلك » ألا يرضيهم ما يحدونه ؟» فتقول د ما دمت قد أرتكبت 
هذا الخطأ الفاحش فاعث عن عبدى الذى كان تخدمتى وهو الآن شيخ 
كبيرء فسيسره أن يسمع أن آوریستیس لا زال على قيد الحياة وسيعطيك 
شعاً لطعاميم » فيجيب « حستاً جداً » أدخلى وأعدىكلثىء فان المرأة إذا 
آحرجت تستطیم أن تمد الكثير لاعداد وجبة طيبة ۰ إن لدینا طعاماً 
فى البيت يكفيهم بوماً ( تخرج اليكترا ) . إنه لشیء عظم أن تکون ۳ 
نك تستطیع أن تنكو نكرعاً مع الضيوف وتعابم نفسك عند المرض» أما 
بالنسبة للطعام فذلك لا يؤدى إلا إلى فرق بسيط لان الغنى لا يستطيع أن 
با كل أ كير من الفقير » وعندما بصل العبد المسن وقد اشتد به التعب من 
الصعود الطويل » لآن الفلاح ليس مزارعاً غنياً من مزارعى السبل» نجده 
قد أحضر معه حملا وبعض آنواع الجين وشيئاً من افر المعتقة .ومع آما 
ليست كثيرة جداً فبى حاوة قوية يكن خلطها خمر مخففة . کا أحضر 


— ۷۷ حب 


أكاليل الزهر وهی المقابل الميلينى الرشيق للابس السبرة عندنا . غير أن 
ما هو أقرب صلة بموضوع القصة نه يعرف أوريستيس فلا بکون أمام 
البطل يال للتردد بعد ذلك وتسرع القصة إلى نبا شا الشعة الشائنة . 


وقد وردت فى مسرحية « آوریستیس » ليو ربيديس خطبة صريحة تم 
عنأمانة» وقد ألقاها ق مجلس آرجوس‌مزارع یشتغل بیدیه» إذكانتتجرى 
عا كة أوريستس لقتله.أمه واجستوس ‏ فوقف تالثو بيوس»؛ وںنطرط!#ة1 
المنادى الرسمى فى الاجنیاعات العامة وألقى خطبة غير حددة المعاتى تنم عن 
مكروخداع (کا قال بورببیدیس) وهومن ذاكالستفالنی يحتفظ بصداقة 
الحرن الغالب . ١‏ 


وقد ظل بنظردا ما وغل وجبه أبتسامة خفيفة تاحيةأصدقاء إيجستوس» 
عم لاه ديوميديس هل٥01‏ الجتدى ال جاف قائلا ء لا تقتاو م بل احرموا 
الواجبات والروابط المقدسة بإرساهم إلى لتق ۽ وقد أثار ذلك هتافات 
الاستحسان وهتافات‌الاستیجان, أما الخطيب التالى فكان دنا عنيفا متدفقا 
كالسيل وقد اقترح أن قتل أوريستيس رجا بالحجارة » وقد استحهم 
الخطيب التالى على عكس ذلك فقدكان رجلاشجاعاً ولوأن مظبره لايسارعى 
النظر كا أنه لم يكن يأنى إلى المدينة إلا تادر فبو مزارع يعمل يديه --. 
هؤلاء وحدم هم الرجال انين تحافظون على سلامة البلاد ولكته كان 
ذكياً ميل إلى قرع الحجة بالحجةكا كان أمينآ فوق الملام . وقد اقترح أن 
يتوج أوريستيس علا لانه تأر ليه وقتل امرأة شربرة کافرة غادرة. وری 
يور سديس أن هذا الاقتراکان من ا لجاز جدا قبوله لول يكن أوريستيس 
من الق بحيث ,تكلم مدافعاً عن نفسه . ۱ 

ومنالواضم أن يور ببیدیس کان معجباً بالفلاحين » أما عند سو ف وكيس 
فلاينصر ف الكلام إل الفلاحين عموما بل إلى رجلمنهم . فن «أوديبملكاء 


سب ۲۷/۸ — 


تجد أن الرسول الآتى من‌کورنتا كان راعیً تعود أن بقضی کل صیف فى 
الستین الماضية مع قطعانه فوق مر تفعات کیثابرون م«همعهددات . کا لا رال 
فعل الاغریق عندما جف الراعی الى على السفوح . وقد قضی ثلاثة من 
فصول الصيف على الجانب الآخر ص كيثايرون مع راع من طيبة كان عبد 
لملكبا لادوس . وفى ذات مرة أقبل راعى طيبةومعهطف ل كانت قد صدرت 
إليه الأوامر برکه فى العراء حتى يموت ولكنه لم يستطع أن حمل نفسه 
على أرتكاب هذا المتكرء فأخذه منه الراعی الکورتی وسلبه للکه الذی لم 
كن له ولد فسر به واتخذه ولدآ ورباه کا لوكان ابنه » فلا بلغ الطف ل أشده 
ترك کور نا خْأة ولم بعد لا قط لسبب لم بدرکه الراعى الکورنی . فقد 
ذهب أوديب إلى طيبة وقدم لاهلبا خدمة عظيمة منحوه من أجلبا العرش 
الشاغر لان لايوسكان قد قتله اللصوصء فزوج الملك .“م مات ملاك كور نثا 
السن بعد ذلك بسنين وتحدث الناس هناك بدعوة آودب ليخلفه . فرأى 
الراعى فرصته السانحة فى الحال» وانطلق إلى طيبة بأسرع ما بمکن ليكون 
أول من يزف البشرى إلى أوديب وهوينتظرمنه مكافأة سخية . وفضلاعن 
ذلك ققد كان من حقه أن بطمع فى عطف أوديب لآنه هو الذی أنقذ حياته 
وهو طفل . وهکذا نجده يدخل المسرحية وه كثير الآهمية عظم الآدب 
نافع وواثق جداً من أنه قد بی صرح مستقبله » ولكنه بتعتر عند خروجه 
من المسرحية وهو رجل محطم للغابة لان تيجة الشفقه الى أراد بها ار 
لطفل لا حول لدكانت أن آودیب قد كبر لبقتل أباه وليتزوج أمه . 


وهناك جندى بسيط فى مسرحية « آتتیجونا » شبيه جداً بهذا 
الكورثى» فو مستقل الرأى واضم الحديث وعلى جانب من الدهاء 
والحذق ومولع بمناقضة آراء الغيرء وکان‌علیه أن يلغ کر يون أن أحدالناس 
قد عصا أمره ودفن جثة الخائن » فثار کربون ثورة عارمة وأرغى وأزبد 
عن الخيانة والفساد ثم انقلب على الحارس التعس وأخبره أنه إن لم يأت 


ع ۳۷۹ ست 
بالمذنب فلايد من إعدامه شنقاً لیکون هذا درساً يعليه معی‌قبول الرشاوی . 


ا جارس : هل يمكننى أن أقول شيئاً أم بحب على أن آذهب فسب ؟ 

كريون : ألست تعرف حتى الآن أن كل كبة منك تسوءق ؟ . 

الحارس : أبن توذيك ؟ أف أذنيك أم فى نفسك ؟ 

کریون : لماذا تتقصی موضع استيائنا؟ . 

الحارس : إلى أبعت الامی إلى أذنيك فسب آماالذنب فیوالنیجلب 
الحرن لعقلك . 

کربون : تباً لك فلست إلا ثرثاراً . 

الحارس : ( پبراعة ) أليس هذا برهاناً على أننى لم أرتكب هذه الفعلة؟ 

كريون : بل لقد ارتكبتها | لقد بعت نفسك من أجل المال . 

الحارس : وا أسفاه ! إنه لثىء مريع أن بطفر الإنسان إلى الاستنتاج 
الخاطىء . 
إن بیان سوفوكليس الساحر أخذ يشغلتاعن موضوعنا أ كثر مما يفبغى » 
فقد كنا نتكلم عن الحياة الريفية » والآدلة هى من قبيل ماذكرناه . وليس 
هناك كثير سواها . غير ننا قبل أن نتجه إلى حياة المدن دعنا ننظر فى شاهد 
من شواهد القبور عبر عليه فى آخارنای وهو الإقلم الجبلى فى أتيكا الذى 
كان يأتى منه الفحم النباتى . (والمفروض) أنه شاهد يخلد ذكرى عبدمات » 
وهو مكتوب بالثثر العادى ماعدا الصفة المومرية الستعملة مع «آ ثينا» . 

هذا النصب التذكارى اليل يشير إلى ةر مانس بن أوروماس . ۱ 

لقدكان أحسن « فروجی » فى آثينا ذات حلبات الرقص الواسعة . 

وأقم بزبوس أنى لأر قط حطاباً أفضل منه سواى . لقد قتل 
فى الحرب . 


۲۸ بت 


. والان بمكتنا أن ندخل فى معترك الحياة الصاخبة فى آثينا . ولیست 
الصعوبة فيا هی ندرة الآدلة بل وجود ثغرات عارضة مربكة فى تلك 
الادلة » وما الدلیل على ذلك ؟ 


إننا جد فى الادب الاغریق آولا وقبل کل شىء مسرحیات 
أريستوفانيس والاجراء المامة الباقية من ملاهى مننادر وس ( ولو أنها 
نقع خارج نطاق العصر الذى ندرسه ) وبعض مر لفات كسينوفون وهی 
دون ذلك ف الأهمة ەش کتاب « الاقتصادبات » الذى ذکر ناه وکتاب 
« الذكريات » ( مذکرات سقراط ) وآرائه الفلسفية ( حديث المائدة) 
والإرادات ) مالية ۳3 العامة ) وخطب دعوسثيين الخاصة باجام 
( وهی ليست جميعاً لدبموسئينيز فعلا ولكن ذلك لايغير من الامر شيئاً ) 
وكثير من المناظر التى تعج بالحياة عند أفلاطو ن ولا سما آراؤه الفلسفية 
الرائعة » وشخصيات “وف ر استوس دداذهعطممعط1 اللاذعة المسلية وهی الى 

نبغى ألابظل يجبابا أى شخص له اهتمام بالإنسانية مدة تزيد على عشرة دقائق 
إنكان ذلك فى إمكانه . كل ما ذكرناه من أحسن مايقراً ولو أن واجينا 
أن نقول إن بعض من قاموا بترجمته قد نشروا ستاراً من العظمة بين 
القارىء.وبين الاصل الإغريق . ومن بين الادلة الاخری عدد وفير من 
أصص الزهر"الزينة بمناظر من الحياة اليومية وكذلك بعض النقوش 
والرسوم الجنائزية . 

إن من المق أن نحاول تلخي ص کل ذلك فى صفحات قليلة . وأولى با 
أن نتناول بالدرس قليلا من النقاط العامة وأن ذكر. ۹ من 
معلومات دقيقة بمناسة هذه الدراسة : # 

«لاتقل عن أى إنسان إنه سعيد إلا بعد موته» قد مرت بنا هذه الحكمة 
من قبل » وإن ابت معرفة مهما تكن سطحيةبالحياة الإغر يقية وألا ثينية تعيننا 
على توضيح سيب ذيوعبا . 


— ۲۸ 


إن الحياة ومن ثمة التفكير قد قام بالقرب من الصخرة الى بقم فبا 
العوز ونوع من صعوبة العيش» فكانت النقيجة نوعاً من الشدة ما مابعدها 
من رد القعل » فقدكان من المکن أن يسبب التحط امحلى أوالفيضان مجاعة 
محلية . فق سنة ۱۹۳۰ حدث آنی كنت سائراً وسط البياوبونيز وبينما کنا 
تشترى زاداً من إحدى القرى نہنا دليلنا إلى ضرورة شراء خبز إضافى لان 
الحصول الزراعى ف القرية التالية وهی على مسيرة نصف بوم كان قد آصیب 
بالبلل إلى درجة جعلت الخيزهناك لا,صلح للأ كل . هذا ما حدث » فالنی 
يفيض عا بقے أود الحياة هو من الضآلة »كا أن مصاريف النقل هی من 
الارتفاع » حيت أنْحادثا يقح لسوء الح ظكتلف الحصول لايمكن إصلاحه. 


م کانت ارب وقد اضرت بنا كثيراً أما بالنسبة للإغريق فقدكانت 
أسوأ من وجوه كثيرة . وقد سيل کسینوفون فى « الذ کربات » محأورة 
بن سقراط ومن بدعی « أريستارخوس Aristarchus‏ » وهو من ملاك 
الأرض الأغنياء » ولكنالأعداءكانوا قد احتلوا كل أملاكه بحيث ل يضع 
کل إيرادمقسب بل إن آریع عشرة سيدة من‌قر بباته اللاتىفررن من الأعداء 
أصبحن تحت رعانته . إن الدولة الحدئة تبدل قصاری جهودها لاتکار 
الوسائل الختلفة لتخفيف وقع مثل هذه الضربات على ال فراد »ما البو ليس 
الاغر شبة مالیا البدائية وممارستها للمذهب الفردی عذافیره ل نقم حی 
؟حاولة ذلك . فبذا آرستار خو س قول « آنا لا آعر فكيف أستبقیون‌عی 
قيد الحياة » ولا عکنی أن أقترض لعدم وجود ضیان لدی » ولا أستطيع 
أن بيع أثاث تى إذ ليس هناك من يشتريه » . وقد اقترح سقراط حلا 
بسيطاً قائلا , إن النساء يعرفن يطبيعة الحا ل كيف يغزلن ويصنعن الثياب > 
کا أن هناك سو قا یاب » فأشترصوفاً ودعبن يشتغان» ففعل آرستارخوس 
ذلك ثم عاد يقول بعد ذلك إن النساء يشتغلن بنشاط وإنهن أكثر بهجة 
ولطفاً کا أنن یکسین منالمال ما یک للإنفاقعلين ؛ وكانتشكواه الوحيدة 
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أنه نكن يتبمنه بأنه يحيا حياة الكسل ۰ فقال سقراط « آه » أقصص عليين 
قصة الشاه الى كانت تشكو من أن کلب الحراسة لا سمل شما » . 


وهذه قصة آخر ی من قصص الحرب وردت فى الفصل +ه من کتاب 
دبموسثينيزء ذلك أن رجلا بدعی يوكسيثيوس نبذه زملاؤه من أهل المدبنة 
بعد خص موضوعه قصاً دقيقاً على اعتبار أنه غير مولود قانوا فى أئينا » 
فلجأ للبحكة محتجا بأنه قرار ظالم وأنه بودی به إن صح إلى الراب » إذ 
بهوی‌مرکزه إلىمستوى الأجنى القیم» وهو ,بذه الصفة لا يستطيع امتلاك 
الارض کا يصبح خاضعاً لبعض القيود الأخرى الى بصح جداً أن تودى 
بمعاشه ( وقد قيل أحياناً إن مثل‌هذا الرجل كان عرضة لا ن‌یباع بيع الرقيق 
والظاهر أن هذا خحطاً ( وقد جاء ی جاب من الا دلة الى كانت ضده أن 
أبامكان برطن رطانة أجنبية ( غير آئينية . وهو أمر شائق يدل على أنذكل 
الآثينيين الصميمين كانت هم نفس اللهجة - خلاف اللندنيين کا كانوا 
غورن بذلك . غير أن المدعى عليه ذكر أن أباه أخذ آسیرا أثناء حرب 
البياوبونيز ویع على أنه عبد فى لوكاس ( بالقرب من كورفو ) وعاش 
هناك أعواماً كثيرة فتأثرت لذلك لهجته الآثينية بطبيعة الحال . وقد نال 
حريته على بدی عثل تصادف أن كان يزور لوكاس وقد دفع أقاريه هنا 
فديته وعاد إلىوطنه . فإذا صحت هذه القصة فإتنا نستطیع أن نحرز أن العبد 
الآثينى أمكنه أن يقابل المثل الآثينى الذى آخبر آقارب العبد عن مكانه . 
أما إنكانت القصة موضوعة فإن مو لفها على الاقل كان يتوقع أن يصدقبا 
الناس وإنكان يبدو أنه أبرز الدليل على عض ا . 

وبالإضافة إلى ماكانت تأت به الحرب من أحدا كانت هناك أخطار 


فى البحر من القرصان لا سما بعد سقوط الإمبراطورية الآثينية اليقظة . 
فن الفصل ۳ه من دبموسئينيز أن رجلا انطلق للبحث عن العبيد الآبقين 
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فأسر ته سفينة مسلحة وصفدته بالاغلال ( ما أضر بساقيه ضرراً بليغآً ) 
وباعته فى آتحينا» وقد کانت فديته ۲٩‏ مینای ہ٥‏ أو ۰۰ دراخعه . 
ويمكن ألانعتير الدراخمه منحيث قيمتها الشرائية الفعلية آقل‌من ال جنيه پکثیر 
طبقاً لسعر الجنه الحالى . وقد ذهب إلى صديق يرهن البضائع والأاملاك 
حتى بساعده على جمع المبلغ . وتساعدنا الحوادث الى من هذا القيل على 
أن تفم الأهمية الىكان يعلقها الإغريق داتماًعل الصداقة . فقدكان الإنسان 
الذى ليس له أصدقاء عاجزاً حقاً عن الدفاع عن نفسه فى مثل هذا العالم . 


کا آنا تعد فى الفصل «ه من ديموسثينير حادثاً ماثلا وقع لرجل من 
هيرا کیا دعی لوكون ٢٥ء‏ را کان عل وشك الاعار إلى ليسا . فذهب إلى 
باسیون ممنودم صاحب الصرف الذی كان يعامله مالی(۱) بصحبة شپود 
وتا كد من حسابه ( ٠٠٤١‏ دراه ) وأفهم باسیون أن يدنم المال 
لکیفیسیادیس 0»5ددنامعح من أهل سکودوس وهو شريك لوکون فى 
أعماله وقد کان بالخارج فى رحلة خاصة بشئون العمل . ولا كان باسیون 
لا يعرف كيفيسياديس فقدکان على الشاهدين اللذين آخذهما لوکون معه 
أن يشبتا سخصيته للصرف عند عودته إلى أثينا . ثم آحر لوکون ولکن 
القرصان أسروا سفينته فات من جرح سببه له سهم آصابه . فأخذ قنصل 
هيرا كليا فى أرجوس على عاتقه رعاية أمتعته ثم طالب بعد حين يحسابه من 
الصرف و لكن الصر ف كان قد دفعه لكفيسياديس وفقاً لتعلمات لوكون. 

ونحن كالعادة يحبل نتيجة هذه الحالة لان علماء الازمنة التالية الذين 
احتفظوا بهذا الکلام لم متموا به بصفته و اثق بل باعتباره مماذج 1سلوب 


دموسئلنیز . 


(۱) أنظر الفصل الذى که ت . س . جاوفر عن « پیت باسیون » فى کنابه « عن 
كليس إلى فیلیب » ففیه موضوع شائق بیج عن الشئوں الصرفية . 
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وهكذا نستطیع أن نقضی وقتآ طويلا نواصل الحديث عن مصادرات 
وقتل ونق جرت على نطاق واسع وإن لم نتعرض لخاطر الثورات . وم 
تكن شكوى أثدنا من هذا الداء خاصة » بمقدار ماكانت تشكو منه بعض 
الدويلات الأخرى » غير آنبا عوضاً عن ذلك كانت تغانى أو بالاحر ی کان 
المواطتون الذين هم أهل للمباجمة يعانون من صنف من الناس يفيد أسموم 
الإغريقى ( طفيل .:«داممعر5 ) معنى أ كثر بكثير مما يدل عليه اللفظ فى 
اللغات الحديثة » ولدينا شکاوی مرة من هذا الو باء الاججماعى من 
أرستوفانيس ومن بسده . ویسجل کسینوفون فى کتابه ( الذكريات 
«ااداد,هجع/۳ الفصل الثانى الفقرة التاسعة ) محاورة بين سقراط وصدیق 
فسن کن کر تقو 0 أشار إلى أنه كان من الصعب جداً أن يعيش 
الانسان بسلام « لان الناس بقیمون الدعاوی ضدی فى هذه اللحظة لا ای 
أسأت إلهم ولكن ي يعتقدون أنى آفضل أن أدفع لهم مالا على أن 
أنحمل مشاق الذهاب إلى المحكة » . ولا كان سقراط رجلا عملياً ( کا 
هو دائآً فى الذكريات ) فقد اقرح علىكريتو أن بعقد آواصر الصداقة 
مع رجل يدعى أرخيدبموس وهو ذو مقدرة ونزاهة عظمی کا أنه خطيب 
مفوه ولو أنه فقير إلا أنهكان یکره الطرق السبلة الى تؤدى للثراء . وغذا 
كان من عادة كريثو أن بدعو أرخيديموس ددع۸۵ کیا قام بتقدم 
قربان (وهو تصرف جدير بالملاحظة) . وق مقابل ذلك وجهأ رخيديعوس 
عنايته إلى بعض هو لاء د الطفیلبین » فا كتشف بعض الخالفات الى ارتكبوها 
وأخذ يقاضييم بلا رحمة بمعونة بعض الواطنین الذي نكانوا قد أرغموا على 
دفع أتاوات لحم تفادياً لاتهاماتهم , ماب مؤلاء إلى الوعد بترككريتووشأنه 
وگ دفم مبلغ لأرخيدموس فضلا عن ذلك . وحين عيره الناس أنه 
متطفل‌ع ی کر تو کان رده « آبهما آشرف ‏ أن تكون صدیقاً لللأمناء وعدوا 
للخمثاء أو أن جعل الامتاء أعداءك والخيثاء أصدقاءك ؟ » . 
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ولدينا صورة لثل هذا الطفيل » وهو ستيفاو س وم همها » فى خطة 
عنوانها « ضد نيأيرا ٠٠‏ » مكتوبة بأسلوب شيق ون تكن منافية جداً 
للأخلاق ( الفصل وه فى ديموسثينين ولو أن من الجائر أنه لم يكتبه ) ققد 
وصف ستيفانوس فى هذا المجوم العنيف بأنه يفرض الا تاوات عل الناس 
وبعيش عل‌الال الذی‌تکسبه زوجته من طرق غير شر فة » وقد زوج بناتها 
العد يدا تالمومسات بطرق غيرقا نونية من موأطنين آ ثينيين » فقدكان تظاهر 
زوراً بأنبن بناته من أم ۲ ثينية . وقد قال عنه الرجل الذى يقاضيه إنه 
لا عصل على دخل يذكر من الحياة السياسية لآنه لم يكن معدوداً من الخطباء 
النظمین. ب لكان متطفلا بلس بالقرب من النصة ويعلن الاتهامات ويقدم 
له كالسترا توس Cal listratus‏ وهو من زعماء رجال الحم إذ ذاكع ولو أنه 
لم يكن حسن الحظ فقد حم عليه فى آخر الآمر بالإعدام فى لحظة من 
لحظات غضب الشعب» لآن رجلا حديث النعمة هن أهل تساليا قام بغارة 
حرية على بيريه . 
وينيغى ألا نصدق دابا الاتبامات الى كانت توجه فى انحا ک الا ثينية 
"دون حفظ . ومع ذلك مان الشكاوى من التآمر وشهادة ازور كانت شائعة 
جد کا كانت مو بدة بالحجة والدليل فى بعض الأحيان بحيث أنه ل يكن من 
الممكن أن تكون محپولة أو أن يكون من‌الصعب على رجال من ذوی‌التصمم 
والمبارة أنيستغلوا بهذه الطريقة «محا 6 الشعب» هذه التىتتألف مناطواة . 
وقدكان من الصيغ العادية التىتتردد عادة « لقد خدعكم ناما هو لاء الا وباش 
الذين لامبدأ لهم إلى حد أن ....» مثال ذلك أن آبولودوروس ں مل ال۸0 
أحد الذين اتهموا ستفانوس فى هذه الخطب روى أنه كان عضواً ف البوليه 
6اىره8 عندما قرر ١‏ مجلس آن برسل كل قونه إلى أوليلةو سس Olynthus‏ ولهذا 
قترح دابولود وروسء أنه مادامت أثينا ف حرب فينبغى أن يحول الدخل 
الفاتض من المال الخصص للمبرجان إلى الحرب . = 


تست ۳۸۷۲ — 


ولا نان هذا مطابقاً للقانون فقد أقر الجلس الاقتراح دون معارضة . 
و لکن‌ستفانوس هاجه علىانه غیردستوری وقدم شهادة زور لي ید تهمة أن 
أبولودورو سكان مدینا للخرائة سني نكثيرة » وذا أصبم عنوعاً من تقديم 
أى اقتراح فى اجلشس « وقد كان قر ار الحافين فى صالحه لتقديمهكثيراً من 
الاتهامات التى لم يكن لها علاقة بات بالموضوع » ورغم توسلات 
آپولودوروس فقد طالب ستفانوس بغرامة هائلة قدرها ١١‏ د تالنت » 
( يمكننا أن نقدرها يحوالى ۰۰۰ره۷ جنیه ) وهی على حد قول آبولودوروس 
تبلغ خمسة أضعاف ما كان يمتلك ؛ ولو أن الغرامة لم تدفع فى خلال السنة 
اتضاعفت ولصودر تکل آملاکه ولاتتهى الآمربأبولودوروس وأسرته إلى - 
النسول » ولا تزوج أحد من ابنته > ولكن المحلفين خفضوا الغرامة إلى 
و تالت » واحد استطاع أن يدفعه بكل مشقة قائلا : « نی أشكرك على 
ذلك فغضبكم یا السادة لا يرجع إلى الحلفين الذين خدعو! بل إلى الشخص 
الذى خدعبم » ثم استمر فى حدثه قائلا « ولذلك فان لدی داعبا قوب 
لتقديم هذه الدعوى ضده » وقدكان المتقاضون يتكلمون بصراحة نأمة عن 
رغبتهم ف الانتقام لسيبين على الأقل » فإن هذا التفسیرعند تصديقه كان يدفم 
عنهم شببةكونهم « طفيليين »كا أن طلب الانتقامكان مسألة شرف وكرامة 

أما فا تعلق بيوكسشوس ودهط »دن الذى ذکر ذاه مغذ قليل فرذاك قصة 
شائقة يبدو أنها صيحة . ذلك أن الستأثف (على حد قوله )كان قد أساء إلى 
سیأسی عنيف عديم الذمة بدعی نوبوليديس ععدنادارة » إذ كان قد شبد 
ضده فى قضية خسرها بوبوليديس بأغلبية أصوات كبيرة فكان انتقام 
بوبوليديسهوأن يدبرشطبيوكسيثيوسمن السجل لا نه إذا أمكن إثبات أن 
للدعی قد تسلل إلى السجل بطريقة غير قانونية فإنه كان معرضاً لان یاع 
بیع الرقيق وتصادرعتلکاته . ویلوح پصورة نامضة أن طربقة يوبوليديس 


كانت مألوفة » هقد تصادف أنه كان عضو فى البوله ومذه الصفة طلب 
اجتماع أهل الناحية لفحص السجل وأضاع أكثر اليوم فى إلقاء الخطب 
وصياغة القرارات بحيث أن التصوبت الفعلى لم يبدأ إلا فى وقت متأخر 
جداً » وكان الظلام قد حل قبل أن ينادى على المدعى وهو النی فاجأه 
الموضوع كله فى الظاهر . وكان أكثر رجال الناحية قد ذهبوا إلى بيوتم 
لان أكثرم کانوا بقیمون فى الواقع فى ناحية تبعد عن الدينة ااال 
تقریباً »ولبق معه إلا الذي نكان بو بو ليديس قد أغرام على البقاء بالرشوة » 
ورغم احتجاجات الدعی فقد أصر يوبوليديس على أخذ الاصوات « ول 
يكن الذين أعطوا أصواتهم أكثر من ثلاثين ولکن‌عند إحصاء الأصوات 
بلغت أ من ستين حتى أننا دهشنا جميعاً » ولا عجب فى ذلك . وعند 
قراءة هذه الخطب الممتعة عسن بنا أن نتذكر شيئين » أحدهما واضم إلى 
حد كبير وهو أن الانسان بقابل فى دور القضاء محتالين أكثر ما يحد فى 
امجتمعات العامة » وثانهما هو العصر الذى تنتمى إليه وهومنتصف القرن 
الرابع . وها يقدمان لنا فى الحقيقة دلبلا واف على الحجة الى أوردناها فى 
الفصل الخاص ٠‏ باضحلال البو ليس » . فقدكانت الحياة فى أثينا من التعقيد 
حیبت أن فكرة المواية التى كانت تمتاز يها البوليس ل تعد مجدية تماما » [ذ 
أن أوان النظرية الى قام علها الدستور الآثينى » ومثله فى ذلك مثل 
الدستور الأمريى كان قد فات . 

ومن الممكن أن نذكر الكثير عن الاعباء والمضايقات الى كانت 
المصالح العامة تورط فا الاغنیاء وكذلك ضروب القلق والخاطر الى 
كان منصب الدولة سرض لما الرجل الفقير » غير أن هناك جوانب 
أخرى من الياة تتطلب الاهتهام . وإئه لمن الخطأ أن نناقش مخاطر 
الحياة العامة ما دام الجانب العادى فا والنی لا تمیز بأية أحداث 
لم يسجله التاريخ » وقد ذكرنا ما يكق لبيان أن الحياة حتی فى أثينا لم تكن 
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من الامن والرتابة حيث يكن أن توصف بالسخف . فالواقع أن الانتقال 
من حضارة سوفوكليس وأفلاطون التى تقس بالكال إلى الحياة الاغربقية 
فى حالتها البدائية هو نوع دن التجربة الى تشبه الفصام العقلى . 

إن اهتیام غالية الرجال موجه للمرأة أما غالبية النساء فاههامبن موجه 
لأنفسين . ولندرس [ذن‌مرکز المرأة فى أثينا . أن الرأى المسلم بهوهوالذى 
ميحد فا آعل أحداً يناوئه إلا هأ . جوم »(۱) هو أن المرأة الآثينية كانت 
تعيش فى عزلة شبه شرقية کا كان ينظر إلها بقليل من الاعتبار إن لم يكن 


بازدر أ ۰ 


والدليل على ذلك مستمدمن الآدب مباشرة من جبة ومن مركز 
النساء القانونی من جبة أخرى وهو دون مركز الرجال . فالادب الإغريق 
برینا مجتمعاً كله من الذكور وليس للحاة ال لية دور فيه . والملباة القديمة 
تعاب مکل مایتصل بالرجال وحدهم تقربباً (فیا عدا د لوسسثر انا ماه ‌اواورا» 
« والنساء فى البرلمانء وهما من القطع الادية الشاذة ) والتجادلون فى 
عاورات أقلاطون ثم داتئمامن ال رجال» ومأدة أفلاطون وكسينوفون ترينا 
ملاء أنه عندما کان يحت أحد سراة الوم بضيوفه كانت تحضر ذه 
الندوات من النساء من لم يكن قد بق لها شرف إلا سمعتها المهنية . وقدكانت 
شبادة الشهود فى قضية نيأيرا بأن إحدى الزوجات تناولت العشاء مع 
ضيوف زوجبا وشربت معبم خمراً دليلا على أنها عاهرة . وقدكان الببت 
الائبی مقا إلى « غرف للرجال» وه غرف للنساء» وكان الق الخصص 
للنساء مزوداً با مزا ليج والقضبان (کا فى كتاب الاقتصاديات لكسينوفون) 
ولم تکن النساء تخرج إلا تحت الرقابة الشديدة إلا إذا ذهين الحضور إحدى 
حفلات‌النساء . وفىمأساتى (الكترا وانتیجون لسوفوكليس) أمرت الفتيات 


(۱) فى کنابه » مقالات فى التاريخ والأدب » طبعة بلاكول ؟ ۰۱٩۳۷‏ 


— ۳۸۹ ¬ 


مرتين بفظاظة أن بدخان البيوت فبى اكان المناسب طن . وقد اقتس 
جب عند تعليقه على انتیجونا هلاه نبذة شعرية تقول « ولا تجعل فى 
الامکان رو تها خارج الزل قبل زواجا » » کا أنه اقتس من لوسسئراتا 
التىكتبها آریستوفانیس « إن من الصعب على المرأة ( المأزوجة ) أن تبرب 
من بتپا » . ولد كان الرجل هو الذى بتولى الشراء من اطوانبت و عطی 
1 ما يشار یه لخادمه ی عمله ( والرجل الوضیع فى یوفراستوس كان يبحمل 
كل ما يشريه إلى البيت بنفسه ) وق ملاهى منناندر ( القرن الثالشق . م) 
نجد أن الشاب الذى أحب فتاة حباً روماتئياً كانت مقابلته للها فى مبرجان 
پاستمرار » ويفبم من هذا ضناً أن فرصة الاستبدای ذا العناء لم تكن 
تواتيه [لاقليلافىالحياة الاجتماعية العادية . (ولعلناندكرأن [يسخوماخوس 
الوقور « اختار » زوجته الصغيرة » ما نفترض معه أنه كان قد رآها قبل 
ذلك على الاقل . کا آنا نسمع من ثيوفراستوس أن الشاب قد يناجى 
محبوبته بأغنية بالليل) على أن ألوان الحبة الرومانتية الى نسمع عنها فى الواقع 
هی مع الغلبان والشبان » وهی ما تردد على مسامعنا بكثرة . وقدکان حب 
آفراد من نفس ال جنس بعتبر أمر آطبيعياً ويعامل پنفسن الصراحة ال يعامل 
بها حب آفراد من ال جنس الخالف » ( وقد کانت له ناحيته السامية و ناحیته 
الوضيعة مثل النوع الاخر ) . ولافلاطون بعض النبذ اجخيلة التى بصف فيا 
ملاحةالغدان وحياءثم والسرقة والاحترام اللذين كان يعاملهم چا جال(۱). 
وقدكان والدا الفتاة هما اللذان بدبران أمر زواجها . وقد رأينا من نظرتنا 
الوجيزة إلى [یسخوماخوس کا آورده کسینوفون أنه على الآقل لم بنظر إلى 
الزواج على أن فيه متعة كبيرة » فالزوجة هى هديرة شئون البيت وليست 


(۱) یل الذين دون هذا الوضوع شائقاً أو هاما إلى كتاب « الياة المنسة فى بلاد 
الإغريق القدرعة » بقل هانس لخت . 


(م ۱٩‏ - الإغريق ) 


موي س 


أكثر من ذلك بکثیر » بل إنه يقول نعلا أنه يفضل أن تكون زوجته 
الصغيرة جاهلة تماماً حتى يعلمها بنفسه ما بريد منها أن تعرفه . وكانت الفتيات 
محرومات من التعلم : وقدكان الأثينى يتجه إلى طبقة النساء الا جنیات 
المثقفات قافة راقية إن آراد صة النساء الذكيات » وهن ف الغالب من 
الأيونيات اللائ یکن يعرفن بامم « الخليلات » . عدمعداءم وقدكن يشغان 
مركرآ وسطاً بان السيدة الائنية والعاهرة . وقد كانت أسياساً Aspasia‏ ا 
خليلة بریکلیس الشبيرة تنتمی إلى هذه الطبقة . واسمها بالخاسبة معناه 
ا . وهكذا قرأ عند دعو منز قوله « إننا نتخذ الخليلات من 
أجل التعة والحظيات ( الجوارى ) من أجل العناية اليومية بأشخاصنا ونتخذ 
الزوجات ليلدن لنا أطفالا شرعبین وليكن حارسات أمينات على يوتنا 
وأسراتنا » . وفى الختام إن أى وصف لركر المرأة فى أثينا لن نفيه حقه 
دون الإشارة إلى بريكليس وأرسطو » فقد قال بريكلس فى خطبته التأبينية 
« إن أحسن صيت بمكن أن يكون للمرأة هو الا يتكلم الرجال عنما خير 
أو بشر » ومن رأى أرسطو ) فى كتاب السياسة ( أن الذكر المتفوق بح 
الطبيعة وأن الآثى أقل منه ولهذا فالرجل عك أما المرأة فتحک . 

ولمذا فان الرأى يكاد يحم ما قلت على أن المرأة الآثينية كانت تتمتع 
بحرية ضئبلة جداً بل إن بعض الكتاب قد ذهبوا إلى حد التحدث عن 
« الازدراء الذى كان يشعر به الإغريق المثقفون نحو زوجاتهم » ويقتضينا 
صدق الرأى أن نقارن كبت النساء فى آثينا بالحرية والاحترام اللذين كن 
بتمتعن به فى اجتمع ا هومرى وق إسبرطة التاريخية . 

ويبدو أنالدليل القانونى يويد ماذكرناه فالمرأة لم تنل حقو قبا السياسية 
والمدنية » أى أنها لم تکن تستطيع حضور الجعية العامة أو شغل الوظائف 
العامة » ول يكن لحا حق تملك العقارات أوإدارة الاعمال بصفة قانونية . وكان 
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بحب على كل أن منذ ولادتها إلى أن تموت أن تكون تحت وصاية زوجبا 
أو أقرب أقاربها الذكور » وقد كانت لا تتمتع بأية حاية قانونية إلا عن 
طريقه فقط . وكان وی الاس يزوج المرأة ويقدم صداقها للزوج . وكان 
برد الصداق إلى ول الامر مع الزوجة عند الطلاق . وأعظم نص قانوق 
بعداً عن محبط أفكارنا هو الذىكان بتعلق بالابنة التى نرت والدآ قد مات 
دون أن يكنب وصية » فقد كان أقرب أقاريها الذكور له الحق فى طلب 
الزواج منهاء فإنكان متزوجاً من قبل »كان من حقه أن يطلق امرأته لكى 
يتزوج من هذه الوريثة » (ينبغى علينا أن نبين أن قانون أتيكا كان يعترف 
فى جميع الأحوال بزواج العم من بنت آخیه أو الخال من بنت أخته بل كان 
يعرف بزواج الاخ من أخته غير الشقيقة ) والا أصبح أقرب أقاريها 
الذکور وصیاً على الوريثة وعليه أن يزوجبا بصداق لاتق . والواقع أن 
الرجل الذى لم يكن له ولد کا لم يكن له آمل فى إنجاب ولد »كان يتبنى فى العادة 
شاباً لا طفلاء على أن كون مثلا آغا الزوجة أو زوج الاخت » لآن 
الغرض من التبتى لم يكن إرضاء لعاطفة أو شفاء لرض نفسی » بل كان 
الغرض أن ترك من ورائه رئیساً صا حا للأسرة ليواصل حقبا الشروع 
ف البقاء وعارسة شعائرها الددينية . ولکن من الواضح أنكثير من الرجال 
توفوا قبل أن تتضح هم ضرورة التبی » فبقيت لهم ورثات . وقد أ كد 
لنا إسايوس ورههها ( وهو خطيب تخصص فى قضايا الميراث المتنازع 
عليه ) أوأ كد سمعيه » والعی قد لابكون واحداً فى الحالتين » « أن كثيراً 
من الرجال سرحوا نساءهم » ليتر وجوا من وريثات . وفيا عدا ذلك كانت 
قوانين الطلاق تطبق على الأزواج والزوجات بزاهة لاغبار علها وإن 
لم تكن نزاهة مطلقة . « وكان يمكن فسخ أى زواج لا يعقب ذرية مى 
طلب ذلك أقارب الزوجة » على حد التعبير الدقيق لجب . ۱ 


۳ as 


هل بق لنا أن نذکر شیاً أكثر من ذلك؟ فإذا أضيف الدلیل القانونی 
إلى الدليل المستمد من الادب - وأظن أن هذا الملخص الوجز 
بالضرورة بصورهما معا - ألا يكون واضحاً جدا أن الآثينىكان بعامل 
نساعه بكثير من عدم الا كتراث النی لا مکن أن تكون لفظة احتقار 
قاسية إذا استعملت بدلا منه ؟ هل عکننا أن نشك فى الأدلة القائلة بأن 
النساء فى هذا اجتمع الذىكانت فيه الغلية للذ كور كن بتحركنف دائرة محدودة 
جدآً بحيث مكنا إلى حدكبير أن نعتبرهن « طائفة » مبيضة الجناح ؟ . 

كثيراً ما نجد فى القصص البوليسية أن رجل البوليس السرى ينتهى إلى 
نقطة یکون‌عندها مب بجميع الحقائق الى بری آنا تفضی‌به إلىنتيجة واحدة» 
ولا يكون هناك جال للشك على الاطلاق سوى أن ببننا وبين نبابة القصة 
عشرة فصول . أما رجل البوليس فيحس [حساساً غامضاً بالقلق » فع أن كل 
شىء فى موضعه إلا أنه يبدو اطا فلابد أن هناك شا فى ناحية مالم 
یکتشفه بعد . 


آنا أعترف أن شعورى مائل شعور هذا الرجل . والخطأ هو تلك 
الصورة الرسومة عن الرجل الاثنی . لقد كان الآثينى أخطاؤه ولکن 
أبر ز مزایاه كانت ذكاءه الماح وحبه لمعاشرة الناس وإنسانيته وحبه 
للاستطلاع. فالقول بأنه كان عادة يعامل نصف آبناء جنسه دون ۱ كتراثه 
بل باحتقار لا معنى له فى رأنى ‏ فن الصعب أن نرى الآثينى کار احتقارآ 
للمرأة ما يعزى إلى رب الأسرة الرومانى . 

دعنا أولا تقناول قليلا من الاعتبارات العامة النى قد تغربنا بثىء من 


التردد . ما فما ختص يلاد الإغريق فان أكثرنا إمعاناً فى امبلينية ما هو 
إلا شخص أجنى. وكلنا يعم 1 يبعدتقديرالأجنى وإن کان ذكياً عن الحقيقة 


سس — 


فإنه يرى حقائق لا يمكن [نكارها ولكنه يسىءتفسيرها لان خبر ته العقلية 
مختلفة کا أنه لا يرى الحقائق اللاخرى . مثال ذلك أن الفرصة سنحت لن 
مرة للحصول على تحليلللخلق الإنجليزىمن شاب ألمانى لم يكن ينقصه الذكاء» 
وقد کان عرف انجلترا بريفبا وحضرها معرفة لا بأس ما . وقد قالى لى 
إن الإنجليز يلعبون الكريكت لفائدته الصحية باعتبار ذلك "أمراً واضحاً 
بالبداهة . وعندما ذكرت له فى أثناء المناقشة تلك الزهور الى يحب كل 
صاحب كوخ أن ,زرعبا وجدت أنه كان يحسبها زهورا برية » وقد کانف 
صورته عن الرجل الإنجليزى مضحکه للغابة بطبيعة الحال . وت تعتقد أن 
لكل فرنسى خليلة ( ودليلنا هو الروايات والمسرحيات الفرنسية ) وآن 
كل فرنسی لا بحب زوجته ( فكل الزات الفرنسية وليدة المصلحة ) وأن 
الحياة المثرلية فى فرنسا لا وجود لا ( فالرجال تجمعون فى القباوى ألى 
لا تنشاها السيدات الفضليات ) وأن مركز المرأة الفرنسية القانوى أقل 
بكثير من مركز المرأة الإنجليزية وأن النساء فى فرنسا بناء على ذلك أقلحرية 
واحتراماً ونفوذا ما فى إنجلترا ‏ وقد اعتدنا أن نسمع هذا الرأى ونعلم 
مقدار ما فيه من تف » فا أيسر ما يفوت الا جنی أن يرى الثىء الام . , 


ومتاك نقطة عامة وهی المغالطة القائمة على افراض أن ما ليس عندنا 
دليل عليه ( أى الحياة المأزلية ) ۸ يكن له وجود ءفإتنا لا نعرف إن كان قد 
وجد أو لم يوجد . ولكن هل من الممكن أن يسكت الدب الإغريق عن 
الحاة المنزلية إن كان الحباة المنزلية أبة أهمية ؟ إن الجواب النتظر. 
هو « لا » آما الجواب الصحیح فبو « نعم » . إن الحجة التى يدل عليبا 
الصمت فى أى أدب حددث حجة قو بة جدا ولكنبا ذات قيمة ضئيلة جداً 
فى الآدب الإعريق . لقد لاحظنا كيف أن هوم متنع عن رسم الناظر 
التى خلف الصورة وهی التی كنا ننتظرها منه » بنا يعطينا ملابسات: 
لا نتوقعبا . وقد لاحظنا كيف أن الشعراء المسرحيين يشتغلون بالإنشاء 
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لابالتصویر» ف مسرحية جا منون لا برینا ایسخولوس الطرقات والسوق 
وسوت المواطنين العاديين ورعاة الغنم والطاخين وخدم المطبخ الذين 
يعملون فى القصر . ولسنا نستنتج من ذلك أن هؤلاء لم يكن لحم وجود 
ولا أن إسخياوس ل يكن عنده اهتمام وشغف بهذه الأشياء . فإتنا نستطیع 
أن نرى فى الحال أن هذه الاشیاء لا تدخل فى مسرحيته لانه | يكن هناك 
ما يدعوا إلى ذلك » فكل الفن الكلامى الاغریق كان له معيار دقيق عن 
كل ما يتصل بالموضوعات الى يعالجبا . 


فالنقطة المتصلة با موضوع هی مادة الادب فى ذلك العبد . وإذالم 
نأخذ حذرنا فإثنا نفكر فى الآدب بدافع من غریزتنا باعتباره يشتمل على 
الروابات وتواريخ الحياة والرسائل واليوميات » أى يشتمل بكل إيحاز على 
لدب الذى ختص بالآفراد سواءكانوا حقيقيين أو خیالیین . أما الأدب 
الإغريق الکلاسی فمو لا يدور حول الفرد بل هو « شياسى » . والواقع 
أن الادب الوحيد الذى لا نعرفة ولا يعتمد على القواعد المقررة هو 
« ال کر بات مالاطاة ه٠‏ »» « لكسينوفون » و« المأدية» وهما لاتزعمان 
أنهما سيرة سقراط الحقيقية وإنما تعالجان بصراحة قصة سقراط 
الفیلسوف . آلسنا نجد أن شخصية [یسخوماخوس التى صورها 
کسینوفون غير رومانه إلى حد ما؟ وبمكتنا أن نضيف إلى ما سبق أن 
كتبناه عن هذه النقظة أن کسینوفون لم يكن يكتب عن ال محياة الزوجية فى 
أثينا وإنما كان یکتب عن التدبير المازلى مثله كثل مسز پیتون . 


ثم أن هناك نقطة أشار إليها « جوم » بكل حذق وهی أن أدلتنا 
شحيحة وأن من السبل إساءة تفسير ما لدينا . ويجمع جوم نحو إثنى عشر 
قولا مأثوراً عن النساء والزواج مختارة من أقوا لكتاب القرن التاسع عشر 
تعطى فكرة زائفة إن لم ننظر إليها فى ضوء جميع املابسات ونقرها وفقاً 
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ما وهو آم فى إمكائنا . خذ مثلا قول بریکلس الا ثور الذى ظل بتردد 
صداه خلال العصور . إنه موذج على الاحتقار الذى كان شعر به 
الآثينيون نحو النساء ‏ هذا جائز ولکن افرض أن جلادستون كان قد 
قال « أنا لا يهمتى أن أسمع امم سيدة ,تردد هنا وهناك فى أحاديث الناس 
سواء كان ذلك خير أو بشر » فبل بتضمن هذا القول معنى الاحتقار 
أو الاحترام وال دب اللذين قد عفا عليبما الزمن . 


وقد قيل أيضاً إن القاعدة التى كانت متبعة فى أثينا هى الاشارة إلى 
المرأة التروجة لا باسمها ( کا لو كان مشلا كليوبوليه ) بل باعتبارها 
« زوجة نيكانور » فالمرأة الآثينية ‏ تلك المسكينة ع م يكن لما حى اسم 
معروف بل كانت مخمورة! هذا سحي ولكن عندنا نحن ( معشر الإنجليز) 
عندما تتزوج شایلا جا کسون تصبح مسز كلارك . نعم بظل اسپا فعلا 
شابلا عند صدیقاتبا ولکن لایذکرها أحد باس شابلا جا کسون - فعلنيا 
إذن أن نکون حذرن . 


إن النقطة العامة الآخيرة الى سأذكرها رها كانت آم النقط ؛ فسندما 
تناقش هذا الموضوع ما الذى نتكلم عنه فى الحقيقة ؟ هل نقارن مرکز المرأة 
فى أثينا مركز المرأة فى مالشستر . أو نحاول أن نقدر خلق الرجل الائنی 
وحضارته على أساس لارکز الذى كان جعله لنسائه (إلى حد ما) ؟ إن هناك 
فرقاً كبيرآً بين الخالتين: فإ ن كنا نمتى الام الأول فن المناسب أن نقول إن 
لمرأة فى مانشستر تستطيع التصو بت والاشيراك فى الحياة السياسية» ولكن 
إذا قلنا تا أكثر استنارة وأدياً من الاثننى لاننا نعطی النساء حق التصويت 
فبذا من قبيل اراء» إذ نکون قائمين بعمل مقارنة بين تفاصيل صورتين مع 
تعاهل أن الصورتين مختلفتان کل الاختلای . إن المرأة ف‌مانشستر الى تريد 
أن تذهب إلى لندن قستطيع ذلك بنفس الشروط البى تسری على الرجل 
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بالضبط فبى تستطیع أن تشترى تذكرتها صیفاً أو شتاء کا أن الجر واحد 
بالنسبة للجميع . أما الآثينى الذىكان يريد الذهاب إلى طيبة فقد كان يمكنه 
أن يركب بغلة . و قدکانت الرحلة عبر الجبال مرهقة وخطيرة فى الشتاء . وإن 
أرادت امرأة الذهاب فقد كان ذلك مكنا می انتظرت الموسم المناسب 
ولو أن ذلك كان من. قبیل الجازفة الخطيرة . من المعقول جد أن تحصل 
المرأة على حقوقبا السياسية فى الدولة الحديثة وذلك أولا لان المدنية ‏ إذا 
استعملنا الكلمة هذه المرة ءعناها غير الدقيق قد جعلت الفروق الجسمانية 
التى بين الجنسين ذات أهمية سياسية ضئيلة جد » فالمرأة تستطیع استخدام 
القطار والدراجة والتليفون والصحف بنفس الشروط السارية على الرجل » 
وعل‌العکس‌من ذلك ان موظف البنك آوالشر ف الجامعى مادام خیح الجسم 
لا ازوم لآن تكون عضلاته أقوى من المرأة العادية» فب بعلم أن ليس هناك 
من فرصة تتطلب منه أن يمثى عشرين ميلا فى الأسبوع القادم فى الشمس 
امحرقة لابساً درعاً ثقيلا على أن يحارب بشدة کا يحارب زميله وإلا عرض 
حياة زميله للخطر » و ثانيً لقد تخي رمفبوم السياسة والادارة . حیح أن القرار 
السیاسی كان يؤثر إذ ذاك کا يؤثر الآن فى كل فرد بصرف النظر عن السن 
والجنس . ولكن الدائرة الى كانت تحيط بها تصرفات الحكومة كانت أضيق 
يكثيرمنها الآن . وكانت تختص بوجه عام بأموركان الرجال وحدم لا عالة 
م الذي نكانوا يستطيعون الح علا طبقاً لبرتهم وتنفيذها يجهودم . إن 
من أسباب إعطاء النساء حق النصويت اليوم أن حکامپن بالنسبة لكثير 
من شتون السياسة | حالية يحتمل أن تکون مناسبة مثلرا کثل أحكام الرجال» 
وربما كات أحسن منهاء ينا لا عتمل أن يكن أ كبر جهلا بالامور الحامة 
من الرجال . کا ينبغى ألا ننسى ما حتمل أن يعدير فرقاً أ كير . قنحن نظن 
أن اعتبار الجتمع حشداً من الافزاد أمر طبيعى معأنه ليس بالامر الطبيعى 
من وجهة النظر التاريخية بل هو تطور على . فالرأى الطبيعى هو أن المجتمع 
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جع من الآسرات ولكل مها ربها المسثول » وليست هذه الفكرة [غريقية 
فقط بل هى رومانية هندية صينية تيوتونيه كذلك . 

من حق كل إنسان أن يقول إنه ما كان يحب أن يكون امرأة فى أثينا 
القدممة حتی مقابل ثروة لا مثيل لها . وقد لا بأسف الإنسان على أنه لم يكن 
رجلا أثينياً كذلك» إذ أن « البوليس » بصرف النظر عن ظروف الحياة 
العادية فيها كانت تفرض عليه أيضاً بعض الطالب المتعبة للغاية . أما الذى 
لس من‌سلامة التقدير فبو أن تقول للآثينى « نحن نعامل النساء أفضل منک 
بكثير فى بلدنا ( جواد رزجرین ) آلا ترون آن أدنياء إلى حد ما ؟» 

بعد هذه المناقشة العامة دعنا ننظر إلى البراهين من جديد . سنحاول 
أن نتذكر المسألتين كلا منهما على حده . هل تقرر العقيدة الراسفة الحقائق 
على وجه يح > وإنكان الامر كذلك فبل تستخلص ما الاستنتاجات 
الصحيحة ؟ آی هل كانت حياة المرأة الآثينية مقيادة ومبتورة ؟ وإن كان 
الم ركذلك هل كان السبب ری الرجال ينظرون إلہن دون | كتراث 


أو بازدر أء ؟. 


قد رأينا أن الدليل الأدى تادر وأنه بمعنى من المعاتى يعتير من جانب 
واحد قسب عبت لا نطمتن إلى أنه يعطينا صورة صادقة كاملة . إنه يقرر 
أن الرجل إذا أقام حفلة عشاء لم تظهر فبا امرأته وأن الآثثيى المبذب كان 
يحب صمبة الرجال > وهو خالف فى ذلك الپذبین من أهل لندن وم الذين 
لم يطرق مسامعپم أن نادب بها لا بسمح بدخول النساء بحرية تأمة . ولكن 
هل کان الآثييى بقوم بدور ضيف أو الضیف کل مساء طول العام ؟ وهل 
م يكن للنساء حفلاتين الاجتماعية ؟ لقد كان بورییدیس متأثرا بفشكرة 
وجود هذه الفلات » وكثيرآ ما كان سول عبارات مثل د ما شد ضرر 
بجىء النساء إلى البيت للثرئرة » . وه لكان الآثينى يقناول عشاءه على آنفراد 
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حين لم يكن بو جد عنده ضيوف كأنه کوکلوبس فى كبفه ؟ ألم يكن خطر 
فى باله قط أن يتحدث مع زوجته عن أى شیء سوى تدبير شئون البيت 
وإتجاب الا طفال الشرعبین؟ إنستفانوس ونيأيرا بر فعان ر أسيبما الموصومتين 
بالعار فيقول ا ى#دعو فى ختام خطبته لابحلفین وهم المائة أو الميتان 
أو الثثهائة : -- 


وا السادة إن برأتم هذه المرأة فاذا عى آن‌تقو لوا لزوجاتكم وبناتكم 
عندما تعودون إلى ييوتكم ؟ إنبن سیسألنک أي نكنم ؟ » فتجسون « کنا 
فى انحا ك » فيقلن , ماذا كانت القضية ؟ » , فتردون بطبيعة المال » ضد 
نيأيرا المتهمة نها تروجت 5 ئينياً بطريقة غيرمشروعة وبأنها زوجت إحدى 
بنائها وهی عاهرة من ثيوجينيس و٥٠٠٠‏ قاضى المحكة العليا . . » 
وستذکرون من تفاصيل القضية وكيف ثم إثياتها بکل دقة . فإذا فرغتم 
سيأ لتك ه وماذا فلم » ؟ فتجيبون ١‏ برأتها » وعند ذلك تكونون قد 
وضعتم الحطب ف النار . هذا أمر طبيعى جد وهذا هو السبب فى أتى 
اقتبست هذه الفقرة وهی من الادلة البسيطة الى لدينا والخاصة بالعلاقات 
العادية الى بين الرجل وزوجته وبناته . والذى حدث هو بالضبط ما يمكن 
أن يحدث اليوم » فلا ينتظر أن يرد احلف على نسائه قائلا « لقد فسبان 
أنفسكن ! آنکن أثينيات من ينبغى علیین أن يظبرن ادرا ولا يسمع هن 
صوت على الإطلاق » . 


وهاك نبذة أدبية صغيرة أخرى 5 فق مأدبة كسينوفون نجد أن أحد 
الضيوف وهو دعی تبك را توس وداهعع۱ قد تزوج حديثاً » وهو عفظ 
أشعار هوص عن ظبرقلب ويشرح للمجتمعين مقدار ما أفاده من ادبهوص 
كالاستراتيجية والبلاغة والفلاحةوما إلى ذلك » ثم يلتفتمزهوا إلى مضيفه 
قائلا « ومع ذلك فقد تعلمت من هومر شیتاً آخر حيث جاء فى أقواله : 
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إن أ كل البصل مستاغ مع شرب النبيذ . ويمكننا أن نختبر صمة هذا القول 
الان . فدعبم يأتوننا يقليل من البصل فان نتمتعون عندئذ باخخر أ كث ربكثير 
من ذى قبل» فيقول آخره مرحى ! إن نیکراتوس يريد أن يذهب إلالبيت 
وراحة البصل تفوح من فه حتى تظن زوجته أن أى امرأة أخرى لم تفكر 
فى تقبيله » [نها ملاحظة تافبة بالطبع ولکنبا بالضبطمن قبي لالتكتالمرسلة 
الى قد يسمعبا الانسان أى مساء فى ناد إنجليزى أوبيت من ببوت الدعارة . 


ولكن نة دليل لم نذكره وهو ليس ثل هذه البساطة وهو يدف إلى 
نفس الاتجاه ولا ممكن فبمه لوسلمنا بالرأى السائد . فن المصادفات أن نجد 
لدينا عددا كبيراً من الأصص المصورة ( من القرن الخامس ) علیها مناظر 
تصور الحياة المنرلية وفيبا عدد من الآوانى الجنائزية نمثل زوجة ميتة وهی 
حية تتلقى من زوجبا وأولادها وعبيدها الوداع الأخير . وهناك 
شواهد قبور - عاديةجداً ‏ محفور علیپا مناظر مائلة ٠‏ وهی فى بساطتها 
اللميلة التى لا تكلف فبا من أعظما لاشیاء المؤثرة التى خلفتبا نا بلاد 
الإغريق » وهی ترتقى إلى مستوى نبذة أندروماخا فى الإلياذة الى سبق أن 
بسطتبا . وأنا أثقل هنا عبارة من رسالة لجوم اقتبسپا هو من مقالة(۱) عن 
بعض القبور الآثينية . « منظر داما ستراثا وزوجبا وقد تشابکت آیدیما 
عند الفراق وثمة طفل يحوار المقعد وإحدى قربباتهم . وقد ركز كل من 
الروج والزوجة عينيه فى عينى الآخر . وأنك لتجد فى عمق نظرة الفراق 
الحادئة الجواب عل كل الاستفسارات الخاصة بمركر الزوجة والآم ف الجتمع 
الآثينى » . أن هومر بقول فى أبيات مشهورة من شعره « ليس أجل من 
رة رجلوامرأته يعيشان فى حياة زوجية ملصة و شادلان‌تفس الا فکار» 
ولو آراد مصور لحومر أن يصور هذا الشعر لاتجه من تلقاء ذاته إلى هذه 


(۱) بقلم ج . س . بايك ريد قى المانشير جاردیان . 
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الصور والرسوم المنحوتة التى صنعت من أجل قوم كان تقدبرم للنساء 
وخاصة لازو جات تقدراً تافاً ! 


ولن أتكلم عن الاصص آکثر من ذلك ولکی سأعود إلى المأساة 
الآثينية . إن [حدی مماتها البارزة هى التتابع الرائع لبطلات الآسی -- 
ثلاث کلیمتسترات وأربع اليكثرات و تکیسا وانتيجونا وإيسمينا ودیایرا 
وموكاستا وميديا وفاسر | ۴۸2٥۵‏ وأندروماخا وهیکوبا وهيليئا وكابن 
متباينات الخلق يطبيعة ال حال ولكنهن صورن جميعاً صوراً تفيض بالحياة 
ولس من بینین هن هی جامدةكالدمية . وأكثرمن ذلك أنالشخصيات الى 
ملت تشاطاً ومغامرة وذكاء قد ورد ذکرها أ كار من نقیضبا . وقد يقال 
إن الام طبيعى جداً فى المسرحيات . رما كان ذلك ولكن ليس ما لا 
مندوحة عنه أن تكون النساء عند بور سدیس » الطیبات‌منپن واششثات 
أكثر مضامرة من الرجال فى كثير من الأحيان . فالمرأة الذكية القادرة على 
(حکام التديير حينا يسقط فى أيدى الرجال تکاد تکون دابا الشخصية 
التقليدية عند بور يديس » مثل هيلينا و[يفيجينيا ( فى مسرحية [يفيجينيا فى 
توريس ) . أماعن المغامرة فإتنا يجد العيد الممسن لكريوسا مور‌عت الى 
أسيئت معاملتها فى مس‌حية « إيون » هيا عليك أن تفعلى شيا بلیق بالمرآة . 
الجأى إلى السيف ! مميه ! ! )١(‏ . إن من الصعب علينا أن نعتقد أن كتاب 
المسسرحيات لم يصوروا بتاتاً ولو بطريق ااصدفة تلك الخلوقات القاصرةالتی 
علينا أننفتر ضأنهم كانو ا يعيشونيينها فعلاء وأنهم استمدوا تلكالشخصيات 
الى تفیش حيوية من الكتب ومن هومر »كا لو أنكاتباً من کتاب المسرح 
الحديثين 1 معاصر به بدافع الاحتقار واتجه إلى تشوسر وشيكسبير 
يستمد منبما شتصياته النسائية وأفلح فى هذا الاتجاه . إن بورسديس فلا قد 


(۱) ليون ۸:۳ : 
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جعل النساء إشكون ما يلاقينه على أبدى الر جال » وكثير من ذلك حدث 
فى امجتمع ا لحد ت كا كان حدث ف الجتمع القديم: وهويجعل ف الوقت نفسه 
كثيراً من ر جال مسرحياته يقاسون الو بالات علآیدی نساء عبات للانتقام 
لامكن كبح جماحین . إن بعضآحد ین‌بتبمون بور سديس ,أنه من المدأ تعين 
عن حقوق المرأة ينا كان يسميه النقاد القدماء عدوا للمرأة » وم فرأى 
على حق أ كار من الحدثين . وهو ل يكن يرى على الا قل أن من الممكن 
إضالمن لا هو ولا ایسخولوس أو سوفوکلیس . 

الآن وقد توفر لدينا من الاسباب الوجبة مایبرر ارتيابنا على كل حال. 
فى فكرة الغاو فىكيت النساء وازدراپن » دعنا نفحص بعض الادلة من 
جديد تشأن رجل البوليس السرى السالف الذكر . اقتيس جب قول 
آریستوفانیس « من الصعب على النساء الخروح »> فى عبارة له تنم فها عد 
ذلك عن فرض الرقابة الشديدة على الفتيات غير المنزوجات » وهذا القول 
يوحى بفكرة أن النساء المتزوجات أيضاً كن عتجزن احتجازاً شديداً ف 
سوپن . وأى مشتغل بالادب الکلامی قد شکر فى أن كسينوفون تعدث 
فى موضع ما عن وضع التاریس والقضیان على آبواب مسا كن النساء . 
ولكننا لو رجعنا فعلا إلى عبارة آرستوفانس لاستقرت فى آذهاننا فکرة 
عتتلفة » فالعبارة قد وردت هكذا عل لسان سيدة منزوجة : « إن من الصعب 
عل النساء آن.ببارحن بيوتهن مع ضرورة البقاء فى خدمة الزوج واستبقاء 
الخادم متيقظة وغسل أجسام الأظفال وإطعامم . . » وقد سمعنا عن أشياء 
مشاببة لذلك فى زماننا وهکذا مخت من‌هنه العبارة الجانب المفزععل الا قل. 

ولکن أل يكن يسمح للمرأة باروج مالم يكن هناك شخص صافظط 
عليبا ؟ إننا نجد العون هنا منثيوفراستوس النشط » فو صف بدقته المعتادة 
فى المييز بين الناس ثلاث شخصيات مکننا أن ندعو كلا منبا ه وضيعاً » » 
فالاول مثل شخصية رجل شحيح بشکل وأضح » قن خصائصه أن بأى. 
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قبل اليوم المعين لدفع ال جور ليظفر بثلائة قروش تكون قد استحقت له 
عن قرض )کا أنه شل بالبت تسا على عقب إن أضاعت زوجته قطعة من 
ذأت القرشين » وهو نع أى أمرىء تحدثه نفسه أن با كل إحدى نمار التين 
من حديقته أو دن التقاط ثمرة أو زيتونة من پستانه » ثم هناك « صاحب 
الكسب ارام 8 على حد تعبيره الحرى وهو الذى يق صالمكيالواللمقياس 
ويسىء من تغذية عبيده ویتطفل على أصدقائه بطرق حقيرة . ولكن الذى 
سنا حالياً هو الرجل الثالك فبو يشترى حاجات الآسرة کا جرت عادة 
الرجال » ولکه بدلامن تسليمبا لعبده لک يحملها إلى البيت حملما هو بنفسه 
فى إحدى طيات جلبابه القصير سواءكانت ما أو خضراً أو أى ثی. آخر؛ 
ومع أن زوجته قدمت له صداقاً قدره ...ره جنيه فاته لم يكن پسمح لها 
مخادم . وعندما كانت تخر كان يستأجرفتاة صغيرةمنسوق النساءلتراققها . 
وهذا النوع من اهار o‏ بعتار aneleutheria,‏ أى السلوك النی لايليق بالرجل 
المبذب ء ويعرفه ثیوفراستوس بأنه « نقص ف الكرامة الذاتية مى كان للأمر 
علاقة بالنقود» . ومعنى هذا أن السيدةكان لما ال فى أن تد الرفقة 
المناسبة عند امروج» ويصم أن أضيف هنا شيئاً بسیطاً من ثبوفراستوس 
هسام بصفة هامة فى تأیید حجتنا مع الاعتذار التقليدى عنإسفافه . فإحدى 
شخصياته هى « المبرج ال جلف » الذى يقف عند باب الحلاق ويعلن على 
رووس الأشباد أنه بريد أن يشرب حى يسكر وإذا رأى سيدة قادمة رفم 
تيابه وكشف عنعورته ! ولقدكانتطرقات أثينا تضم كافة أصناف الئاس 
ورا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى عدم الماح للفتيات بالسير فى 
الطرقات دون حراسة . 

مذ #عنا فعلا فى النبذة الخاصة بالتاریس والقضبان ند أن الغرض 
منها دو « ألا تس للجوارى أن بلدن أطفالا دون أن ندری(۱) وكذلك 


(۱) یلاحط کینوهون وأرسطو أن حاب الأطفال عمل الد الصا أكثر تودداً من 
سيده ومهما يكن فإن المرء يود ولا شك أن يلم .فكرة تمن یحتمل أن یولد فى پیته . 


۳۰۳ — 


نع تسرب أى شىء من آماکن إقامة السیدات بطريقة غیرمشروعة» وهو 
مايعيننا عل أن نذكر إلى أى مدىكان بعتبر البيت الاغریق مصنماً كذلك . 
فبصرف النظر عا نعده من الأعمال المنزليةكان البيت بقوم پصنع الملابس 
من الصوف الخام وطحن لمح الذى حضره الزوج وخبز الطحين و[عداد 
الطعام للشتاء . ويحب علينا فى الحقيقة أن نستبعد من أذهاننا فكرة وجود 
أكثر أنواع الحوانيت الى نعبدهاء عند الإغريق » وكذلك السلع التى تتسليبا 
فى لفافات . ومن الواضح أن وظيفة المرأة كانت ذات مسئولية عظيمة . 
إن هولیوود تبين لنا عن طريق الموعظة والثال أن الحب القائم على 
العواطف والغامرات هو الآساس الوحيد الذى يكن أن بقوم عليه الزواج 
السعيد الدائم » فب لكان الإغريق حتما بليد المشاعر ومبغضاً لبنى جنسه لاه 
كان يفكر بطر بقة مخالفة ؟ لقد كان على علم بقوة الحب الروماتی إذ كان 
يصفه بوجه عام بأنه شی۔ هدام ( انظر أنقيجونا سطر ۷۸۱ نظم سوفرکایس 
وميديا سطر ۲۸ومابعدهلیور بديديس) « عندما يكون الحب معتدلا فلاشی- 
أكثر منه معا ولكن أنقذتى من النوع الآخر !) . 

فلنسل بأن الرجل كان له خليلاته وما هو أسوأ من ذلك »فا قولنا 
فى النبذة الواردة فى خطبة نيأيرا ؟ ماذا نقول حقاً ؟ لقد كانت تستخدم 
أحياناً جا لوكانت وثيقة معتمدة كالمتندات الحكومية - فا هى ؟ إن 
ملاحظة ذكرها فى معرض المرافعة فى قضية شائنة رجل خبر الحياة هيئة 
حلفين مكونة من مائة آثينى عادى أو أ کشر من مائه » وكثير منهم انضم إل 
تلك الميثة ليظفر ثيانية وثلامين قرشآ جرا يعينه على سداد حساب بائع 
السمك فى آخر الأسبوع ه ین خليلات ولاشك ! جوار حسان ! باهظات 
التكاليف بالنسبة لأمثالنا ؛ ومع ذلك فشكراً لك على مجاملتك ! > وعلى أى 
حال ماذا قال صاحب العبارة ؟ إن حجتهكلبا موجبة إلى إبراز ضخامة 
الجرم الذى اقترفه ستیفانوس بدس أرومة أجنية فاسدة على الدولة . 


3011 - 


وليس هذا من قبيل التظاهر بالنبل فبو برجع فى أصله إلى الفكرة القائلة 
إن البوليس تنتظم قوماً تربطهم وشائج القریی » وذا فبو يقول « لا بأس 
من وجود الخليلات والجوارى ولكن حين نصل إلى الاساس الصلب 
الذى تقوم عليه حياة بوليسنا وجوهر وجود أسرنا کل على حده » إلى من 
نتجه ؟ إلى زو جاتنا !» إن هذه العبارة بدلا من أن تتضمنمعنى احتقار الزوجة 
ترقعبا إلى مكانة لا تدركما النساء الا حر بات» فبی‌تتمشی فى الحقيقة مع الدليل 
المستمد من الرسوم الموجودة على الاصص . إن مقومات حياتنا المادية 
والاجتاعية الختلفة كل الاختلاف ومیرائنا من القصص ارومانتیه خلال 
القرون » هىالتى تحملنا على أساءة تفسير مثل هذهالعبارات و عل محاولةنقض 
الدليل المستمد من الرسوم والمسرحيات . إن عالماً كثير الحيوية والنشاط 
والحساسية مثل ت . ر . جلوفر يمثل سقراط وهو يقول ما يأنى لصديق 
« هل ثمة أحد هو محل لثقتك أكثر من زوجتك ف الشئون الخطيرةأو تتحدث 
إليه أقل منها(1) ؟ » . و لکن معنى العبارة الإغريقية الواضح هو : « تأتمنه 
على أشياء آخطروجادلاتك معه أقل ؟ » والسبب فى أن بجادلاته مع زوجته 
أقل هو کا يفم ( من مضمون الكلام ) أنهما يعهلان معاً بروح المشاركة 
والتفام . ۱ 


وقد كان الاولاد برسلون إلى المدرسة وتعلبون القراءة والکتابة 
والشعر والموسيق والا لعاب الرياضية » أما البنات فا كن يذهين إلى الدرسة 
قط وهو دلیل آخر على أن الآثينيين کانوا يحتقرون النساء و بفضلون 
علهن الاغبیاء من الرجال . فالمرأة الأثينية كانت أمية وغير متعلبه حى آنا 
حي ن كانت تذهب إلى السرح وتسمع أنقيجونا تتكلم بهذا السمو وهذا الذكاء 


(۱) کناب جاوفر « من بريكليس ال فیلیب س ۳۶ + کسینوفون » الاقتصاديات الفصل 
الثالك فقرة ۱۲ 


— ق م۳ — 


لا بد أنباكانت تفتح عینها اللتين تان عن غباء فى دهشة وهی تتساءل أى 
عخلو قة كانت تلك » وکیف استطاع سوفرکلیس أن یتصور أن أمرأة يمكن أن 
تکون هكذا . 

من الواضح أن هذا هرج مضحك ناشی. للمرة الثانية من خلطنا بين 
آ ینا ومانشستر . 

إذ ننا آولانفترض أمرآ جوز آولا جوز أن یکون حبحاً عندما نحتج 
بان الفتاة مادامت لم تذهب إلى المدرسة فبی أمية » فبناك من الأطفال من 
تعرف أنهم تلقنو! فن القراءة فى ألبيوت . ومانعلمه عن الذكاء الآ ثينى وحب 
الاستطلاع يوحى إلينا بأن اقتراضنالم يكن سدیدا . وتان أن من لايع رفون 
القراءة اليوم بعدون دون البشر » غير أن هذا لا ينطبق على مجتمع كانت 
الكتب فيه نادرة بالقياس إلى زماننا . ولقد كانت القدرة على القراءة غير 
مبمة عند الائبی العادى إذا قورن بنا . فد كانت مصادر التريية الحقيقية 
عنده هی المحادثة والمناظرة والمسرح أكثر ما کانت الكلمة المكتوية . 


فم يكن يرسل الولد إلى المدرسة ليعمل من أجل إجازة دراسية تعطيه 
ميزات تعليمية ( أى مؤهلات لوظيفة أفضل من العمل اليدوى الذى نقدره 
أكثر من الإغريق بكثير ) . فقد كان الإغريق برسل الأولاد إلى المدرسة 
بطر بقته اصدودة الشاذة ليتلقوا التدريب عبلالرجولة ف الأخلاق والاداب 
والتربية البدنبة . فالقراءة والكتابة كانت تدرس ولكن هذه الآوليات 
ماکان يمكن أن تستغرق وقتاً طو بلا جدآ . وفما عدا ذلك كان منهج الدراسة 
الأولية عبارةعن تعل الشعر والموسيق ۱/۵ والتريية البدنية . وقدكان 
« الموسيق » أهمي ةكبرى باعتبارها وسيلة التدرب على الق الخلقية والحكمة » 

کا أنه | يتفل الأثر الخلق الذى للرياضة البدنيه هجو ٠‏ 
ماذا كانت تعمل الفتاة فى نفس الوقت ؟ لقدكانت تتلق الإرشاد من 


(م ۲۰ - الإغريق ) 


تسه ۳۵6 یم 


أمبا فى الفنون الى تم المواطنة . فإن قلنا فى ه عمل البيت » بدا ذلك مبيناً 
أما إن قلنافى التديير المنزلى فإنه بدوعترما بصورة واضمة . وقد رأيناىكان 
هذا العمل متنوعاً وعظم المسثولية . فاقتراضنا آنا لم تتعل شيئاً غير ذلك 
لا يستند إلى دليل . وفكرة أن والدها ما كان بناقشها فى شأن من شثون 
السياسة تدحضه عبارة تيأيرا . 
ولكن هل كانت عند النساء فرصة المشاركة فى التعلم الحقيق النی 
کانت تتیحه نا ؟ كلا » بالنسبة للجمعية العامة وانحا ع إلا عن طريق غير 
مباشر . وماذا کانت الجال بالنسبة المسرح ؟ هل كان يسمح للنساء بالدخول؟ 
هذه نقطة شيقة جداً والدلیل علا متواتر واضح ومقرر بالإجماع . نم 
كن بدخلن . وسأعطيك مثلا على ذلك أو مثلين . فأفلاطون إذ يستشكر 
الشعر عامة والمأساة خاصة يسمى الشعر نوعاً من البلاغة موجباً للولاد 
والنساء والرجال والأرقاء والمواطنين الأحرار دون تمييز . ولن يكون هذا 
مفبوماً إذا كان المواطنون الذكور وحدم م الذين يسمح لحم بمشاهدة 
المبرجان . فى مس رحيةالضفادع الى كتبها أ ريستو فائيس نراه عل أيسخو لوس 
باجم یور يديس « لفجوره » فبو يقول « أن يوريديديس قد وضع على 
المسرح من العاهرات الفاجرات ما جعل النساء الفضليات ينتحرن خجلا » 
فا الذى كان يلجثهن إلى ذلك إن كن مقصورات فى خدورهن ؟ « وحياة 
ایسخولوس» القديمة تروى نا أن الجوقة الى كانت تتكون من ربات‌الانتقام 
فى مسرحية « اليومنيديس »كانت مريعة إلى حد أن الاولاد کانوا عوتون 
من الفز ع کا كانت تصاب النساء بالإجباض - وهی قصة فيها سخ ف كثير 
ولكن من الواضح أن من رواها لول مرة كان يعتقد أن النساءكن يذهين 
فلا إلى السرح ۰ 
إن الدليل قاطع ولکنق معالجةهذا الوضوع بظبرآنله دیاء‌منحازون 
ودن ميرر لرأى سبق لهم أن اعتنقوه عن أى الأشياء هو الصواب الذی 


— ۳۰۱ سم 


لاغيار عليه . لقد کانت النساء الأثينيات عشن بلاريب فى حالة تكادت ن 
عزلة شرقية . وقد كان متخلل الملباة الآثينية القدعة ابتذال بیدو أنهكان 
يجعلبا غير مناسبة للأولاد والفساء على الإطلاق ۰ وطذه الاسباب تغالى 
بعض الكتاب فأ کدوا نهن لم يكن يحضرن أبة حفاة تمثيلية قط . وقد أعلن 
آدیاء آخرون أن مشاهدة النساء للمآسی كان مسمو حا بهأما مشاهدتهن لقثيل 
أنة ملباة فقدكان محالا(١)‏ بعالا كل الاستحالة | هذه خلاصة الموضوع ‏ 
ولكن «هى » ولو أنه يعتقد فى العزلة الشرقية إلا أنه بين أن الدليل 
يحض ف أن النساء كن يستطيعن حضور المأساة دون اللباة . وحی 
أوخالفنا الدليل لا ظفرنا بئى. » لان رباعيات المأساةكانت تلتهى بالمسرحية 
الساتورية داءؤه؟ ( وه تدور حول آلمة الغابات الفجرة ( ألى تضمن 
الموذج الوحيد الباق منها ( مسرحية كوكلوبس دمواءرك الى كتبها 
يور يديس ) طائفةمن التكت يكن أن تخجل بورصة الأوراق امالیقذاما. 
لقدكان فى هذا الامر إذن مساواة وحرية بين الجنسين غير معبودة لدينا 
وإن لم تکن كذلك بالنسبة لباريس() القرن الثامن عشر فما يبدو . 


ولک نلخص موضوع الناقشة يبدو إذن أن الآدلة الى لدينا لا تکاد 
تبرر أمثال عبارة ( كانت النساء مقصورات فى خدورهن فى شبه عزلة 
شرقية ) لآن الادباء لم يفرقوا تفرقة واضحة بين البنات والفساء النزوجات 
ولا بين ظروف الحباة فى آثينا وف مانشستر ولا بين الآدب الکلاسی 
الاغریق والادب الحديث . ولق دكتب ی وکر یتوس Theocritus‏ فى أوائل 
القرن الثالت قبل البلاد أرجوزة ملوءة بالحياة »> وصف فيا كيف أن 
سيدة من سي را كوز زارت صديقة لمافى الإسكندرية وسارتمعبافالطريق 

(۱) « السرح الکتیی > بقل « هى » الطبعة الثالثة ( الناشر أ ٠‏ يكارد س كبردج ) 


(؟) سميح أن اللهاء والمسرحية الساتورية كاتا مقرجین بالرن » وما يذلل جيم 
الصاعب تسمية الأثياء بير مايا ٠‏ , 


عد م ركيت 


إلى مبرجان . هذا وقد قيل لنا « هؤلاء هن السيدات الدوریات فانظروا 
مقدار ما کن یتمتعن به من حرية أكثر من الائینیات » هذا الاستنتاج 
يبدو أنهغير منطق» فأولى بنا أن نقول ه لقد کتب هذا الشعر فى الإسكندرية 
وهی مدينة عالمية فى عص ركانت دولة المددئة فيهقد انتبت و آصبحت السياسة 
من اختصاص الملوك وموظفيهم لامن اختصاص الواطن‌العادی . ذانظروأ 
فى أى المواضيع الختلفة إذن كان يكنب الشعراء إذ ذاك » فم لم يقتصروا 
على المواضيع الى نمس حياة البوليس بل أخذوا یکتبون فعلا عن الحياة 
الخاصة والحياة المتزلية» . 


ولكن الاعتقاد فى « عزلة النساء » قد أصبح من الرسوخ محیث أننا 
إن أخبرتنا إمرأة متزوجة فى إحدى مسرحيات إرستوفانيس عن السبب 
الذى من أجلهكان يصعب علیا أن تخرج فإننا لا نزى من الضرورى علينا 
أن نصيخ السمع » فنحن نعتقد أننا نعرف السبب . کا أننا عندما نجد دليلا 
قوياً على أن النساء كن يذهين إلى السرح ليشاهدن فى أغلب الأحيان 
مسرحيات لا ينبغى لا بالتأكيد آن نسمح لنسائنا مشاهدتها فإننا نناضل 
لندحض هذا الدليل . وبعد ذلك ببدوأن الحجة اللاشعورية الى تتبادر إلى 
آذمانتا هی « لوكان هذا هو وضع النساءعندنا لكان سیبه‌هو جرفة الرجال 
وكبتهم للنساء ومن ثم فبذا هو السبب فى عزلة النساء فى آثينا . فلا بد أن 
الا یی كان .همل ساءه ومن احتمل أنه کان بزدرجن مالم كن آجنیات 
أو يكن جدير ات بالاحرام الزائد, . ثم تأخذنا الدهشة عند رؤية الاصص 
وندحض الدلائل المستمدة من الشخصيات النسوية الى فى المآسى ونسی 
الاحو ال المادية الخاصة بالحياة الإغريقية وكيف أنهاكانت بدائية تستلزم 
وجود تفرقة حادة بين آساوب حياة کل من الرجال واللساء ومصالح کل 
منهما.ونحن تجد من يؤكد لنابآن الآثينيي نكانوا يعمدون إلى صبة العشیقات 
لان هذه الطائفة من النساء كانت متعلة يننا كانت زوجائهم جاهلات 


— ۳۵4 — 


غبيات . ما أبلغبا من سذاجة ! إنه ليس بالاعس الجبول حى ببننا أن الفتاة 
الى تعش وحدها فى مسكن صغير وئدناول وجبات طعامبا خارج البت 
قد تمارس حياة اجتماعية أ كثرنشاطاً من المرأة المأزوجة . ولقدكانتهولاء 
العشيقات من المغامرات اللاثى طرحن وراء ظبورهن الجانب الجدى من 
الحياة . لقدكن بمتعن الرجال طبعاً ه ولكن الواحد منا لازوج من هذا 
النوع ياصديق العزيز» . 


وإننا لنذك ركذلك عدم الآهلية القانونية للم رأة وخاصةبالنسبة للوريثة » 
وتقول إن هذا يدل على مدى استهانة الآثينى بکرامة المرأة مع أنه لا يدل 
عل شىء من ذلك . ولا يدل فقط على ما كنا نعرفه من قبل وهو ما أقل 
ماکان الرجل الائبی أو ع لأى حال القانون الأثينى -- وقدلاکون نفس 
الثیء - يفكر فى راحة الفرد ومصالحه القیاس إلى مصالم المجتمع 
الاشتراک أى مصلل الاسرة والیولس . وعدر بنا فى هذه المناسبة أن 
نذكر قضية آبولودوروس ههام۸ ضد بولیکلیس وواءراهم ( في 
ديموسثينين )۰ 


فقد كان أبولودوروس رجلا ثريا من رجال الأعمال مکلفاً بانشاء 
سفينة وتجبيزها معدات الحرب . وقد قررت البعية العامة أن هناك حملة 
حربية لازمة على جناح السرعة . فکان يتعين عل عحاب مثل هذه السفن 
أن يأتوا بها إلى رصيف الميناء فى اليوم التالى وأن يشتغلوا ها ستة آشهر . 
فبلكان أبولودوروس مشغولا حينئذ ببعض شئون العمل المعقدة ؟؟ وهل 
بلغه فى خلال الاشهر الستة أن أمه على فراش الموت ؟ وهل البحارة 
المخصصون له کانوا قليلين وغير أ كفاء» وحتى إذا احتاج إلى ارة صالحين 
كان بتعین عليه أن يدفع جورم بنفسه ويحازف بذلك أملا فى استرداد 
ماله » کل ذلك من سوء الطالع > غير أنه لا بغي رمن الأمرشياً فأبو لودوروس 


س لل 


کان بمكنه أن يكلف صديقاً بأن يعنىيشئونه فلل هذه الامور كان 
الأصدقاء » أماأمه فيص حأنتموتوهو بعيد عنها.أما أن يرك آبولودوروس 
سفينته فبذا مالم يكن يستطيعه . ولم يكن هناك من يقول إن آبولودوروس 
عومل معاملة خشنة كتلك الى تلقاها الوريثة وإن كان المبدأ واحداً فى 
الحالتين »ا أنه لاينبغى علينا أن ننظر فى مركز الوريثة دون أن ننظر فى 
الأعمية الدينية والاجتاعية الاسرة والستولیات الخطيرة الى على عاتق 
رب الاسرة . إن انقراض أسرة هی وطقوسبا الدبنية كان بعتبر كارثة کا 
أن ضياع متلکاتبا كان مصيبة لاتکاد تقل عن ذلك . دعنا إذن عل کل 
حال نعطف على الوريثة » کا نعطف على القواد الخفقين الذين كان جزاؤم 
الإعدام ‏ ولکن دعنا لانتسرع فنفترض أن القانون الخاص بالوريئات 
يد لعل احتقار النساء . وبعدكلماسلف فلنذكرأن رب الآسرة عندالرومان 
فى مرحلة من مراحل تارضخهم يمكن مقار تنبا ببذه المرحلة عند الإغريق كان 
له قانوناً سلطات الحياة والموت على أفراد آسرته . فعلينا إذن أن ننظر إلى 
الامر فى ملابساته الكاملة قبل أن نبد فى إستنباط النتائم . 


ماذا يمكن أن يقال عن حياة الرجال الاجتماعية ؟ يحب علینا كذلك هنا 
أن نتذ کر طبعة أدلتنا .فلم حدث أن آ ينيا تول رسم صورة مجتمعه المعاصر 
أو حتی الكتابة بطريقة يمكن معبا أن تظبر مثل هذه الصورة بصفة غير 
مباشرة . إن لدينا الكثير من التفاصيل الجلية ولكن علينا آن‌نکون دقيقين 
جد فى الاستنتاج بصفة عامة . 


نحن تمرف أن آثينا كانت منطوية على نفسها سياسياً . وأن المخطوط 
الى تفصل بين العبد والح والاجنی والوطنى كانت حامعة يصعب تخطيها . 
وقد كان الانتحال غير القانونی لرکز سياسى سام يعاقب عليه عقاباً صارما. 
وأنه لمن الطبيعى بالنسبة لنا أن نظن أن هذا الانطواء السیاسی كان مقتر تا 
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بانطواء اجتاعی‌مشابه له» غير أن ذلك‌بکاد يكون خطلا فى الرأى . لقدكان 
معنى « ا مواطن » هو « العضو » وكانت العضو ية تأبعة للميلاد . ولقد كانت 
العضوية لا نب للااجنی إلا مكافأة له عل تقد خدمات جليلة غير اعتيادية. 
وهو الذى كان بالطبيع «عضوآ» فی دولة اخرى . و تكن کلبة « مواطن » 
تعنى شتصا فذآ متفوقاً . 

بل إنفكرة الإنسان العامة عن الجتمع الآثنى ه أنه كان خالياًبصورة 
غير عادية من الحواجز الترتبة على المركز السياسى أو المال . وهناك صورة 
سارة جداً لکفالوس رامع الشیخ الكبير وردت فى أول «جمبورية» 
آفلاطون . فقد كان أجنبياً ( ولو آنه کان غنياً ) ولکنه کان کثیرالاختلاط 
بالناس فى أرق مجتمع آثبی . ولقد كان سقراط فقيراً و يكن من أسرة 
عتازة و لکننا ده تعی معالعظياء دون إحراج لای جانب 6 کان بتحدث 
فى المدينة مع الارستقراطیین والعمال حدیث الند للند . ول يكن سقراط 
وحده فقيرآيل كان آنتسئینس ٥٣٥۶‏ ۸اءناہ۸ كذلك» وكان زميلا له فىمأدية 
كسينوفون . ولكن هذا الدليلدليل مختاربطبيعة الحال» فلم يحدث أن ذكر 
أفلاطون وكسينوفون الأثرياء الذين ينقصهم الذكاء والوضيعين الذين 
بدعون الرفعة . 


ولكن هناك دليلا آخر - متی نظرنا بعين الاعتسار إلى الحالات 
المتطرقة ‏ وهو معاملة الرقيق . فقد عرفنا من الرسوم الى على الاواف 
ومن مصادر أخرى أن الصداقة الحقيقية بين العبد وصاحبه ل سکن غير 
معبودة» إذ كان بتوقف كل شىء على الا فراد الذين بعنهم الآ . فصفوة 
القول أن الاستعباد كان آمرآعدت اعتباطاً فك من عبد کان مبذياً ذكياً. 
وقد كان الائینیون من الحكة حیث بميزون بين المركز الاجتاعی وبين 
الرجل . فالعبد الذى بظفر عر يته طبقاً للتقاليد المعبودة كان ينال المكانة 
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الاجتماعية الخاصة « الپاجر» أو الأجنى القم ! ولیس هناك ما يوحى 
بأنه لم يكن ينال فى امجتمع تلك المكانة الى كانت تؤهله لما أخلاقه ومواهبه. 
ول يعير إنسان بأنه كان فى الآصل عبداً إلا مرة واحدة فى إحدىمرافعاث 
اما ی اتہت إليناء والذى قام بذلك هو أبو ودوروس الذی کان أبوة 
باسیون عبداً رقيقاً ومديراً عترماً جداً وأخي را خلفاً لصاح ب بنك * "م أضبح 
مو اطناً عند ذاك . 


كان الفاصل السياسىبين الا غنیاء والفقراءقد أصبح حاداً جداً. ولكن 
إلى أى حد كانت هناك تفرقة اجتماعية أيضاً ؟ للإنسان أن يقول إتها تبلغ 
بالتأ كيد الحد الذی‌بلنته يننا . فل يكن يستطيع الإنسان أن يقول إن آئينيً 
بعينه كان عدم الجدارة مجرد أن یفتح فه بالكلام كا عق آن‌رآها ان 
الاشیاء الجوهرية فى الريية كانت متاحة للجميع على قدم الساواة . وإنا 
لتتطبع فى أذهاثنا فكرة أن الآثينى کان‌متساعا فىتقديره للناس أ كثر منا. 
وهو على أى حال مايحب أذنتتظره فى مجتمع أ كثر تع رضاً لصروف الزمن. 


فثلا يحلل كتاب « الشخصيات » الذى كتبه ثيوفراستوس ثلائین عيياً 
أو نقيصة مختلفة وليس من بينها الوضيع المتعالى » وإنما هناك الرجل التافه 
المتكبر الذى يحتفظ بعبد حبثى . وإن كان عنده غراب حقل أليف فإنه 
يدربه على الصعود والحبوط وثباً على سار صغير . وهو يلبس حلة من زرد 
فإذا سار فى موكب مع الفرسان الآخرين فإنه مختال فى المدينة لابساً عباءة 
الركوب والمهماز » وهو يكثر من قص شعره ويحتفظ بقرد أليف . وعنده 
حلبة خاصة للمصارعة فإذا أعارها لإقامة مباراة عليها تعمد أن يصل متأخر] 
حى يلكز الناس بعضهم بعضاً قائلين « ها هو ذا صاحب الحلبة» . وثمة 
عضو حكومة الأقلية وهو لا خرج أبداً قبل الظبيرة من بيته ( لیثبت أنه 
لا صلة له بشیء متذل کالاعمال التجارية ) ويلبس عباءته برشاقة متعمدة 
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ويمتاز بأن شعره ليس بالطويل ولا بالقصير وكذلك لحيته وبآن له آراء 
سياسية ضد الدعقراطية كقو له « لتكن لنا لجنة قوامبا شخص واحد بشرط 
أن کون رجلا قوباً » د يحب أن يازم هو لاء الا شناص ودم » . حقاً 
إن هو لاء الناس شتقرون إلى الآلفة » کا فتقر التعجرف الذی لا ب 
إلا إذا بادره أحدبالحديث » وهو النی يحت بالناس فى ببته ولکنه‌لا شا ركم 
الطعام . عل أن هؤلاء الناس ليسوا من السوء بدرجة التظاهر بالثراء . 


إننا نسمع الثىء الكثير عن « حسن الطلعة » وعن الصفات الشخصية 
ون هناك مايغرى الإنسان بالظن أنك ل وكنت قبیح الصورة لاعتبرالرجل 
الذدى ابلك ذلك إهانة شخصية له . ومن هنا قول آپولودوروس (ديموسثينيز 
الفقرة ه؛ - ص ۱۷۷) « إن وجبى ومشيتى السريعة وصوى الجبورى 
لاتجعانى » عل ما أعتقد ء أحد الحظو ظين من الناس بل إنها محسوبة على . 
انا تضایق الآخرين ولا تنفعنى حال » فكان الصوت الخفيض والمشية 
المبيبة موضع الاستحسان. آما التأئق (کا رأينا) فل يكن من‌صفات المبذبين . 
ولكن التافه انكر هو الذى ببذل جبداً خاصاً ليحتفظ بأسنانه بیضاء 
ناصعة . ومن جبة أخرى فالرجل الممقوت هو صاحب الأسنان السوداء . 
والمتخطرس يشمر عن الجانب الا كبر من ساقيه عندما بحلس » وهو الذی 
يرد على الطارق على الباب بنفسه ٠‏ و يترم بالاغانی فى الجام على مسمع من 
الناس ويضع المسامير فى حذائه . وبال فان الرجل الوضيع یلیس حذاء 
مرقعاً كله . وبق أنه أصلب من القرون . وهناك شخصية تبدو کا لوكان 
صاديا حديث النعمة » وهى شخصية من بتع فى الكبر » فبذا الرجل يحفظ 
الشعر وتلق درو فى الرقص والمصارعة وركوب الیل عندما يبل 
السبعين أو بتجاوزها . وشخطأه هو فی أنه بتباهی بنفسه فى غير الأوان 
وق غير طائل . ولیس فى هذا ما یم عن تفوق المركر الاجماعى والرجل 
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الغى بمارس الرماية وقذف الرح مع الصبية ويتقدم من العل يريه كيف 
يفعل ذلك « كأنما ا لمعل لا عل له بذاك هو الاخر » . 


إنه ليشق على أن أترك ثيوفراستوس ولذلك لن آترکه حى أقدم 
للقارىء الرجل الفضولى والرجل البطىء الغى ولو لم تكن لها علاقة بنقطة 
البحث » فالرجل الفضولى يريك أقصر طريق للوصول ثم يضل بك وهذه 
طريقة هبلينية جداً -- وهو جرب تقد النبیذ لرجل منعه طبيبه من 
تناو له فیتسیب ف‌سقوط السکین طري الفراش . وإن آقسم میا قال‌الحاضرین 
د نک لتعلبون أن هذه ليست المرة الول التى آقسم فيها ء . والرجل البطىء 
الغى جمع قاعة حسابه ویکب الجموع ثم يقول «ما مقداره ؟ » وهو 
ببق فى السرح بغط فى سبات عميق وحده بعد أن بکون قد غادره ابجميع . 
وعندما يسأله سائل عا إذا كان يعرف عدد الجنائز الى مرت فى طريق 
المقابر فى الشپر الفائت يجيب « ك أود أن يكون لى ولك نصف عددها » 
وبعد أن بتناول العشاء بشراهة يضطر إلى الاستيقاظ بالليل ليذهب إلى محل 
الاجتاعات العامة > وق طرق العودة عخطیء فیدخل بدت جاره فعضه 
الكلب هناك . ولكن يحب علينا أن نعود إلى موضوع بحثنا ولو كان معتى 
ذلك أن نتجاوز الرجل الذى تعوزه الكياسة وهو الذى يغنى یت بالليل 
وهی تعانى من المی أو يدعو شخصاً عاندا لتوه من رحلة منبکه الخروج معه 
فى نزهةء والذى بقم من نفسه حکا ثم بجمع بين الخصوم قسرآ ولو لم يكن 

غرض إلا الصلح ؛ والذى « عندما یعازم الرقص بسك بتلاييب رجل 
آخر لم تلعب الخر برأسه » ۰ 


إن الفقر ببعث على الاسی بطبيعة الحال فبو مجعل الانسان عاجرا عن 


مساعدة أصدقائه کا يشتهى وقد احتج بو کسیشو س Euxitheus‏ بن خصمه 
قد عضر من أمه لانبا تييع « الأشرطة فى السوق » وهذا الف للقانون 


بت ۳۱۵ 


الذی يحين رفع دعوی قذف ضد أى شخص واخذ مواطناً أو مواطنة لانه 
يشتغل بحرفة فى السوق » وقد یکون ما له مغزى أنوجود قانون (أو إحدى 
مواده )كان أمراً ضروريا » غير أن السو قكانت له صفة خاصة إذ أنه يدعو 
إلى افتراض أن الإنسان وغد من الا وغاد ( قارن ذلك ما جاء عن « سوق 
الكذابين » ) وقد قر ركذلك الوغد الذى أقام الدعوی ضد يوكسيئيوس 
أن أمه كانت مرضة قائلا وما فى ذلك ؟ لقد نكيتنا الحرب نكبة فادحة 
3 نکب تکثیرن غيرنا وقد اشتغل کیرات من النساء الائنات مر ضات 
ون شتتم أعطيتك الأسماء » ۲ 

وكثيراً مان کد البعض لنا و شدمون أدلة كثيرة أو قليلة على أن الاغریق 
كانيكره العمل‌الیدوی . وقدنبذ زعرن‌هنه الفكرة (فى كتابه «الکومنو لت 
الإغريق ) باعتبارها مثيرة للسخرية وهذا نمی موفق فيا أظن . وكا أننا 
عند النظر فى معاملة النساء بحب علينا أن نتخلص من بعض الا فکار السائدة 
فى عصرنا قبل تقديرموقف الإغريق حق‌قدرم» فكذلك علينا أن نبحث فى 
أمرالذين نتخذم حجة نرجع إلهم »كا نبحث فى أقوالهى . لقد جرت عادتنا 
أن نتحدث عن العال يلبجة من يردد تعاو يذ سحرية . أما الإغريق فقدكان 
من بساطة العقل حیث لا شکر تفكيراً ضخماً هكذا بل کان يود أن يعم 
« فى أى شىء يشتغل وف يشتغل » . مثال ذلك والعبدة على سقراط 
( کاروی كسينوفون فی الاقتصاديات « الفصل الرابع » الفقرة۳) أن 
بعض الدول ( وهی ليست آثينا )كانت تحظر على رعاياها الاشتخال بالحرف 
المكانيكية » وإنه لتخطر بالبال توآ القاعدة المتبعة أو الى كانت متيعة عند 
« رابطة التجذيف للبواة» وهی ألا يسمح لمن بارس حرفة يدوية بأن يكون 
مجذفاً هاوياً . وقد نعجب لوجود مثل محاولة الترفع هذه عند سقراط من 
بين الناسجميعاً » و لکننا لونظرنا ‌العبارة الى وردت ما لا وجدناها تنطوى 
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على ترفع بالمرة . والذى يؤدى إلى هذه العبارة هو ما ياتى : « إن الناس 
لیذ كرون بالسوء تلك ارف المسماة بالحرف اليدوية . وهى فى الق 
ليست ذات شأن يذكر بين طبقات الجتمع لانها توهن أبدان الذين يتكسبون 
من قسر عل الجاوس وإنفاق أبامهم خلف أبواب موصدة» بل إن البعض 
ليشتغلون طوال الوقت يحانب النارء ولكن عندما يصاب الجسم بامزال 
يضعف العقل أيضاً . وفضلا عن ذلك فان هذه الحرف الميكائيكية لاتدع 
للإنسان أى وقت للفراغ لمراعاة مصالم أصدقائه أو الصا العام » ولا يمكن 
أن تکون هذا الطبقة من الناس إذلك ذات فاندة كبيرة لأصدقائه أوللدفاع 
عن وطنه » وبعض الدول بالفعل ولاسما أ کارها ميلا إلى الحرب لاتسمح 
للمواطن بالاشتغال بهذه الحرف اليدوية » . 


وبالنظر إلى بساطة عقل الإغريق فإنه كان إذا واجبته مسألة لا يسأل 
عادة عماإذاكانت مسألة رجعية أوشعبية أو تنم عن أنحراف بل كان ميل أن 
يسألعما إذا كانت صحيحة . أما الدول الی‌قصرت »كا قيل » الحرية السياسية 
على تلك الطبقات الى كان من امحتمل أن تکون دابا على استعداد الخدمة 
العسكرية ( والفلاحون من ينهم بكل تأ كيد ) فربما كانت نظرتها إلى 
وظائف الدولة نظرة ضيقة » ولكن لا يكن لهذا السيب أن يقال عنا نا 
تحتقر العمل اليدوى لذاته . 


ولنفرض أننا طبقنا استدلال سقراط المنطقعل زماتنا . ققد حدث ألى 
کب أكثر هذا الكتاب وأنا جالس يحوار المدفأة » فلوكان عل أن آمشی 
إل « برد جووتر » فى الاسبوع القادم لغثی على إلى جانب الطريق ولكان 
واجباً على بات کید أن ألق ما علی من آثقال . ولو استدعیت للقيام بوظيفة 
محلف لكان من احتمل أن أطلب عفاثی معتذراً بأن جامعتی » لا يمكن أن 
تستغىعنى » ولوجد سقراط دون شك أنى أثير اهامه کفرد وزن کان لايد 
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أن يظن أنى مواطن حقیر ویضع مبنتى فى قائمته السوداء » غير أنه ليس من 
سلامة الرأى أن نستنتج أن سقراط «كان حتق رالأعمال الفكرية؛ أما الذى 
كان عرض عليه سقراط فى الحقيقة فإنه لى يكن العمل اليدوى بل 
التخصص » ففلاحة الارض كانت تقايل منه بأعظم ثناء فهو لم يكن يسخر 
من الفلاح . 

ثم دعنا لا ننسى أن سقراط بتكل هنا من الوجبة السياسية لا الاجتماعية 
وهو لم يكن من ذلك النفر ادن يسمحون للاعتبارات الى لا علاقة شا 
بالموضوع بأن تتدخل فى قرع الحجة بالحجة ( وله فى ذلك أفلاطون 
وأرسطو) . ونحن نرى ناحية آخری من سقراط فى كتاب « الذكريات » 
فصل ۳ ققرة ٠١‏ فری سقراط الذى كان يقضى أكثر وقته مختلفاً إلى 
د الصانع الصغيرة » « والمراسم » ( وهما لا نكاد يمكن التفرقة بینیما ) 
ويناقش , العامل » فى حر فته » وقدكانوا على حد قول كسينوفون جدون 
عادثته مفيدة جداً . وقد جل كسينوفون محادثة مع صانع للزرد يدعى 
بستياس . إذ قال سقراط « ما أروع اكتشاف الزرد . إنه منح الوقاية 
حين کون الوقاية لازمة » ومع ذلك فإنه لا عنع الإنسان من استخدام 
ذراعيه . آخبرتی بابستیاس وهام لماذا تتقاضى نا أكثر من الصناع 
الآخرين ؟ إنك لاتصنع زرداً امان من غيرك فبو مصنوع من نفس‌الواد » 
وقد أوضح له بستياس أن زرده أكثر تناسقاء فقال سقراط « ولكن هب 
أن المشتّرى نفسه كان غير متناسق الاعضاء ؟ » فقال بستیاس إنه بعید 
تنسق الزرد حتى يلائمه » فأجاب سقراط د أى أن التناسب ليس شيئاً 
مطلقاً ولكنه بتوقف على لابسى الزرد » وبالطبع إن كان المقاس مضبوطاً 
فان قل الزرد يتوزع بالتساوى ويكون أقل استرعاء للملاحظة » فقال 
تیاس , هذا صحيح ومن نة ترانی أعتقد أن صناعتى تستحق ثمناً جرا » 
ولكن هناك من الناس من يفضلون الزرد المرخرف زخرفة عفمة » : 


سب ۳۷۸ — 


لقد كان هو لاء العمال بهتمون بأنفسهم وكذلك بحرفهم . وحكثيراً 
ما تعطينا الرسومالتى على ال وانی المعدة للبيع العادى منظراً فى مصنع » وهی 
فى آغلب الاحبان ترينا الخراف وهو يقوم بمراحل عمله . وهذا آم‌طبیعی 
غير أن ثمة حرفاً آخری قد نقشت أيضاً . لقد درج الخرافون الإنجلير فى 
أ كثر الأحيان على زخرفة سلعبم بنقش صور الفراشات أو الا کواخ 
الريفية ابا علیبا ء ولا أعل أن المصنع ذاته قد رسمت له صورة على حيفة 
من صحاف الطعام أو على إبريق . وقد تکون هناك أسباب أخرى لهذا 
ولكن کون الخراف الإغريق على الآقل كان يستخدم حرفته الخاصة 
لأغراض|لزخرفة بوحی بأنهلى يكن 2 أى اعتراض من الوجبة الاجتماعية 


العامة ضد هذه المرقة : 


وحن نسمع فى « الذکریات » عن رجل يدعى بو ثيروسودمءطادتا وهو 
من ذوی الأملاك الذين جلبت علیهم الحرب الخراب مثل آرستارخوس 
الذى مر ذکره من قبل » وقد اشتغل يعمل بدوی وان كنا لا نعرف ماهو 
إذ كان يعتقد أن هذا أفضل من محاولة التطفل على الأصدقاء , وقد قال له 
سقراط د هذا حسن جداً ولكن ماذا يكون حالك عندما تتقدم بك السن 
فلا تستطيع العمل المرهق ؟ أولى لك أن تبحث عن شخص حتاج إلى مدير 
لزرعته يتولى أمر العمال ویشرف عل الحصول إلى غير ذلك . إن مثل هذه 
الوظيفة تفيدك أ كثر عندما تتقدم بك السن » وهی نصيحة حكيمة جداً 
ولكن ماذا قال یو ثیروس ؟ إته قال شيا هلينياً صما ما سمعته أنا نفسی من 
رجل يوناق كان صاحب مطعم صغير فاشل فى مد ونان ضرع خالا 
متدهورة . فینیا كنت هتاك أمتع يوماً بعد يوم بوجبات طعامه الذى كان 
طبوه طبواً رائعاً اضطر إلى الرضوخ وقبول وظيفة فى مطعم قائم 
فى مكان آخر » فأخذت أعبر له عن الآمانى الطيبة الى مكنتتى لغتى اليونانية 
الحديثة من التعبير عنهاء غير أنه قاطعی قائلا بنظرة وإشارة تمان عن مرارة 


— ۳۹ س 


لاحد لما ه لقد أصبدت تابعاً > هذا بالضبط ما قاله بو یروس . إنه لم يكن 
همه أن يعمل بيده بقدر ما كان يضيره أن يكون تحت إمرة سيد آخر . 
وهو کا قال مرجم « برهن > بطربقته اللاذعة ٠‏ إنى لا کره كراهية شديدة 
يا سقراط أن أخضع للعبودية» وقد أشار سقراط إلى أن إدارة ضيعة مثلبا 
مثل إدارة مدينة وأن هذا هو عكس ما يضطلع به العبد من أعباء . ولكن 
بو یروس کان عنیدا فقال «أنالنأعرض نفسى لتقريع أى إنسان» وقد أجاب 
رجل عادل تستطيع أن تؤدى له العمل الذى فى وسعك وترفض ما عداه » . 
لسنا ندرى ما صنع بو ثیروس-- ولكن أن تكون مديراً لضيعة ! باللسماء ! 


ویدو ف الحقيقة أن موقف الإغريق من العمل كان حساساً جداً . 
فليس نة ثىء يسمى « عملا » بمعناه اجرد » فكل شیء بتوقف على نوع 
العمل و بصفة خاصة على ماإذا كان بتیح لك أن تکون سيد نفسك . إذ يكن 
بهم المواطن أن بزامل الأرقاء العمل . والفرق بینبما هو أنهكان يستطيع 
أن يتوقف ويذهب إلى الجعية العامة أما العبد فلم يكن يستطيع ذلك . لقد 
كان بستياس يستطيع أن يغلق حانوته متى أراد على « أن يعود ف الغد, . 
وكانت له مبئة شيقة فكان يستطيع أن يفخر بعمله . وإذا كان زبائنه 
لا حبون سلعه فقد کان عکنيم أن يذهبوا إلى مكان آخر . 

لقد كان الإغريق يقدرون العمل فبم لم يحكونوا يترفعون عنه 
أو ينساقون مع العاطفة تجاهه . وعندما قال أرسطو « إن المبن اليدوية 
والميكانيكية لا تجعل من المرء مواطناً صالاً » كان من المستحيل مناقضته 
فى أمر من صمي اختصاصه . فلم يكن الامر أمر ميل مع الحوى بل كان 
[عمال الرأى والح الصحيح الذى بناه على القدمات النطقية . لقد هجا 
أروستوفانيس كليون باعتباره بائع جاود عنيف سوق ولکنه لم يكن يسخر 


شبد ۵ ۲ تست 


من بائعى الجاود الذين لم یکونوا عنيفين أو يكونوا من السوقه . وقد قال 
سقراط عن أين أن و توس هدالمم الذى قام بمقاضاته ( الذكريات غ.) 
« أنا لا أظن أنه سيستمر ف المبنة الحقيرة الى وضعه فبا أبوه » وهی فى 
الظاهر أيضاً بيع الجلود « فو قى ذوكفاية ومقدرة » إنه أعلى من ذلك 
حقاً . ولقد كانت المبنة التى بنظر لها فى الحقيقة نظرة ازدراء هی البيع 
بالتجرئة » وقد كان السب فى ذلك من جانب هو التحصبز من الوجبة 
الاقتصادية ‏ فثل هذا الشخص لا يعمل شيتاً فى الحقيقة بل هو يتطفل 
على غيره کا كانت له ناحيته الآدبية ( راجع «سوق الكذابين » ) بل 
یکاد الإنسان بقول إن له ناحيته الجالية وذلك لان مثل هذا الشخص 
لا يعمل شيئاً يطلب المبارة أو يبعث على الرضا . وعندنا فى الإنجليزية كلية 
« بائع بالمتجر معممدل بعنمرمت » تقید هذا المعنى وقد قال ديموسثينيز(1) 
وهو يتكلم عن التجار احترمین « إن الناس لتعتقد أن الرجل الذى يجمع 
بين المبارة و الامانة فى عال التجارة والمال رجل ممتاز أو ملفت للنظر ». `" 
وهنا ككثير من الفلاسفة والكتاب عند الإغريق المتأخرينكانت كتاباتهم 
عن العمل تم عن احتقاره» غير أن ذلك قد حدث فى عالم منشق على نفسه 
هو الذى كان قد ابتدع « الثقافة » . 

ولکی تخت هذا الفصل النی :تاز إلى حد ما بالاستطراد رما جاز 
نا أن نتساءل عما إذا كان هناك أية میزات عامة لهذا الشعب ل نذكرها 
أو ل تعطها حقبا من الدراسة . أجل إن ثمة إحدى هذه الخصائص . 
ربما كان القارىء قد ذعر لان متقاضيآ بسل علناً بأنه رفع دعواه لى 
بثار من خصمه(۲) . إن هذا دافع تحرص تحن على [خفائه » بل هو بالفعل 


(۱) عند الدفاع عن « فورميو » أحد أصاب البنوك 
(۲) أنطر ما قله ص ۲۸۷ 


ست ۳۲۱ اس 


ما يسعى الدفاع لا الاتهام إلى إثياته . ومع ذلك فقد كان الإغريق 
يطالبون به صراحة فى عا كم . وهذا موضوع يستحق الدراسة بثىء 
من التطويل . 


وواضح أن القول بأن الاغریق کانوا محبين للخذ بالثأر لا يعتير 
تفسيرآ للموضوع إذر بماكانوا کذاك . ولكن ناذا ينبغى لنا أن نعتبر مثل 
هذه الرغبة فى الانتقام [حدى المزايا ؟ هی كذلك بالتأ كيد بشرط ألا کون 
ألنية فى الانتقام شيئاً غير معقول . وبين هذا الامر الق الوحيد عند 
ثيوفراستوس الذى يصعب علینا فیمه وهو خلق الرجل الساخر . لقد تغير 
معنى كامة « ساخر » تغيرآ تاماً . فقد كانت « السخرية» عند الاغریق عكس 
التفاخر والمبالغة . والنقیض كان تبر نقيصة كنقيضه سواء بسواء . لان 
الرجل الإغريق كان يعرف دائماً ما علمه التاريخ السیاسی الحديث للناس» 
وهوأن عكس الرجل الخبيث ليس الرجل الطيب بل نوعاً آتخرمن الخبثاء . 
« فالسخرية لم تكن تعتى تخس الشی» فقط بل الافتقار إلى الصراحة أيضاً 
و اخفاء الدو انح الحقيقية وإظبار الدو افع الزائفة ٠‏ فالرجل الساخر عند 
ثبوفراستوس إلى جانب ما کان بنطوی عليه من العانی الآخرىكان « هو 
الذی يذهب إلى أعدائه ليحادثهم يدل أن بظه رطم البخضاء » وهوالذی يمدح 
فى مواجبتهم آولنك الذي نكان يهاجمهم فى غيبتهم ثم بظهر العطف علیبم فى 
هزاعیم ٠‏ وهو الذى يظبر الصفح ن يشتمه ويعفو عما يقال فى حقه(۱)» 
و عکننا أن فتأ كد تماماً من أن الذى يعترض عليه ثیوفراستوس لس أن 
الصفح جرد من الصدق ء ف أن الممجب بنفسه بدعی أنه ألطف كثير عا 
هو علیه» فكذلك عکسه و هو الرجل الساخر بدعی أنه أحط بكثير ما هو 
عليه ( فضلا عن غير ذلك من الامور ) . وکیف. يستطيع الانسان أن 


(۱) نقلا عن ترجه و جب ». 


(م ۲۱ - الإغريق ) 


سس ۳۲۲ — 


بظبرحقارته العقلية بوضوح آشد من تكلفه الصفح عن أعدائه ؟ وحتی ادعاء 
القيام بذلك مثير للاشتزاز ء آما القيام به حقاً فهو شر من ذلك . 

هذا منطق إغريق صم « أحب أصدقاءك وا كره آعداءك » . هذه 
حكلة لم يفكر أحد قبل سقراط فى تحدیها . أما نموذج النبل عند أرسطو 
فهو «الرجل ذو العقل الكبيرء أو «ذو النفس العظيمة » ( والمرادف ار 
اللاتیی لذلكوهو ددممزمدمودوقد | كتسب معنى مخالفاً بعتي أبعد ما يكون 
عما كان بعنیه أرسطو ) فبو لي سكالرجل الساخريل هوالصري فى صداقنه 
وعداوته معا لآن الإخفاء هو علامة الضعف . 

فى إمكاننا أن نفیم أن عدم الإخلاص أم منکر » والذى علينا أن 
تفیمه هو أن الصفم عن الاعسداء أمى متكر كذلك » أما الثأر مم 
فواجب واضح : 

هذه الا خلاق الغير المسيحية على الاطلاق قد يحمت من جبة طبيعة 
اجتع الإغريق الذى تعتير فيه اللماعة ذات أهمية أ كر مما عندنا وعتبر 
الفرد ذا أهمية أقل منالوجبة الاجتماعية . فالفرد عضوف أسرته أولاثم فى 
«دولته » فأبة إساءة [ليه تعتبرإساءة [ما إلى أسرته أو إلى دولته طبقاً للحالة» 
ويجحبعليه أن يثأر ما لصا أسرتهأو دولته » ولدينا نحن أتفسنا مثل بعيد عل 
ذلك فى الدقة والتزاهة الى على أمين الصندوق أن سعبا فى إدارة الأموال» 
لس له أن يسخو پأموال غر من النامن . 

غير أن ما هوم من ذلك كان تأثير مع‌لتعظم (التکریم)عند الاغریق» 
فقد كان الاغریق حساساً جداً بالسبة لکانته بين زملائه » فقدکان‌متحمساً 
وکان بنتظر منه أن يكون متحمساً فى المطالبة ها هو واجب له. فالتواضع 
لم يكن ينظر [ليه بعسين الاعتبارالكبير. أما أن « الفضيلة » هی جزاژه فقد 


— ۳۲۳ — 


كانت نظرية يعتقد الإغريقى أنها حمق حض » لخزاء الفضيلة ( الأريى 
۶ أو الامتياز البارز ) هو ناء زملاء الإنسان وذریته عليه . وهذا أمر 
ملحوظ خلال الحياة والتاريخ الاغریقی بأ كله » منذ اللحظة الى تأر فيبا 
البطل الموميرى ذلك التأثر الفريد من أجل جائزته . وإليك ملاحظة 
عو ذجه : 


أو أنك تمعنت فى طموح الناس لمجبت لما ينطوى عليه من عدم‌التعقل» 
إلا إذا أدركت مبلغ تعطشهم إلى الشهرة د کی يتركوا وراءم ذكراً العصور 
التالية جميعاً » کا قال الشاعر » فهم على استعداد من أجلبا لمواجبة أى خطر 
ولو كان خطراً أشد من الى يواجبونه من أجل أولادم وليذل أنفسهم 
وتحمل أبة مشقة مادية والتضحية بحياتهم من أجلها . فلساذا لعمرى تتصور 
أن الكستيس عناععع۸ كانت عل استعداد لتضحى حياتها من أجل 
أدميتوس رد۸ أوكان أخليس على استعداد لبذل حياته ليثأر 
لباتروكلوس وددههءدم لو لم يعتقدا أن امتيازهما ( اریتی) سيبقى خالد] کا 
خلد بالفعل ؟ أجل إنه كلما ازداد نبل الافسان كانت شبرته الباقية وامتيازه 
الخالد مصدراً لكل عمل يعمله . 

هذا كلام دیوتم الحسكم وهو بعلم سقراط فى مأدبة أفلاطون . إنما 
نظربة إغر شةطبيعبة وتحننجدها عندالفلاسفةوالشعراء والخطياء الساسيين 
> نجدها مثلا فىكتاب « الا خلاق » لأرسطو . 

فلو طلب منا نحن أن نعرف عظمة النفس لكنا نشتر ط أن تظبرصفاتة 
معينة فى العمل باستمرار » وإن كا لا تتطلب من صاحب النفس الكبيرة 
أن يكو نمدركا هذه الصقات» ‏ لانرى أنه ينبعى عليه أن بطلبالاعبراف 
العام هذه الصفات » ولكن ما الذى بقوله أرسطو؟ إنه بقول, إن صاحب 


ب ت 


النفس الكبيرة » ( أو العقل الكبير أ وكلمما ) هو الذی يعتبر نفسه جديرآ 
بأمور سامية » وأنه حقاً جدير بها - أما الذى يقدر تفسه فوق قدرها فبو 
مغرور فى الحقيقة والذى بقدرها دون قدرها فو ذو دقل وضيع والرجل 
الجدير يصغائر الامور ولكنه يضع نفسه قما يناسبها يكون معقولا ولو أنه 
لاكون ذا عقل كبير؛ أما ذو العقل الكبير فالهدف الذى عله نصب عینه هو 
أسمى شىء نعرفه وهوماتقدمه للآلمة أى «التكريم» . وعنده بطبيعة الخال کل 
الفضائل وإلا لما استحق أعظم تكريم » غير أنه لا بقدر حتی السکرم ذاته 
بأكثر من قيمته . أما تقديره للثروة والقوة السياسية فو أقل لأنهما دون 
التكريم لان رغبة الناس فيبما هی من أجل التكريم . وإذا رید ثىء من 
أجل شىء آخر فانه کون بالضرورة أقل من ذلك الثىء الآخر . وذو العقل 
الكبير يركب الا خطارمن أجل غابات صغيرة ولا جهد نفسه فى الصغائر لانه 
حتقرها ولكنه يعرض نفسه الخطر الكبير » وهو فى وقت الخطر الكبير 
لا كثرث عياته لاعتقاده بأن ا حیاة لا تستحق أن نحياها دون تكريم 
وليس من عادته الإيحاب بالاشیاء فلس ة شىء يراه عظيماً . )١(‏ وهو 
لاحمل حقدا أ لاحد وفضل أن بتجاوز عن الاساء‌ات ولا مه أن عدحه 
أحد أوأن عد سح أحداً » وهو لایتکلم بطبيعة الحال عن یره من الناس من 
وجمة شخصية كال تكلم نار بسو حت ولا عن أعدائه إلا إن كان 

بقصد أن هنهم . عمد هذا هو متال الرجل العظم » عند هذا الفيلسوف . 
وعظمته تظبر من ناحية فى عدم | کترائه ‏ « بالدیح » وهو الوازع الطبیعی, 
للعمل ( فسقراط بقول مثلا إن القائد الكفء ء هو الذى سح فى طليعة 
الصفوف » الطموحين الذين ثم على استعداد لمواجبة الخطر من أجل الدیح) 


(۱) ا قال بامور مرة » ليس عة شىء عطم الأهمية أما الأمور الى ها أية أمية على 
الإطلاق فقليلة جداً . 
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وتقوم عظمته على تقديره العادل لنفسه وللأأمور الخارجية معا . والتواضع 
الخالى من التكلف ليس من بين فضائله » هو يعتبر الكرامة فو ق كل شىء 
( وحتى عندئذ متبرها كذلك دون مغالاة ) .وما هی هذه د الکرامة» ؟ 
إنها ليست ذلك الإرغام الذى تعنيه د الكرامة » عندنا . إن أقرب كابة 
[غريقية لما هىكلية ايدوسءملنه ایا جل . والکلمةالتی يستخدمبا أرسطو 
هناهی « تيمى 8م11 » وما له مغزى أن هذه الكلمة هىأيضاً الكلمةالإغريقية 
العادية لكلمة , من » أو « قيمة » . وکلية :همده > فى الإنجليزية مشتقة 
منبافى الحقيقة » وهذا يشير إلى الا همية الی‌کان يعلقها الإغريقى على الاعتراف 
العام بصفاته وخدماته . 


على أن من اطا أن تفترض أن الإغريق العادى كان بنتظر منه أن 
یکون [عابه بالضرورة بهذا الخلق بقدر[يجاب الفيلسوف .فلوأن الفيلسوف 
کان يفكرمثلها کر بقية الناس لما كان فيلسوقاً قديراً » وبالرغم من ذلك 
ومع التسلم بوجود التجريدات والانقان الفلسق فى الصورة فاننا بجدها 
[غريقية محضة صيمة ولو أنها مبالغ فیا »کا أن بعض تفاصیلبا تشير إلى 
بریکلیس ( ققد عاد بریکلیس من ولعة إلىبيته ليلا ومعه شعلة حمابا عبد له 
كان ق‌حراسته» وكان بتبعه رجل یکیل له السباب والإهانات طوالالطريق 
ولكن بریکلیس لم يعره التفاتاً » ولكنه عندما وصل إلى يبته التفت إلى عبده 
وقال « رافق هذا الرجل ليرى الطريق إلى منزله » . أما الس المشترك بين 
« صاحب النفس الكبيرة » الذى عناه أرسطو وبين الإغريق العادى قبو 
شعوره القوى بقيمته ورغبته فى « الكرامة » حتىيلق من الناس مايستحق. 
هذا إلى حد بعيد هو الى يفسرلنا الرغبة فى الانتقام الى لا يشوبها الخجل » 
فالافسان بر ى لزاماً عليه أن يثأر لنفسه فتحمل الإساءة فيه معنی أن المسىء 
أفضل منك . 


بس ۳۲۲ 


والخلق النی يدعو إليه آرسطو غير عادی فى کون صاحبه لا حمل 
حقداً لأحد » ولكن لم لا ؟ ليسذلك لنه يعتقد أن الحقد خطأمن الوجبة 
الخلقية بل لانه رى أن الحقد حقير لا يليق بالانسان فهو لا بختفر ولكنه 
يحتقر وينسى » أما الإغريق العادى فل يكن يفعل كلا من الأمرين . 


لاحظنا كيف أن الاغریق كان مبتما بالحصول على «التقدير أوالككريم, 
« 1:8 » أى ما يستحقه من الثناء » ققد كان وما زال مبتماً بأن بلعب دوره 
( وما لم ندرك ذلك جد السياسة الإغريقية الحديثة غير مفبومة لنا ) ولهذا 
انا نقابل‌عندم فكرة « النضالأوالمنافمة. » <«قوه » فى كل مناسبة.وهذه 
الاشاء لی‌نترجمبا ترجة ضعيفة بكلمة «الألعاب» كانت تسمی فى الإغربقية 
«ععدؤود » ( مباریات ) فالحفلات المسرحية کانت « عممموه » أى آلوانا 
من التضال بنافس فما الشاعرشاعرا أو المثل ممثلا أو التعبد باعداد فرق 
للرقص فى الحفلات المسرحية متعبداً آخر. وكية ألم «دبروموة» فق الإتجليزية 
مأخوذة مباشرة من « ةوه » الإغريقية . فان الم الشديد فى التضال هو 
الذى يكشف حقيقة الرجل . 


وال جانب هذا كله كان هناك الطموح الشخصى الذى كثيراً ما كان 
يحد الإغريق ذو الموهبة العالية أن من أنحال التحک فيه » وأحسن تعليق على 
ذلك هو وصف ثوكوديديز للقائدين الإغريقيين فى « ارب الفارسية » 
و هرا تیموستوکلس الائبی الذى نظے مع ر کہ سلامیس بو باو سنیاس دوز جورر 
ندال سیر طی ق بلا تیا فقد آرسل باوسنیاس عدبلا تابا بقلیل ومعه آسطول 
متحالف لتحرير الجزر ولكنه أخذ يعمل بعنف روع الحلفاء إلى الحد الذى 
جعلبم يلتمسون من ال ثينيين آن‌تساموا القيادة منه . فاستدعى الاسبر طیون 
باوسنياس ليجيب على الاتهامات الموجبة إليه بظل الآفر ادو المع الفرس. 
فقدکان ید وآنه يتصرف کاک مستبد أ كثر من تصر فه كقائد ( ثوكوديد يز 
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الکتاب الأول . فصل ۹0) وحيث أن الاسبرطیین لم يرسلوا من يخافه فقد 
انتقلت القيادة إلى الاثينيين عك غيابه » غير أنه أعر ثانية بسفينة واحدة 
وسرعان ماظهر فى سهل طروادة وهو یتاس مع فارس . فاستدعى ثانية 
إلى إسبرطة وأطاع الس لاعتهاده على منصبه اللی وثروته . ول بوجد 
دليل ضده غير أن احتقاره للقوانين واستخدامه الآداب العامة الفارسية 
كان يلوم أنها تثير الريبة فى آمره» وفضلا عن ذلك فإنه كان قد تجاسر على 
ات اه عل لقان الى قدمه الإغريق لدلفوى تحقيقياً لنذرم وشكراً 

ها على الانتصار . کا أن بعض الرقيق من الإسبرطيين أ كدوا أنه كان 
ا ممم للقيام بحركة تمرد . وفى نهاءة الا استدرجه القضاة 
الاسبرطيون حى اعترف بمعاملاته مع الفرس . وقد التجأ إلى معبدليتفادى 
القيض عليه فترك فيه حتى مات جوعاً . 


غير أن الدليلضد باوسنياس أشرك ثيمستوكايس فال جر ية » فقد تعالى 
هو الآخر وتكبر وكان متطرفا .واتتهازياً يحيث لم يكن هن الميسور قياده 
مع ارستایدیس » وطذا فقد استخدم الا ين يون ن صعأم الآمان أى النق 

من اجتمع > فق یمستوکاس وذهب إلى أرجوس عدوة إسبرطه الى لم 
۳ أن تصا با قط . وقد سر الاسبرطیون جدآ بلاریب حين 
استطاعوا أن منقلوا هذا ار إلى أثينا » فارسل الائنون جاعة القبض 
عليه ولکنه وجد من يحذره . ول نف نوکودیدیز ( هذه المرة ) من ذ کر 
قصة مثامرات رومانتبه . ذلك أن ثيمستوكليس فر أولا إلى كوركورا فى 
کورفو ومنہا إلى أدراستو س وراووء كم ملك المولوسيين ولو أن علاقتهما 
يعضبما یعض لم تكن طببة . وقد تصادف أن أدراستوس كان غائياً عن 
بته فتقدم ثيمستوكليس اجه افر اوی متوسلا قأشارت له أن 
جلسعل الارض إلىجوار المدفأة و أعطته طفلبالیحهله . فلباعادآدراستوس 
استطاع عستو كلش أن پشرح قضيته بصفته متوسلا فقال د لقد سات 


ل 


إليك » وصاحب المروءة شأرمن أنداده فحسب أما فى حالتی الراهنة فانه لا 
حول لى » وفضلا عن ذلك فإنى عارضتك فقط فى طلب قدمته على حين أن 
اتهاسى الخالى منك هو أمر حياة أو موت » إن ما حر فى نفس الانسان أن 
جدهذا السیامی الد!هيةفى مثلهذا الوضعالمو ميرى » وقدحماه أدراستوس 
حتی سافر إلى آسيا محض رغيته . وقد أرسل خطاباً إلى ابن كسرسيس 
الذى خلف أباه قال فيه « لقد ألحقت بأبيك عندما هاجمنا ضرراً أ کر ما 
مه أى [غریق آخر ولكنى قدمت له كذلك خدمة عظمى بتحررض 
الاغریق على ألا يعرقاوا تقبقره . إتى صدیقک ويمكن أن تکون خدمی 
لک عظيمة . و إنى أريد أن آنتظر عاماً ثم أفد عليك » فوافق الملك . وتعل 
يمست وكليس خلال العام كل ما استطاع من لنة الفرس و نظمهم ونالاالحظوة 
لدىالملك وأصبح حاک مغنيسيا فى آسيا حيث ماتف النهاية بسبب امرض » 
وكوؤء بإقامة تمثال له . « ولو أن البعض قول إنه تعاطی السم عندما وجد 
أنه وعد الاك يأ کنر ما يستطيع أن پنجز » وهذه الإشارة الخبيثة [غريقية 
حميمة ولكن بدو من غير احتمل على الإطلاق أن رجلا بارعاً مثل 
تیمستوکلیس سکن أن يكون قد حفر لنفسه مثل هذه الحفرة . « هكذا 
كانت تهاية باوسنياس الإسبرطى وثيمستوكليس الآثينى اللذينكانا أبرز 
رجلين فى زماتهما ٠‏ إن المآسى الإغريقية وهی تتكلم عن ( التكبر أو 
الغطرسة ونءطير!! ) لا تفعل ذلك دون سیب کا أنها كثيراً ما تمثل , الامل » 
عل أنه شرك وإغراء . 


وأخيرآ يحب ألا تسى أن الإغريق كانوا من أهل الجنوب وربما كان 


(۱) توکودیدیر الكتاب الأول قصول سب عو ب ۹۱ ۲۸ س ١٣۳۸‏ 
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, بالوسط الذهی » مشجعة لفكرة أن الاغریقی‌کان لا حس بالانفعال ولا 
يتكدر صفوه . وربا كان مما قوى هذه الفکرة لدینا الا فکار المستمدة من 
المذهب الکلاسی اد مت neo-classicism‏ ی ألقر بن السایح عشر والثامن 
عشر » وكذلك العثيل الحديث للمسرحيات الإغريقية الى تقف فما نساء 
لا تستبین العين ثياءهن على هيئة جماعات كأنهن ماثيل جامدة على المسرح 
وتان فى وحدة مصطنعة ومربكة إلى حد ما قدراً كبيراً من الأساطير 
الكثية . 


هذا خطأ كله ء فأى شىء لاتهزه الإثارة الى كن التحک فيها لاعت إلى 
الفن الإغريق الکلاسی بسیب» ون كان من الجائر أنه يتتمى إلى مابعد العصر 
الکلامی . وإذا لم يرك [يسخولوس أو ل سل منك شخماً أفضل فعنى ذلك 
أنك لوتفم [يسخولوس (وإنكان من الجائزأن فبم [يسخولوس الان‌مال 
بدون دراسته » غير أن هذا موضوع آخر . ) . 

دعنا تتمعن لظة فى موضوع المسرحيات الإغريقية . إن مناظر الحوار 
لا يد فها (شکالا ففيها من الفن المسرحى ما فيه الكفاية . إن ما حدث 
بين المناظر بعضبا وبعض » هوالذى بعث على الانقباض الشديد» من أمثال 
جماعة الفتيات الرشيقات أو الشيوخ الذبن برددون کلام سو ننبرن فا . فعلى 
الذن يحدون ذل ككثياً ألا ياوموا الإغريق» فا كان الإغريق بتحملونه 
خمس دقائق. هذه الترانم الجماعية لم تكن قط كلاماً يلق بل كلاماً یخی » ثم 
هو لا بغنى فقط بل يصاحبه الرقص » ولا بصاحبه الرقص خسب کا 
حدث أحياناً بالفعل عند إعادة تمثيل هذه المسرحيات فى العصر الحديثك - 
بل يدور الرقص فى حلبة مستديرة قطرها تسعون قدماً تقر يبا . صيح على 
وجه التقريب أنه لاسرف شيا فى الوقت الحاضر عن الرقص الإغريق 
إلا القائمون بتعليمه » أما عاولة إعادة تبيانه من الصور القليلة المررسومة على 
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الآوانى فبو من أخطر ضروب المغامرة » لآن رسای أوانى الزهر لم یکونوا 
بعرفون شيئاً من قواعد النظور أو مبتمون بها فان رسموا موكباً على شكل 
[فريز لم يكن ذلك يعنى إلا أن موکباً فى صورة [فريز بکون زخرقاً بالغ 
التأثير على أحد الأوانى لا أن الرقصكان هكذا . غير آنا قد تركنا أوزان 
الشعر وهی الى تضیط الا یقاع على الاقل کا تعشير الخطط الاساسة 
للموسیق والرقص إن جازلنا أن نقول ذلك . ومن کل ذلك يتضم تماماً أن 
الرقصات كانت قو بة التعبير منوعة وصاخب ةكلبا كان ذلك ضرورياً . ومن 
ذلكنستطيع أن نرىمثلا أن أوضاع الرقص عند [یسخولوس كانت مؤسسة 
على فكرة معمارية آما عند سو فوكليس فقدكانت تشكيلية للغاية . وقصةجوقة 
لهات الانتقام فيمسرحية (اليو منيديس) ۵65٠ع‏ (ص: .)ولوأ اتخيفة 
لکنباتشهدبآن إيسخو لوس لم تكن تتح فيه أفكار الوقارالکلامی الحديث . 
ولس من الصعب أن نعش على دليل من نوع آخر . فثلا فى مسرحية 
«سبعة ضد طيبة» التى تمتاز بالعظمةالهائلة والإثارة تمثل الجوقة نساء أصامبن 
العدو الذى بهاجم البلدة بذعر قاتل . وهنا ينسى [يسخولوس أن شخصیات 
المأساة الإغربقية لاسہاالی یکتها (سخولوس تتحك فى مشاعرها »كا پنسی 
أن الجوقة تقبع دنم الا بقاع المنتظم ذى الثلاثة مقاطع وذىالخطوات -- 4 
ثم بنظم هذه الجوقة بحيث تسیر على موسيق ذات فترات زمنيه يمكن التعبير 
عنها بالأرقام 7 * وإذا حاول أى معلم للرقص أن يمثل الضجة 
والاضطراب عل السر فدعه يحرب هذه الخطة ( فإذاكانت هواية الموسيق 
معدومة تماما عند القارىء فدعه بكرر بتوقيت ثابت ر بم و مو 
۳--:- وء ويحاول أن بمثى مخطوات متفقة مع العد » على أن خط و خطوة 
عند النطق بكل رقم ١‏ ) إن المأساة الإغريقية فى الحقيقة تشبه الاویرا 
الحديثة قما تجمع من الحوار الدراى والشعر والموسيق والباليه فى دائرة 
قطرها تسعون قدماً . وهی لاتشبه الأويرا من حيث انها تدور حول تاحية 
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أساسية هامة ولا بقتصر فبا على استاع الکلیات بل أيضاً على ما تنطوى 


عله من معی . 


لعل هذا البحث القصير يبين أن الإغريق لم يقصدوا أن يظبروا بعظهر 
قلة الذوق بل على النقيض من ذلك كانوا يطلبون الحياة والحركة واللون . 
فقد لونوا تماثيلهم بالفعل . وقدكان هذا الا كتشاف صدمة لكثير من 
العلياء الحدثين . 

دعنا نأخذ مثلا آخرعل طبيعة الإغري قالسريعة الانفعالبصفةجوهرية . 
كلنا نعرف أن كابة حب باللغة الإغريقية هى « إيروس . ية » وإيروس 
هو الذى يضئى الرقة عل ميدان يكادالى وهو إله الب کا أنه القابل 
الإغريق لکیوید . ولكن إلى أى حد تعتبر هذه القابلة مضبوطة . إن 
« كيو بيد » معناها الرغبة . والصفة المشتقة منها وهى كيوييدوس .دنلامن© 
لا تحمل معنى أ کثر من الطمع . ولكن لفظة « إيروس » تقترن فى الذهن 
بأشياء مختلفة » فى تعبر عما يقرب من الفرح المشبع بالشهوة . ويمكن 
استعاها عادة فى مقام لاعلاقة له بالحب . فثلا أجا كس . »ز۸ق مسرحية 
سوفوكليس قد أصيب بالخوى الشديد وأخذ مدد بالانتحا وكانت امرأته 
تکیسا . ہ٥٠٣‏ فحالة يأ سكا كان رجال آجا كس » إذكانوا سيتركون 
دون أى دفاع أمام أعداء أجاكس الذين يضمرون غم الشر » غير أن 
أجاكس ادعى أن توسلاتهم قد فتت فى عضده فقرر أن بتحمل العار 
وعيش » وعندئذ رقصت الجوقة وغنت نشيدا بدأ بعبارة « إن النشوة 
( ایروس ( مزق وسرورى الطافم يمدق بالأجنحة « فأیروس ليس إا 
لاحب بل هو ثىء مز الاعصاب والمشاعر . 


0 وإراستس erasles ٠‏ » بالاغربقية معناها العاشق ا أن بر يكلس 


الوقور أو الاولمی کا كان بدعوه آرستوفانیس قال للآثينيين فى خطبته 
ات نة در تكونوا إراستاى . :ده أى عشاقا معاميد للاثينا » 
أى د لنكن آثينا بالنسبة لك شيئاً ہز منک شفاف القلوب » وهذه العبارة 
لا تصدر من رجل بارد الطبع ۰ 

إن النظرية الخاصة « بالحد الاوسط » هی من خصائص الاغریق» 
ولکنا لا ينبغى أن تغرينا بأن نظن أن الاغریق رجل لا يكاد يشعر 
پالانفعالات النفسية كأنه شخقص مسال مخدر لا بنحرف عن جادة الطريق » 
[ذ هو على النقيض من ذلك كان يقدر « أوسط الامور » تقديراً بالا لان 
كان میالا إلى التطرف . فإننا نحن أهل الثمال أميل إلى الکسل کا أثنانكن 
يجاب خفياً للتطرف . إن العيب الذى يمتاز به الشعر الانجلیزی الردىء 
- كا فى بعض السرحیات الضعيفة الى تنتمى إلى عصرالیصابات مثلا أو الشعر 
التافه الذی کنبه درا بدن لبيرسل . ااەcںم‏ شعر أجوف طنان كأنها عاول 
الشاعر أن بعت فى نفسه شا أشبه يثورة الشاعر . آما العيب الذى 
بلازم الإغريق فبومیلیم إلى الصقل الذی لا حياة فيه . فلم يكن للإغريق 
حاجة كبيرة إلى التظاهر بالانفعال ب لكان ينشد ضبط النفس والاتزان لاه 
كان فى حاجة [ليهما . آما التطرق فقد كان يعرقه أكثر ما ينبغى . وعندما 
كان يتكلم عن « أوسط الامور » ل تكن فكرة الوتر الرنان بعيدة قط 
عن ذهنه . « فالوسط ءلم يكن يعنى الافتقار إلى الشد والاتفعال بل كان 
يعنى [حكام الشد الذى يطلق النخمة الصحيحة الواضحة . 


وتاب 
١‏ س مقلمه دمن ... 
۲ - تکون الشعب الاغریق . 
۳ الملاد 
چ -- هوص ميف ممم 
۵ - البوليس ( دول ادق م 
٦1‏ بلاد الاغریق الكلاسيه » العصر شم 3 
را 
[سبرطه ۰ 
آئینا . 


۷ بلاد ا الكلاسيه » 0 افا 


۸ - الاغریق ف الحرب . 
۹ - [ضحلال ( البولیی ) 
٠‏ العقل الإغريق .. 
١‏ الأساطير والدين 
٠‏ الحياة والاخلاق 


مطبعة الاستقلال الکبری 
۸ تس جیب الرحانی ت ۰ 1۷۸7 


لم ال شی رلت 


وزرا کرد ری 


مطبعة الاستقلال الكبرى 
۸ ش تجيب الرسانی ت :21/1481 
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